ازدهار التجارة والفنون في الاقتماد الهجين 


نحو ثقافة إبداعية جديدة 


ازدهار التجارة والفنون في الاقتصاد الهجين 


هنداوی 


1 نحو ثقافة إبداعية جديدة Remix‏ 


Lawrence Lessig لورنس لسيج‎ 


۲۰٠٤/۹٤٩۱ رقم إیداع‎ 
٩۹۷۸ ٩۹۷۷ ۷۱۹ ۸٥۷ ۸ تدمك:‎ 


مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة 

جميع الحقوق محفوظة للناشر مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة 
المشهرة برقم ۸۸٦۲‏ بتاریخ ۲١٠۲/۸/۲۹‏ 

إن مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره 
وإنما بطر الكتاب عن آراه مؤلقه 

٤‏ عمارات الفتح» حى السفارات» مدينة نصر ١٠٤١١‏ القاهرة 
جمهورية مصر العربية 

تلیفون: ۲۲۷۰٠٦۲۰۲‏ ۲۰۲ + فاکس: ۳٠۲۳٦٥۸٥۲‏ ۲۰۲ + 
البريد الإلكترونı:‏ ۆgڵhindawi@hindaWi.0‏ 

الموقع الإلكترونى: http://www.hindawi.org‏ 


تصميم الغلاف: إسلام الشيمي. 

دشرت هذه الترجمة بموجب رخصة المشاع الإبداعيء والتي تنص على الاستخدام 

في الأغراض غير التجارية والترخيص بالمثل. 
Arabic Language Translation Copyright © 2014 Hindawi‏ 
Foundation for Education and Culture.‏ 
Licensed under a Creative Commons Attribution-Non-‏ 
Commercial-ShareAlike 3.0 license‏ 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.ar‏ 
Remix‏ 
Copyright © Lawrence Lessig, 2008.‏ 
http://www.bloomsbury.com/uk/remix-9781408113936/‏ 
Licensed under a Creative Commons Attribution-Non-‏ 
Commercial-ShareAlike 3.0 license‏ 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/‏ 


All rights reserved. 


شکر وتقدير 
تصدیر 


مقدمة 

الجزء الأول: الثقافات 

-١‏ ثقافات ماضینا 

۲- تقافات مستقبلنا 

-٣‏ امتداد ثقافة القراءة فقط 

-٤‏ انبعاث ثقافة القراءة والكتابة 
-٥‏ مقارنة بين الثقافتين 

الجزء التانى: الاقتصادات 

۷- الاقتصادات الهجينة 
۸- دروس ف الاقتصاد 

الجزء الثالت: تمكين المستقبل 
۹- إصلاح القانون 

-١‏ إصلاح أنفسنا 

خاتمة 


الملاحظات 


\Y0 
۷ 
1۸1 
Yo 


EV 
۲٤۹ 
۲1۹ 
YAY 
Y۸٩ 


شكر وتقد 


جاء هذا الكتاب ثمرة جهد استمر لفترة طويلة من أجل إيضاح نقطة بديهيةء وجاء قسط 
كبير من ذلك الجهد على هيئة محاضرات آلقيتها حول ذلك الموضوع منذ أن نشرت كتاب 
«الثقافة الحرة» .)٠٠٠١٤(‏ كان هناك ما يربو على مائتين من تلك المحاضرات. في كل مرةء 
كانت الحجة تطرح وتتغيرء تغيرًا طفيفا في بعض الأحيان» ومؤثرًا في أحيان أخرى. ويمثل 
هذا الكتاب نهاية ذلك التطورء وإن كان هذا فقط بسبب تحويلي لبؤرة اهتمام عملي إلى 
وجهة أخرى. 

طيلة سنوات تلك الفترةء كنت أشعر كما لو كنت أعمل وسيطًا بين وجهتى نظر 
قويتين؛ إحداهما عبر عنها العمل الذي ألفه الراحل لايمان راي باترسون» والأخرى عبرت 
عنها عاطفة الراحل جاك فالينتى. 

كان باترسون أستاذًا للقانون بجامعة جورجيا. كان واحدًا من أوائل الباحثين في 
مسألة حقوق التآليف والنشر الذين نظروا إلى قانون حقوق التأليف والنشر وإلى واقع 
امجتمع المعاصرء وتوصلوا إلى استنتاج مؤداه أن هناك خللّه عظيمَ التأثير. كان فالينتى 
رئيس اتحاد صناعة السينما الأمريكية. وكان هو الآخر ينظر إلى قانون حقوق التأليف 
والنشر وواقع المجتمع المعاصرء واستنتج أن هناك خللَا عظيمَ التأثير. من وجهة نظر 
باترسون» كان منبع الخلل هو القانون. أما بالنسبة لفالينتى فكان المجتمع» أو على الأقل 
شباب مجتمعنا. وعمل كلاهما حتى يومي وفاتيهما على تصحيح الخلل الذي وضع كل 
منهما يده علیه. 

التقيت باترسون مرة واحدة فحسب» وناظرت جاك فالينتي علتًا أربع مرات» وبرغم 
أن رأيّي الرجلين كانا على أشد ما يكون الاختلاف أحدهما عن الآخرء فإنني في النهاية 
أدرکت ا أن بؤرة الاهتمام المحددة لهذا الكتاب» وعملي طيلة تلك السنوات الأربع الماضيةء 
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جاءت بقدر كبير نتاج التأثير النافذ لكلا الرجلين. ولو كانا لا يزالان على قيد الحياةء لكنت 
استأذنتهما قبل أن أمزجهما معًّا في إهداء واحد. ولكن لأن كل منهما كرس قسطًا كبيرا 
من حياته لمهمة التدريس (حتى وإن كان ذلك تم بطريقتين مختلفتين تمامًا)» فإنني أثق 
ف أن ها كاتا مجوافقان غل الارن الكى تة ها ازيح الكاض. 

إنني ممتن لأولئك الكثيرين الذين استعنت بأفكارهم وحججهم في كتابي هذاء ولأولئك 
الذين شكلوا جذور فكري. كان لدي مفهوم مختلف تمامًا عن القصة التي يحكيها هذا 
الكتاب» إلى أن غير تيم أوريلي وجهة نظري تغييرًا جذريًا. وعلى نفس النحو» وإن 
كان بدرجات متفاوتة» حدث ذلك مع اخرننق ممن تحاورت معهم وظهرت أسماؤهم 
على صفحات هذا الكتاب: بريان بيليندورف» مارك براندون» کاندیس برایتز» ستیوارت 
بترفیلد» ستيف تشين» جريج جيليس» مارك هوسلر» جوي ٳيتوء ميمي ٳيتو» دون جويس» 
بروستر کال» هیذر لوفر» دیکلان ماکولاء دیف مارجلین» کریج نيومارك» سیلفیا آوشواء 
فيليب روزدال» مارك شاتلوورث» جون سودربرج» فیکتور ستون» جيمي ویلز» جیري 
يانج» وروبرت يونج. لقد اكتسبت قدرًا عظيمًا من المعرفة منهم جميعًاء وآمل أن أكون 
قد تمكنت من أن أوضح بجلاء بعصا من ذلك الفهم من خلال الكتاب. 

هناك ثلاثة آخرين ممن حاورتهم أمضوا وقدًا طويلًد وهم يعلمونني مادة لم أشرع 
في ذكرها ها هناء قدمت لي دانا بويد بسخاء معرفتها الثرية الاستثنائية بالشباب والإبداعء» 
وي النهاية صرت مؤمتًا بأن هذا البحث ينبغي أولًا أن يقدم بمعرفتها هي» يمكنك أن 
تعتبرني ضمن آولئك الذين يدينون له بالعرفان باعتباره بحا بالغ الأهمية بالنسبة لفهم 
هذا الجيل المقبل. بنجامين ماكى هيل وإريك مولر آمضيا الكثير من الوقت في تحديد 
ملامح الفهم الثري والمعقد للثقافة الحرةء إن ذلك العمل أكمل وصحح لي الكثير مما قلته 
في كتاب «الثقافة الحرة»» لكن كان من شأن الاستفاضة في الحديث عنه هنا تغيير القصة 
كثيراء يكفيني القول بأن هناك المزيد مما يجب أن يقالء وإني آمل أن أحصل على فرصة 
لقول شيء منه. 

أشعر بعظيم الامتنان لمجموعة مذهلة من الطلبة ممن ساعدونى في تصويب أخطائىء 
وبينوا لي أجزاء في الحجة غابت عني» أو كانت في حاجة لمزيد مخ الطاة ومن بين ھۇلاء 
شیرین بارداي» وکیفین دونوفان» وبول جاودر» وإریکا مایرز» ومایکل واینبرج. وکان 
صاحب النصيب الأوفر من العمل على التنسيق بين أولتك الطلبة مساعدة بحث تتمتع 
بكفاءة غير عادية» وزعامة ذات رؤية مستنيرة؛ تريسي روین. کما قامت کریستینا جانییه 
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بمهمة خارقة لحدود القدرات البشريةء ليس فقط في توفير البحوث الأساسيةء وإنما في 
تجميع أوصال تلك المادة البحثية للتحقق من كل شيء ذكرته في هذا الكتاب» وهذا هو 
الكتاب الثاني التي تعاونني فيه كريستينا حتى يخرج إلى النور» وإنني لأشعر بعظيم 
الامتنان لها على ذلك. 

إضافة إلى الحوارات الثلاثة التى لم تظهر في هذا الكتاب» هناك مشروع تجريبى 
فال ال لم احتف لقي الكاق من التثقيف الذي يدعوني ا ات وف 
أسهمت شركة آليكسا المتخصصة في البحوث بسخاء في ذلك المشروع بتقديمها لقائمة 
طويلة بأسماء أكبر مائة آلف موقع على شبكة الإنترنت» وقدم فريق هائل من المتطوعين من 
منظمة المشاع الإبداعي يد العون في استقراء مادة تلك المواقع كي يحدد نوع التفاعل الذي 
شجع كل منها على قيامهء على أنه في النهايةء جاءت النتائج شديدة الإبهام بحيث لم تكن 
لتضيف أي معتّى لهذا الكتاب. وآمل أن أتم عملي في مقال سوف أنشره في وقت لاحق» غير 
أنني ممتن بوجه خاص لكثيرين ممن عاونوا في تنسيق شئون ذلك المشروع الاستقرائي 
الهائل» ومن بينهم د. إمري بايامليوجلوء بودو بالاش» لو فانج» ليتال لايشتاج» جيه سي 
دو مارتان» دراجوسلافا بيفيفاء جون فیلیبس» سونج شي» نس طويلة» هونج في ترانء 
جون هندريك فايتزمان» وفومي يامازاکي. 

هناك أيضًا قائمة طويلة من الأصدقاءء وأصدقاء الإنترنت ممن قدموا لي النصح 
والمعلومات التي لا غنى عنهاء ومن بین هؤلاء بابلو فرانشیسکو آرييتاء وشون فيري»› 
وأندي مورافشيك» وكوري أوندريجكاء وساعدني دان كاهان في التفكير مليًا في تأثيرات 
القانون الرديء على الأعراف. وقدم بيج شامباین )nمgڙgع (www.bigchampagne.com‏ 
بيانات شاملة عن ممارسات تشارك الند للند في الممفات. وإننى لممتن لأنهم قاموا بذلك 
بروح «الاقتصاد التشاركي»؛ إذ إن ميزانية كتاب مثل هذا ما كانت لتحتمل أكثر مما 
حققته. 

شرعت في تأليف هذا الكتاب في الأكاديمية الأمريكية في برلينء وإنني لأعرب عن 
E Ee ER EARS TES A GEAN AE‏ 
الذي أقنعني بالسعي نحو إنجازه» كما أود كذلك التعبير عن عرفاني بجميل كلية 
حقوق ستانفورد» ودين لاري كريمرء لدعمه الذي لا نهاية له الذي قدمه لمعاونتي على 
إا اکا ٠‏ 

مثلما يعلم أي امرئ سبق له أن عمل معي خلال السنوات القليلة الماضيةء فإنني 
ما کان ل آن أخمكن .هن القيام بهذا العمل ومن آداء أشياء أخرى كثرة بدون مساغداتي 


۹٩ 
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فائقة المثالية إلين أدولفو؛ إنها ليست مجرد مساعدة تفوق في كفاءتها بكثير آي شخص 
آخر في العالم» وإنما تتحلى أيصًا بقدر من الرقة والصبر يندر العثور عليه في هذا العال» 
وما من سبيل كي أوفيها حقها من الشكر على ما قدمته من معاونة. 

وأخيرًاء أشكر أسرتي» لقد نشر كتاب «الثقافة الحرة» بعد ولادة طفانا الأول مباشرة. 
وبدأت في هذا الكتاب بمجرد أن رزقنا بطفلنا الثاني. ومثلما يعلم أي إنسان رزق بتلك 
النعمة بوجه خاصء» لا شيء يمكن مقارنته بتلك البهجة» حتى وإن ضارعتها متع كثيرة 
وجمة في هذه الدنيا. كما أعرب عن شكري وحبي اللانهائي لزوجتي بتيناء التي بنت تلك 
المتعة الخاصة معي» رغم الأعباء التي فرضها علي هذا العمل في خضم ذلك. 


إلى الْعلمن: 


إل راي باترسون وجاك فالينتي 


۰ 


في أوائل عام ۷١١٠ء‏ كنت أتناول طعام العشاء برفقة بعض الأصدقاء في برلين. كنا نتحدث 
عن الاحترار العالمى. وفي أعقاب نقاش حمى وطيسه باضطراد دار حول التهديدات القادمة 
من جراء التغبر الاح اندقع أحد الأمريكيين مفرطي الحماس الجالسين على المائدة 
يقول دون تفكير: «إننا في حاجة لشن حرب على الكربون. على الحكومات أن تعلن حالة 
التعبئة. فلنسير جيوشنا!» ثم عاد مرة أخرى ليغوص في مقعده» متباهيًا بقراره الجريء 
الذي أصدره» وهو يرتشف جرعة كبيرة من النبيذ الأحمر باهظ الثمن. 

كان من الواضح أن صديقي يتحدث بشكل مجازي؛ فالكربون ليس «عدوا». وحتى 
جندي المارينز الأمريكي لا يستطيع أن يقاتله. بيد أنني لما جلت ببصري في الجالسين 
حول المائدةء بدا وكأن E‏ من التحفظ قد طفا على e‏ مرافقينا الألان. فسألت أحد 
أصدقائى قائلّد له: «ما معنى تلك النظرة؟» وبعد صمت استمر لبرهةء قال لي بصوت 
أرب إل الع ا:9 وخرت 

وأشعل رده (في نفسي) لحظة نادرة من الإدراك. بطبيعة الحال لم يكن هناك من 
يتحدث عن استخدام البنادق في حرب الكربون» ولا حتى استخدامها ضد ملوثي الأرض 
بالكربون. ولكنء لأسباب واضحة, تعد ذكريات الحرب مؤلة الغاية في حياة الأثان. فالبلد 
برمته» لا سیما برلین» عانى الأمرَيّن من ويلات هزيمتين حلتا به في القرن العشرينء 
وبرلين تحديدًا تتشح على الدوام بما يذكرها بالتكلفة التي تكبدتها البلاد جراءهما. 

ما في أمريكاء لم تكن الحرب تستدعي ذكريات سلبية بالضرورة. ولست أعني بذلك 
ننا قوم نعشق الحروب؛ وإنما أعني أن تاريخنا أتاح لنا أن نهوى فكرة شن الحروب. 
ليس باختيارناء وإنما من أجل علاج خطأً جسيم. فالحرب تضحية قمنا بهاء وفي حالة 
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BE E E a a a E a E 
ا ا‎ 

أتاحت تلك الرومانسية بدورها استخدام الحرب بصورة مجازية للتعبير عن أنواع 
آکر ‏ ار ا ی و و ی غ ااه 
وعلى الفقرء وعلى الإرهاب» وعلى العنصرية. وهناك حرب على السفه الحكومي في الإنفاقء 
وحرب على الجريمة» وحرب على البريد الإلكتروني الدعائي» وحرب على الأسلحةء» وحرب 
على السرطان. وعلى حد وصف الأستاذين الجامعيين جورج لاكوف ومارك جونسون» فإن 
كل واحدة من تلك الحروب تتسبب في «شبكة متداخلة من التبعات». وتلك التبعات هي 
a RE e aS‏ 
E‏ و 


كان ثمة «عدو»» «تهديدٌ للأمن القومى» تطلب منا «تحديد أهداف»» و«إعادة 
ترتيب أولويات»» و«إصدار سلسلة ا من الأوامر»» و«وضع استراتيجية 
جديدة»» و«تجميع معلومات استخباراتية»» و«تنظيم القوات»» و«فرض 
عقويات» و«دعوة الشعب لتقديم تضحيات» وهلم جرًا. لقد ألقى الاستخدام 
المجازي لكلمة «حرب» الضوء على وقائع معينة وطمس وقائع آخرى. ولم 
يكن ذلك التشبيه مجرد أسلوب للنظر إلى الواقع؛ وإنما شكل ترخيصًا بتغيير 
السياسات وبالعمل على الصعيدين السياسي والاقتصادي. إن قبول ذلك التشبيه 
شل في حد ذاته الأسس لتدخلات معينة: فهناك عدو خارجي» أجنبيء» يناصبنا 
العداء (يصوره رسامو الكاريكاتير عادة في صورة عقال عربي)ء ونحتاج لجعل 
مسألة الطاقة على رأس أولوياتناء وعلى الشعب أن يقدم تضحيات, ولو لم نواجه 
التهديد فلن تكتب لنا النجاة." 


للحرب من أجل البقاء تداعيات بديهية. ومثل تلك الحروب تشن بلا حدود توقفها. 
ومن الجبن أن نتساءل عن السبب. أما معارضة الحرب فهي معونة تقدّم للعدو؛ فهي 
اا و وج ها وکرو الاد و ر ن انه الوجو ةوالت کو امه 
AAA E E E‏ ° 

ولتلك التداعيات منطق بديهي أثناء صراعات كالحرب العالمية الثانية مثلاء عندما 
كان هناك فا قتال من أجل البقاء. لكن ما أشعل شرارة إدراكي لمنطق لاكوف عل آي 


\٤ 


نصدير 


حال» كانت رؤيتى لمدى خطورة تلك التداعيات عندما يطبق التشبيه بالحرب على ظروف 
E CO EDE‏ 

فك على سبيل المثال في «الحرب على المخدرات». لا ريب أن مكافحة الإدمان الكيماوي 
المنهك لقوى الجسم هدف اجتماعي مهم. ولقد رأيت رأي العين الدمار المطلق الذي 
يتسبب فيه. ولكن استخدام التشبيه «الحرب على المخدرات» يمنعنا من إدراك احتمال 
وجود أهداف أخرى أكثر أهمية تهددها الحرب. فكر قي أحكام السجن لمدد طويلة للغاية 
حتى ولو كان المحكوم عليه من صغار المروجين» فلقد حكمت المحكمة العليا على سبيل 
المثال بالسجن مدى الحياة دون وجود أي احتمال لإطلاق سراح السجين على شخص 
حاز 1۷۲ جرامًا من الكوكايين.٠‏ وفكر في أحياء الأقليات المبتلاة بتجارة المخدرات. وفكر 
في حكومات آمريكا اللاتينية التي لا يوجد لديها قضاء فعال ولا حتى جيش؛ لأن الثروة 
التي قب قيها جظن ذلك اتقو ع من التخارة تكن أباطرةه مق إحكام السطرة نها 
ثم فكر بعد ذلك في حقيقة واقعة وهي آن هذه الحرب لم يكن لها آي تأثير جوهري 
که الحرنا ل اة عالقا ااه 
ولكي تراهاء فإنك في حاجة إلى هدنة. أنت بحاجة إلى التراجع خطوة بعيدًا عن الحرب كي 
تسائل نفسك» ما حجم تكلفتها الحقيقية؟ ل اداح ار وا ج 


أوحت حروب حقوق التآليف والنشر لي بتأليف هذا الكتاب» وليس المقصود طبعًا «الحرب» 
التي يشنها «القراصنة» على حقوق التأليف والنشر وإنما «الحرب» على «القرصنة» التي 
و ا E‏ 1 

لهذه الحرب أيضًا هدف مهم. فحقوق التأليف والنشر تتسم» من وجهة نظري أنا 
على الآأقلء بأهمية جوهرية للثقافة السليمة. فإذا تمتعت هذه الحقوق بالتوازن الصحيحء 
فإنها تصير ضرورية للإلهام بأشكال معينة من الإبداع. وبدونها تصبح ثقافتنا أكثر فقرًا 
بكثير. أما في وجودها - وفي حالة من التوازن السليم على أقل تقدير - فإننا نتمكن من 
خلق الحوافز التي تدفعنا لإنتاج أعمال جديدة عظيمة لم تكن لتنج لولاها. 

لكن هذه الحرب» شأنها شأن أي حرب مجازية آخرى» ليست عبارة عن صدامات 
فعلية من أجل البقاء. أو على الأقل هي ليست تلك الصدامات التي تنشب من أجل بقاء 
شعب آو مجتمع ماء حتى ولو كانت حروبًا من أجل بقاء صناعات معينةء أو إن شنا 
أن نكون أكثر دقةء نماذج من الأنشطة التجارية. ومن هنا علينا أن نتذكر دومًا القيم أو 
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الأهداف الأخرى التى ربما تتأثر هى أيصًا بهذه الحرب. وعلينا أن نحرص على ألا تزيد 
ته هذه الخرب عن ما لته من فن كما أن علا ان رهن عو ان کون كربا 
يمكننا الانتصار فيهاء أو يمكننا الانتصار فيها بعد دفع ثمن نحن مستعدون لدفعه. 

إنني ومن بأنه لا ينبغي علينا شن تلك الحرب. وإني لأومن بذلك ليس لأنني أعتقد 
بعدم أهمية حقوق التأليف والنشي. عل العكس» إنثي أومن بالسلام أأن تكاليف هذه 
الحرب تتجاوز بكثير آي نفع سيعود من ورائهاء على الأقل إذا وضعنا في الاعتبار التغيرات 
التي طرآت على النظام الحالي لحقوق التأليف والنشر والتي يمكنها إنهاء تلك الحرب» وفي 
الوقت نفسه تعد الفنانين والمؤلفين بالحماية التي يُقصّد توفيرها من وراء أي منظومة 
لحقوق التأليف والنشر. ۰ 

حاولت في الماضي طرح وجهة نظري هذه للسلام عن طريق توجيه الأنظار نحو 
تكاليف هذه الحرب على الابتكار» وعلى الإبداع» وقي نهاية المطاف على الحرية. وكان الهدف 
الذي سعيت إليه في كتابي «مستقبل الأفكار» الدفاع عن صناعات لا يكتب لها الميلاد أصاًد 
الخرف مالا القانونية الجنونية التى يفرضها النظام الحالي لحقوق التأليف 
اقفر ركان وضو كتا قائ رة اكان التو ااي والجرة الت وما 
بلا رحمة أقدام التطرف في الدفاع عن منظومة حقوق تأليف ونشر شيدت من أجل عصر 
مختلف عن عصرنا هذا اختلاقا جذرتًا من الناحية التكنولوجية. 

غير ني انتهيت من تأليف «ثقافة حرة» وقد استقبلت أول مولود لي. وخلال السنوات 
الأربع التي مرت منذ ذلك الحينء تغير اتجاه تركيزي - أو لنقل مخاوفي ‏ من تلك الحرب 
نحو آمر آخر. لا آرتاب في مخاوفي بشأن الابتكار والإبداع والحرية. غير آنها لم تعد همي 
الأساسي. إنني الآن قلق بشأن التأثير الذي ستحدثه تلك الحرب على أطفالنا. ما الذي 
ستفعله بهم هذه الحرب؟ وإلى آي شيء ستحولهم؟ وكيف تغير سلوب تفكيرهم في 
السلوك الطبيعي المتسم بالتفكير السليم؟ وما المعنى الذي تقدمه للمجتمع عندما ينشاً 
جيل کامل فیه يُنظر إلى آفراده على نهم مجرمون؟ 

هذا السؤال ليس حديث النشأة. فحقيقة الأمر أن هذا السؤال طرحه مرارًا وتكرارًا 
رئيس جمعية السينما الأمريكية الأسبق - والراحل الآن - جاك فالينتي» وهو يخوض 
EA O OE E N‏ 
جمهور هارفرد في المرة الأولى التي دخلت أنا وهو فيها في مناظرة حول تلك القضية. في 
افتتاحيته العبقرية المثيرة للاهتمام» كان فالينتي يصف محاضرة أخرى كان ألقاها لتوه 
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في ستانفورد» اعترف فيها 2٩٠‏ من الطلاب بقيامهم بتنزيل ملفات موسيقية بطريقة غير 
مشروعة من موقع نابستر. طلب فالينتي من أحد الطلاب أن يقدم مرافعة يدافع فيها 
عن هذه «السرقة». وكان رد الطالب بسيطًا: نعم ريما كانت هذه سرقةء لكن الجميع 
یقومون بهاء فکیف تکون أمرًّا معیبًا؟ ثم طرح بعدها سؤالً على مضیفیه في ستانفورد: 
ما الذي تعلمونه لأبنائنا؟ «أي نوع من الأساس الأخلاقي سوف يستند إليه هذا الشاب 
خلال حياته المقبلة؟» 

لم يكن هذا هو السؤال الذي آثار اهتمامي في تلك المناظرة. لقد ڌرتثرت کثبرّا حول 
واضعي الدستور الأمريكي» وعن الدوافع» وعن تقييد الاحتكارات. غير أن سؤال فالينتي 
هو تحديدًا السؤال الذي يثير اهتمامي الآن: «أي نوع من الأساس الأخلاقي سوف يستند 
إليه هذا الشاب خلال حياته المقبلة؟» بالنسبة ليء «ذلك الشاب» يمتل ولديّ الصغيرين. 
وبالنسبة لك» ريبما كان ابنتك» أو ابنة شقيقك. ولكن بالنسبة لنا جميعًا - سواء كان 
لدينا أبناء آم لا - فإن سؤال فالينتي هو بالضبط السؤال الذي ينبغي أن يكون أكثر 
ما يشغل بالنا. ففي عالم تتوسل فيه التكنولوجيا لنا جميعًا وترجونا أن نبدع وننشر 
عملنا الإبداعي بصورة مختلفة عن الأسلوب الذي كان يخلق به وينتشر بواسطته من 
قبلء أي نوع من الأسس الأخلاقية يمكن آن ينشاً عليه أبناؤناء عندما ينظر إلى سلوكهم 
الاعتيادي على أنه سلوك إجرامي؟ أي شيء سيصبحون عليه؟ وما الجرائم الأخرى التي 
ستبدى بالنسبة إليهم أمرا طبيعيًا؟ 1 

طرح فالينتي هذا السؤال كي يحفز الكونجرس - وي شخص آخر قد ينصت 
- حتى يشن حربًا أكثر فاعلية من ذي قبل على «القرصنة». وأنا أطرح ذلك السؤال 
كي أحفز أي شخص يستمع وينصت (ومن المؤكد أن الكونجرس لا يندرج تحت تلك 
الفئة) كي يفكر في سؤال مختلف: ما الذي ينبغي علينا عمله لو كانت تلك الحرب على 
«القرصنة» حسبما نراها في الوقت الراهن من المستحيل الانتصار فيها؟ وما الذي ينبغي 
علينا عمله لى علمنا أنه في المستقبل سوف يستخدم أطفالنا الشبكة الرقمية للوصول إلى 
أي محتوى يريدونه في أي وقت يشاءون؟ وما الذي علينا عمله إذا علمنا أنه في المستقبل 
لن يكون هناك طريقة مثلى للسيطرة على توزيع «النسخ»؟ 

في ذلك العالم» هل سنواصل تقديم قرابين من بعض من أطفالنا الذين سيقبض 
عليهم متلبسين بتنزيل محتويات من على شبكة الإنترنت؟ وهل سيتعين علينا الاستمرار 
في طردهم من الجامعات؟ وتهديدهم بأحكام مدنية تصل التعويضات فيها لعدة ملايين؟ 
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وهل سيتوجب علينا أن نزيد من مقدار الصرامة التي نشن بها الحرب على أولئك 
«الإرهابيين»؟ وهل سنكون مضطرين للتضحية بعشرة أو مائة منهم ووضعهم في السجن 
الفيدرالي (لأن أفعالهم وفق القانون الحالي تندرج تحت مسمى الجنايات)ء وبهذا يتعلم 
الآخرون الكف عما يفعلونه اليوم بمعدل آخذ في الازدياد؟ 

في رأيي» الحل في حالة الحرب التي لا يمكن تحقيق النصر فيها ليس أن نشن الحرب 
بصورة أكثر شراسة. وعلى الأقل عندما لا تكون الحرب التي لا يمكن الانتصار فيها حرب 
بقاءء فالحل هو أن نسعى للسلام» وبعدها نبحث عن طرق لتحقيق الغايات التي سعت 
إليها الحرب دون أن نخوض حربًا. إن تجريم جيل بأكمله لثمن باهظ للغاية كي ندفعه 
مقابل أي غاية مهما كانت. وه بالتأكيد ثمن باهظ للغاية مقابل منظومة حقوق تأليف 
ونشر صیغت قوانینها منذ آکثر من جيل مضى. 

لا جدوى من هذه الحرب» لا سيما لوجود وسائل سلمية لبلوغ جميع أهدافهاء أو على 
الأقل جميع أهدافها المشروعة. فالفنانون والمؤلفون في حاجة لحوافز تدفعهم نحو الإبداع. 
ويمكننا صياغة منظومة تقوم بذلك الأمر تحديدًا دون الاضطرار إلى تجريم أبنائنا. إن 
العقد الفائت مليء بعمل طيب يندر أن يتكرر قام به بعض من أفضل باحثي أمريكاء 
الذين عكفوا على رسم خرائط ومسودات مخططات لإيجاد بدائل للمنظومة الحالية. ومن 
شأن تلك البدائل أن تحقق نفس الغايات التي تسعى إليها حقوق التأليف والنشر» دون 
تجريم لأولئك الذين يقومون بصورة تلقائية بأمور تشجعهم عليها التقنيات الحديثة. 

لقد حان الوقت للنظر بجدية إلى تلك البدائل. لقد حان الوقت للتوقف عن إهدار 
مواردنا من محاكم فيدرالية» وشرطةء وجامعات من أجل معاقبة سلوك لسنا في حاجة 
لمعاقبته. ولقد حان الوقت للكف عن ابتكار أدوات لا تفعل شْيدًا أكثر من كونها تحطم 
التواصل والفعالية الاستثنائية التي تتمتع بها هذه الشبكة. لقد حان الوقت كي ندعو إلى 
هدنةء ولنتبين ملامح طريق أفضل. وما نقصده من وراء طريق أفضل أن نعيد تعريف 
منظومة القانون الذي نسميه حقوق التأليف والنشر» بحيث لا يوصف السلوك العادي 
والطبيعي بأنه جنائي. 

كثيرون سوف يقرءون ذلك التصريح فيتعجبون كيف يُسمَح لي بتدريس القانون 
في واحدة من كبريات الجامعات الأمريكية. وهل يكون ردنا على ارتفاع معدلات جرائم 
الاغتصاب أن نجعل الاغتصاب آمرًا غير مجرّم؟ وهل يكون أفضل سبيل لمكافحة التهرب 
الضريبي بإلغاء الضرائب؟ وهل تجاوز السرعات المقررة عند القيادة يجعلنا نسمح 
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بالقيادة دون قيود على السرعة؟ أو لنعمم الأمر فنقول: هل وجود الجريمة مبرر لإلغاء 
القانون الجنائي؟ 

بالطبع لا. فالاغتصاب آمر خاطئ وينبغي عقاب مرتکبه عقابًا صارمًا سواء واصل 
الناس ارتكابه أم لا. والتهرب الضريبي شر وينبغي عقاب مرتكبيه بصورة أكثر صرامة 
بكثبر مما هو الحال الآن» سواء تحايل معظم الناس أم لم يتحايلوا. والقيادة بسرعة 
جنونية تتسبب في مقتل الناس» وينبغي تنظيم السرعات القانونية بطريقة أكثر فعالية 
بکثیر مما هو عليه الآن» حتی لو کان معظمنا يقودون سياراتهم بتهور. ولا شيء مما 
قلته عن حرب حقوق التآليف والنشر بالتحديد يمكن تعميمه بصورة تلقائية على جميع 
مجالات التنظيم القانوني الأخرى. إنني تكلم تحديدًا عن حرب معينة لا يمكن تحقيق 
النصر فيهاء وعن بدائل لتلك الحرب في إمكانها نزع صفة الإجرام عن أبنائناء وعن كثير 
منا نحن أيضًا. 

غير ني آقر بإيماني بأن هذه الطريقة في التفكير في حروب حقوق التآليف والنشر 
لا بد وأنها ستؤثر في سلوب تفكيرنا في الأنواع الأخرى من التشريعات المنظمة. فالتهرب 
الضريبي إثم لا شك في ذلك» ولكن من بين طرق تفادي ذلك الإثم اتباع سلوب أكثر 
بساطة» ووضع منظومة ضريبية أكثر إنصافا. والسرعة المتهورة خطأًء ولكن من بين 
سبل تفادي وقوع ذلك الخطاً أن نتجنب وضع قيود على زيادة السرعة عن خمسة 
وخمسين ميلد في الساعة على الطرق المستقيمةء والريفيةء والطرق السريعة العامة ذات 
الأربع حارات. علينا أن نفكر دومًا في كيفية التلطيف من حدة التشريع في ضوء احتمال 
إذعان المستهدف بالتشريع. فلن يفيد أحدًا أن نفرض القواعد التنظيمية بأساليب نعلم 
أن الناس لن تطيعها. 

إنناء بعبارة أخرىء» في حاجة لمزيد من التواضع فيما يتعلق بالتشريع. لقد أحدث 
القرن العشرين فينا تغييرات من عدة وجوه جلية. غير أن الوجه الذي من المحتمل آلا 
نلحظه هو ذلك الافتراض المسبق الذي منحنا إياه القرن العشرون والقائل بأن التنظيم 
الحكومي ينجح على الدوام. طيلة معظم فترات تاريخ الحكومة المعاصرةء لم يكن النضال 
يدور حول ما هو طیب وما هو کریه؛ وإِنما کان يدور حول ما إذا كان من الممكن أن 
نتصور أن الحكومة ستحقق أي نفع من وراء التنظيم أم لا. لقد دفعت المخاوف من 
الفساد الذي لا مفر منهء ولو جزتَيًا على الأقلء مُشرعينا نحو تقليص حجم الحكومة 
الفيدراليةء ولم يكن الدافع لذلك نزعة مثالية نحو الليبرتارية. إن إدراك عدم جدوى أنواع 
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معينة من القواعد بالحكومات أدى إلى تجنب وضع تشريعات في المجالات البديهيةء أو 
إلغاء تشريعات كلما رأوها فاشلة في تحقيق المرجو منها. تلك هي النماذج التاريخية 
التي تجلى فيها التواضع التشريعيء تلك العادة الذهنية التي سادت أغلب فترات تاريخنا 
الإنساني. 

لقد نسينا حدود التواضع تلك. فكلما وقع خطاً ماء كانت أول بادرة تلقائية من 
حكومتنا أن ترسل في طلب المكافئ القانوني لقوات المارينز. إننا نمرر قانوتًا كي نحظر 
i ASE EES SS SAE EB‏ 
الإزعاج الذي من الممكن أن يسببه القانون لو ظل السلوك على ما هى عليهء لكنه الآن 
صار فقط يوصف بأنه «إجرامی». فلو أن شيا ما خاطئ» یصدر له قانون» دون حتی 
أن کک BSE E‏ لذلك التشريع المغالى فيه. 

ن كنت ترتاب فيما أقولء فإليك مثالا بسيطًا: تقريبًا في نفس توقيت سماع المحكمة 

۳ للمرافعات في القضية المدنية الشهيرة المرفوعة من مترو جولدن ماير على جروكستر 
بشأن التشارك في الملفات»“ أذاعت محطة الإذاعة العامة المحلية التى تبث في منطقتى 
تكفا حول القضية وقضااف أن داع اك الت ف دات الى الى كانت إوذاغة 
فيه تبث أيصًا حملتها الخاصة بها لجمع التبرعات. وبمجرد انتهاء بث التحقيق الذي 
يتناول قضية جروكستر» تحول البرنامج نحو الدعوة للحصول على مؤازرة جماهيرية. 
«أكثر من تسعين بالمائة ممن يستمعون للإذاعة العامة لا يساهمون في دعمها.» خرج 
صوت المذيع يقول ذلك ثم أضاف: «لهذا نحن بحاجة إلى مساهمتكم الآن.» 

لقد عملت من قبل في كتابة مذكرة قانونية خاصة بقضية جروكسترء تناولنا فيها 
ادعاء صناعة المحتوى (المسماة أيضّا بصناعة الصنفات) با بأن ٩4١‏ من المحتوى المتبادل 
على شبكات الند للند للتشارك في الملفات كان يمثل خرقًا لقانون حقوق التأليف والنشر. 
وسبق أن قمنا بالرد بتذكير المحكمة بأنه في قضية سوني بيتاماكس السابقة عليهاء 
وها کان النكى عه هن هميل فرفرت وات الو اا 0 من 
حالات استخدام مسجل الفيديو عبارة عن خرق لقوانين حقوق التأليف والنشر. كانت 
تلك الصناعة متسقة في دعواها في الحالتين. 

غر ا ن الفارق بين الشكوى التي قدمت للمحكمة العليا وتلك التي خرج بها علينا 
مذيع الإذاعة العامة روعني جقا فهنا مثالان على الاستخدام المجاني: أولئك الذين يقومون 
بتنزيل أغاني بريتني سبيرز من شبكة الإنترنت دون أن يدفعوا لها مقابلًاء وأولئك الذين 


نصدیر 


يستمعون إلى البرنامج الإخباري «كل الأمور موضوعة في الحسبان» دون أن يدفعوا المقابل 
لشبكة الإذاعة العامة؛ ففى أحدهماء نجرم الاستخدام المجاني» بينما مع الأخرى» لا نفعل 
لا فن ك 2 من الملائم إلقاء القبض على IT‏ إلى شبكة الإذاعة 
العامة دون أن يدفعوا مقابلا؟ بالتأكيد أنا لا أعتقد ذلك. ومثلما قد تتساءل» هل أعتقد 
نه من الواجب سداد مقابل لبريتني سبيرز من خلال تبرعات تطوعية على أحد الأرقام 
المجانية؟ ومرة أخرى لاء لا أظن ذلك. 

النقطة التى أريد أن أصل إليها من وراء إعادة سرد هذه القصة أن أجعلك ترى أمرًا 
كشا ما يغيب عن آذهان الناس: فهناك طرق عديدة مخظفة يمكننا من خلالها فزض 
ضريبة لتحقيق عائدات تحتاج إليها السلع العامة (وهو اللفظ الذي يطلقه الاقتصاديون 
على أعمال حقوق التليف والنشر). ونحن نتخير من بين تلك الطرق المختلفة أفضلها. 
والنقطة الجوهرية التى أود طرحها من خلال كتابى هذا هى أن هناك عاملًا واحدًا علينا 
أن نضعه ف الاعتبار 2 اتخاذ القرار؛ وهو ما إذا کانت الطريقة التى سنختارها من 
شأنها أن تحول أبناءنا إلى مجرمين أم لا. هذا ليس العامل الوحيدء ولکنه العامل الذي 
من الواضح أنه غاب عن أذهان مشرعي الكونجرس عند تدبر أفضل سبيل للتعامل مع 
تأثير التقنيات الرقمية على صناعات حقوق التأليف والنشر التقليدية. 


۲١ 


في أوائل فبراير ۷١٠۲ء‏ شرع هولدن - ابن ستيفاني لينز - البالغ من العمر ثلاثة عشر 
شهرًاء في الرقص. كان هولدن يدفع مشايته عبر أرضية المطبخء عندما بدا جسده يتراقص 
على وقع أغنية مميزة للمغني برينس (الذي يحمل نفس الاسم الفني الذي حمله والده) 
بعنوان «دغنا ثصَبْ بالجنون.» كان هولدن قد استمع للأغنية قبل ذلك بأسبوعين بينما 
كانت الأسرة تشاهد مباراة نهائي دوري كرة القدم الأمريكي. من الواضح أن الإيقاع علق 
بذاكرة الطفل» وهكذا فإنه عندما استمع للأغنية مرة أخرىء» فعل ما يمكن أن نتوقعه 
من أي طفل طبيعي يبلغ من العمر ثلاثة عشر شهرًا. لقد قبل دعوة برينس» وأصيب 
بالجنون مع الإيقاعء بالطريقة الخرقاء التي لا تخلو من الجنون اللذيذ التي يتبعها آي 
طفل غض لم يتجاوز عمره ثلاثة عشر شهرًا. 

اعتبرت أم هولدن المشهد مرا مثيرًا للضحك» وهذا أمر مفهوم. فأمسكت بكاميرا 
الفيديو وسجلت مشهد الرقصة رقمدًا. وف خلال ۲۹ ثانيةء كانت قد صورت فيلمًا قصبرًا 
لا يقدر بمال لهولدن وهو يرقص» بينما صوت برينس الذي لا كاد يميٌز يخرج من 
المذياع المىجود بمكان ما في خلفية المشهد. 

رغبت السيدة لينز في أن يشاهد أبواها الفيلم. غير أنه كان من الصعب إلى حد ما 
أن ترسل لأي شخص - بما في ذلك أقاربك - رسالة بالبريد الإلكتروني ملحقًا بها ملف 
فیدیو حجمه ۲۰ میجابایت. وهکذا قامت بما يقوم به آي مواطن عاقل يعيش في القرن 
الحادي والعشرين: حملت الملف على موقع يوتيوب ثم أرسلت رسالة بالبريد الإلكتروني إلى 
أفازبها تقل ارا اا امو اه و و و 
أنهم تبادلوا الرابط مع أصدقائهم وزملائهم في العمل. لقد كانت لحظة رائعة من لحظات 
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اليوتيوب؛ مجتمع تدوي ضحكاته من فيلم فيديو مصنوع منزليًاء يجري التشارك فيه 
بسهولة مع أي شخص یود مشاهدته. 

غير أنه في وقت ما على مدى الشهور الأربعة التاليةء شاهد رقصة هولدن أيضًا 
شخص ليس من أصدقاء ستيفاني لينز. كان هذا الشخص يعمل في مجموعة يونيفرسال 
للموسيقى. تمتلك يونيفرسال بعصا من حقوق تأليف ونشر أغنيات برينس أو تدير 
شئونها. ولمجموعة يونيفرسال باع طويل في الدفاع الشرس عن حقوق التأليف والنشر 
المملوكة للمؤلفين. ففي عام ١۹۷٠ء‏ كانت واحدة من المدعين الرئيسيين الذين قاضوا شركة 
سوني بسبب «تكنولوجيا القرصنة» المعروفة الآن باسم مسجل الفيديو أو جهاز الفيديو. 
وفي عام ١٠٠۲ء‏ كانت واحدة من حوالي عشر شركات رفعت قضية على «إريك كورلي» 
ومجلته ۲۰۰٠‏ لنشره رابطًا لموقع احتوى على شفرة تمكن البعض من تشغيل قرص 
دي في دي على نظام لیکس للتشغیل. والآن» ونحن في عام ۰۲۰۰۷ تواصل يونیفرسال 
حملتها الشعواء ضد قرصنة حقوق التأليف والنشر بتهديدها لستيفاني لينز. فقد أرسلت 
خطابًا شديد اللهجة إلى موقع يوتيوب تطالبه فيه بمحو هذا الأداء العلني غير المرخص 
به لموسيقى برينس من الموقع. وحتى تتفادى يوتيوب المساءلة القانونيةء أذعنت للطلب. 

اليوم» صار هذا الضرب من الأمور يقع دومًا. فهناك شركات من عينة يوتيوب تنهال 
عليها طلبات برفع مواد فيلمية من على مواقعها. لا ريب أن نسبة كبيرة من تلك المطالبات 
تكون منصفة ولها ما يبررها. فإذا كنت مكان شركة فياكوم» تمول مسلسل تلفزيونيًا 
جديدًا تصاحبه إعلانات عالية التكلفةء فمن المفهوم تمامًا أنك عندما تجد نسخة عالية 
الجودة من الحلقة الأآخيرة مذاعة على موقع يوتيوب» فسوف تكون حريصًا على إزالتها 
من عليه. إن قانون حقوق التأليف والنشر يمنح فياكوم تلك السلطة بتوفير سبيل سريع 
وغير باهظ التكلفة لإرغام كل المواقع الشبيهة بموقع يوتيوب في جميع أنحاء العالم على 
معاونتها في حماية حقوقها. 

غير أن أغنية برينس على فيديو لينز كانت شيدًا مختلفا تمامًا؛ أولء كان مستوى 
جودة التسجيل رديًا للغاية. وما من أحد مثلد سينزل فيديو لينز من الموقع كي يعفي 
مو ها ا و و و ون 
كانتا تعملان في نشاط بيع حق تصوير رضيعك بکامیرا الفیدیو وهو يرقص على 
موسيقاهماء فلا توجد سوق لمنح تراخيص إذاعة الموسيقى على آفلام فيديو الهواة 
ومن ثم لم تكن هناك من طريقة مستساغة لقبول فكرة تعرض برينس أو يونيفرسال 


٤ 


مدمه 


للضرر جراء اشتراك ستيفاني لينز مع أسرتهاء وأصدقائهاء وأي شخصء» في مشاهدة 
هذا الفيديو لطفلها وهي يرقص. ريما يصاب بعض أولياء الأمور آيضًا بالذعر من جراء 
تغلغل الثقافة التجارية في عقل طفل لم يتجاوز عمره ثلاثة عشر شهرًاء آما ستيفاني 
لیذز فقد اعترته أمرًا لطيفا. 

لكن ما لم يكن لطيفًا - على الأقل من وجهة نظر لينز - هو ذلك الإخطار الذي 
تلقته من يوتيوب تبلغها فيه نها ستزيل الفيديو من على موقعها. تساءلت لينزء ما الخطاً 
الذي ارتكبته؟ وما القاعدة التي تسبب حنان أمومتها في خرقها؟ وذلك على افتراض أن 
القواعد المنظمة للثقافة وعلاقتها بها (وهو ما نسميه «حقوق التأليف والنشر») قواعد 
رشيدة. ألحت السيدة في تساؤلها هذا من خلال عدد من القنوات إلى أن وجد تساؤلها 
هذا طريقه إلى مؤسسة الحدود الإلكترونية (وكنت آنا عضرًا بمجلسها حتى بداية عام 
۸( 

إن مؤسسة الحدود الإلكترونية تتعامل مع الكثير من القضايا الشبيهة بتلك. ولقد 
ظن المحامون أن تلك القضية سرعان ما ستنتهي. فرفعوا دعوى معارضة مؤكدين فيها 
على أنه لا توجد لا ليونيفرسال ولا لبرينس حقوق اعّدي عليهاء ونه من المؤكد أن 
ستيفاني لينز كانت تملك الحق قي عرض فيلم طفلها وهو يرقص. كان الرد المتوقع 
روتينيًا. فلم يتوقع أحد أن ينجم عنه أي شيء. 

غير أن شيئًا ما نجم عنه. فلم يكن محامى يونيفرسال على استعداد للتراجع. لقد 
كان هناك مبداً ما مهدد بالخطر في هذا الأمر. فالسيدة لينز لم يكن مسموح لها بتبادل 
هذه القطعة من الثقافة الملتقطة مع أحد. وقد أصروا - الحق» أنهم هددوها بهذا الزعم 
بصورة مباشرة - على أن التشارك في مشاهدة هذا الفيلم المنزلي كان اعتداءً متعمدًا على 
حقوق التأليف والنشر. وبموجب القوانين السارية في الولايات المتحدة الأمريكيةء كانت 
السيدة لينز مهددة بسداد غرامة قيمتها ٠٠١‏ ألف دولار نتيجة لتشاركها مع الغبر قي 
مشاهدة فيلمها المنزلي. 

سيكون أمامنا متسع من الوقت كي نتدارس الجزئيات التفصيلية في دعوى حقوق 
تالف وتشر مشابهة الك الدغوي ق الشات التالية آما ان عونا نكي كك 
التفصيلات جانبًاء وأريد منكم عوضًا عنها أن تتخيلوا معي قاعة المؤتمرات بشركة 
يونيفرسال» حيث اتّخذ قرار بتهديد ستيفاني لينز برفع دعوى فيدرالية ضدهاء تخيلوا 
صورة ذلك الاجتماع: أربعة مشاركين» وربما أكثر» معظمهم محامون» يتقاضون رواتب 


Yo 
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تبلغ مثات الدولارات في الساعة الواحدةء وقد ارتدوا جميعًا حُللّ يبلغ ثمن الواحدة منها 
ألف دولار» وجلسوا إلى مائدة الاجتماعات ترتسم على وجوههم نظرات جادة» يحتسون 
القهوة التي صنعها لهم أحد المعاونينء ويطالعون مذكرة قانونية أعدها محامي تحت 
التمرين عن الحقوق المتنوعة التي خرقتها القرصانة؛ ستيفاني ليذز. وبعد ثلاثين دقيقة. 
وربما ساعة» توصل التنفيذيون إلى قرارهم الرزين. اجتماع كلف يونيفرسال ٠١‏ آلاف أو 
خمسين آلف دولار (إذا حسبت قيمة وقت المحامينء والوقت الذي استغرقه إعداد المواد 
القانونية). اجتماع انتهى إلى الخروج بقرار بتحريك قوانين سنها الكونجرس ضد أَمٌ كل 
جريرتها ذلك الحب الجامح الذي تكنه لطفلها ابن الثلاثة عشر شهرًا. 

تخيل كل هذاء ثم اطرح على نفسك هذا السؤال: كيف يتأتى لأناس عقلاء» ناس ما 
من شك أنهم تلقوا قدرًا من التعليم في بعض من أفضل الجامعات وكليات الحقوق في 
البلادء أن ينتهوا إلى أنه من العقل استخدام موارد إحدى المؤسسات التجارية في تهديد 
أم لطفل راقص يبلغ من العمر ثلاثة عشر شهرًا؟ ومن ذاك الذي سمح لأولئك المحامين 
والتنفيذيين بأخذ قضية مثل تلك على محمل الجد» ويأن يعتقدوا جازمين بأن ثمة مبررًا 
مهمًا - اجتماعيًا كان أم تجاريًا - يدعوهم لفرض القانون الفيدرالي المسمى بقانون 
حقوق التأليف والنشر من أجل إيقاف زحف تلك الصور والأعمال الموسيقية؟ «دعنا نصب 
بالجنون»؛ عنوان ملائم حقا! ما الذي أوصل المنظومة القانونية الأمريكية إلى الحد الذي 
جعل مؤسسة کریى متل تلك تسلك سلوگا کهذا لا یمکن وصفه بشیء آخر غبر «الجنون»؟ 
أو لِتَقْلّها من الاتجاه الآخرء ما الذي أصابنا بحیث يبدو سلوگا کھذا عاقلد في نظر أي 
ےی 
أسمنتى يشبه البنايات المعاصرة يدعى المكعب الأبيض. في عهد سابق» كان عبارة عن 
محطة كهرباء فرعية» آما اليوم فهو معرض للفنون. 

في أواخر أغسطس ۲۰۰۷ء دلفث إلى المعرض ومشيت باتجاه القبو. كانت هناك 
ستارة سوداء كبيرة تفصل السلم عن قاعة العرض. وعندما مررت من خلال الستارةء 
شاهدت على أحد جدران غرفة سوداء كبيرة خمسًا وعشرين شاشة بلازماء مجاورة 
بعضها لبعض ومتراصة على نحو عمودي. كانت كل شاشة عرض عبارة عن نافذة تطل 
على استودیو. وفي کل استوديو من هذه وقف أحد معجبي جون لينون. خمسة وعشرون 


۲٢ 


معفدمه 


معجبًا = ثلاث نساء واثنان وعشرون رجلًد - خمسة عشر منهم (رجالًا ونساءً) 
يرتدون تي شيرتات» وأحدهم (وكان رجلًا) يرتدي ربطة عنق. كان الخمسة والعشرون 
فردًا جميعهم يغنون مسارًا صوتيًا - بدءًا من أول أغنية حتى الأغنية الأخيرة دون توقف 
- لأول ألبوم منفرد لجون لينون بعنوان «جون لينون / فرقة بلاستيك أونو» (۱۹۷۰). 
كان المعرض يعيد تكرار الفيديو مرة تلو مرةء طيلة ثمانية ساعات في اليوم» ستة يام 
أسبوعيًاء طيلة شهور صيف عام ۲۰۰۷. 

كان هؤلاء المعجبون من عامة المواطنين البريطانيين. أشخاص عاديون الغاية. لم 
گن ھم ی کت الوا الک و کی مم ن فو سيت ال و كوا 
م الاج كا مرد كم فر ن كاين ان الان ن ون 
اختیروا من بین ما يزيد على ستمائة ممن تقدموا بطلبات للغناء تحيةٌ لفنانهم المفضل. 

لم تكن لندن المدينة الوحيدة التى أقامت معرصًا كهذا؛ فقد أقيمت ثلاثة معارض 
ASO CENGE RES EEE SBE‏ 
بوب مارلي آلبومه الغنائي «ليجند»» وذلك في معرض «لیجند» (بورتریه لبوب مارلي)؛ وفي 
برل یخی د رة من می انگل جاکمو ی مرن کنخ بوم وکرلی تالکامل؟ 
وفي إيطالياء تجمع ثلاثون من محبي المطربة مادونا في معرض باسم «كوين» (بورتريه 
مادونا)» تحية لملكة البوب. ولم يكن معرض «بطل الطبقة العاملة» (بورتريه جون 
لمتؤن) سوئ الأحخذك ف تلك السلسلة وكات القتاية الخنوب أفزبقية الشابة «كانذيس 
زمره الت اياعم كر ي إقامة اللرد 

لست ممن تحرك مشاعرهم أغنية منفردة من غناء جون لينون. غير أنني جلست 
في تلك الغرفة الحالكة السوادء أشاهد هؤلاء المعجبين وهم يغنون موسيقاهء فتملكتني 
مشا ما مق ب تحن خشكا لل الل اهب هده مدل وة أنه 
أو ابنة تلتفت لتقبل آباها مع بدء مراسم زفافهاء كان كل واحد من هؤلاء ينقل مشاعر 
استثنائية تنتشر عدواها لغیره. لم یکونوا مطربين رائعین؛ فكثيرًا ما كان أحدهم يخطئ 
في توقيت إلقاء الكلمات أو ينساهاء غير أنك كنت تستطيع أن ترى أن هذه الموسيقى 
ومبدعها كانا من بين هم الأشياء في حياة هؤلاء الناس» فمن يعرف السبب؟ من ذا الذي 
يعرف ما كانت تمثله لكل واحد منهم بوجه خاص؟ غير أنه من الواضح أن هذا الألبوم 
كان تقريبًا هم عمل إبداعي عرفه هؤلاء المعجبونء وكان آداؤهم بمنزلة احتفاء بذلك 
الف او ن هاف الى هن وراه ك الهو د اا 
الان لانن لون ماه 
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طوال حياتها المهنية انصب اهتمام برايتز على العلاقة بين الثقافة الرائجة - من 
الأفلام التي أحدثت ضجة هائلة وحتى موسيقى البوب - والجماهير التي عايشتهاء 
وحسبما شرحت لي: 


الفكرة تتلخص في تحويل الاهتمام بعيدًا عن أولئك الذين عادةٌ ما ينظر 
إليهم باعتبارهم مبدعين» بحيث نمنح بعض المساحة لأولئك الذين يتلقون 
المنتجات الثقافية» سواء كانت موسيقى أم أفلامًا أم غبرها. وأن نفكر قليلد 
فيما يحدث بمجرد أن توزع الأعمال الموسيقية أو السينمائية: كيف تتخلل 
حياة من يستمعون إليها أو يشاهدونها وتتغلغل في وجدانهم." 


کا فط وال اف غر ف آلا ون ال فاط ي ال ال اغمان 
بينما يمر مرور الكرام لدى البعض الآخر. وفي بعض الأحيان يمسك بتلابيبناء ويشدنا 
نحوه بقوة. وفي آحيان آخرى يغيرنا تغييرًا جذريًا. ومرة آخرى تقول برايتز: 


حتى الموسيقى التي تحقق أوسع انتشارء وتحقق أعلى مبيعات بالأسواق يكون 
لها معنى بالغ التحديد بالنسبة للناس» وهو المعنى الذي يتوقف على الموضع 
الذي استمعوا فيه إليها أو اللحظة المحددة من حياتهم التي سمعوها فيها. وما 
يسير جنبًا إلى جنب مع لحظة الاستقبال يعد بعدًا من أبعاد الترجمة الشخصية. 


وتواصل برايتز حديثها قاظة إن هذا «الاستقبالء يتضمن في طياته ... تأويلًا أو ترجمة 
للمعنى.» وهذا العمل «إبداعي». إيجابي. ارتباطي. غير أنه من السهل أن تغيب عنا تلك 
الإيجابية وأن نكتفي بالشاهدة وخسي. فمن الؤقاخة أن تفت من خولكا وذراقت الان 
وهم يشاهدون الفيلم. وإنها لجريمة أن نحاول تصويرهم وهم يغنون تحت الدش مثلا. 
إننا نعيش ف عالم تتخلل ثناياه الثقافة التجاريةء غير ننا نادرًا ما نفهم كيف تحرك تلك 
التقافة مشاعرناء وكيف نعالجها أثناء تحريكها لمشاعرنا. 

وبينما كانت برايتز تشرح لي الأمر» كنت أسأل نفسي عن المصدر الذي استقت منه 
ذلك. فطرحت عليها هذا السؤال» من آي مکان جاء؟ کان الجواب هو أن هذاء في جزء 
E‏ آفريقي المصدر: 


في الثقافات الأفريقية وغيرها من الثقافات الشفهيةء هذا هو الأسلوب التقليدي 
الذي تمارس به الثقافة وظيفتها. ففى غياب لغة مكتوبة لتلك الثقافةء يتم 


۲۸ 


تداول قصص وحكايات تاريخية بين المؤدين وجماهيرهم» فتتطور نسخ من 
تلك القصص مرة تلو أخرى» وكل نسخة جديدة تظهر تتجاوز سابقتها؛ لأنها 
تدمج فيها إسهامات وتقييمات آتية من الجمهور» وكل نسخة جديدة تتكون 
من طبقات تحمل تفاصيلَ وتعديلات وأحداتًا جديدة جراء سريانها وسط 
المجموع. لم يظن أحد من قبل أن هذا يمثل نسحا غير مشروع أو استيلاء 
على الملكية الفكرية أو سرقة لهاء وإنما تقبلوه باعتباره أسلوبًا طبيعيًا تتطور 
التقافة وتنمو من خلاله فتتحرك إلى الأمام. ومع كل إضافة جديدة لطبقة 
أخرى من التأويل للقصة أو الأغنيةء يزداد العمل الفنى أو الأدبى ثراء فهذه 
الطبقات تضيف إليه ولا تنتقص منه. ٤‏ 


غير أن هذا الواقع لا يقتصر فحسب على الثقافات الشفهية. فحسب رأي برايتزء هذا 
هو الأسلوب «الذي تؤدي به العملية الفنية عملها» بصفة عامة: 

هذه العملية المتمثلة في صناعة المعنى ريما تكون أكثر صخبًا ووضوحًا 

في سلوب فنانين بعينهم عنها في سلوب غيرهم. فالفنانون الذين يعملون 

باستخدام مقاطع الفيديو» على سبيل المثال» يعكسون في وضوح المنطق 

الاستيعابي للعملية الإبداعية. لكنني أرى أن كل عمل فني يظهر إلى الوجود 

يأتي من خلال عملية مشابهةء مهما كانت خفية. فلا يوجد فنان يعمل في 

الفراغ. وکل فنان يعكس - سواء بوعي منه أو بدون وعي - ما جاء قبله وما 

يحدث بالتوازي مع ممارسته. 1 ۰ 


هذا المفهوم للتقافةء وعلاقة الفنان بالثقافةء أدى مباشرة إلى العمل الذي كنت أشاهده 


تقوم تلك الأعمال على فرضية شديدة البساطة: هناك عدد كاف من صور 
وتمثيلات كبار النجوم والمشاهير في العالم. فبدلا من إنشاء المزيد من الصور 
لأناس نالوا بالفعل ما يكفي وأكثر من الشهرة والنجوميةء وبدلًا من صنع 
صورة جديدة لمادونا أو جون لينون» أردت أن أعكس الجانب الآخر من المعادلة 
عما يحدث أثناء صناعة واحد من المشاهير. 

لقد أدركت أننى بحاجة لإدارة الكاميرا بزاوية ۸٠‏ درجة»ء بعيدًا عن أولثئك 
اين اا عو ان كوا اع الو ك ار اد ع ا 
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صوت قوي وحضور طاغ على الشاشة أو على خشبة المسرح ‏ لأوجهها 
بوا ی ی ی ا اون لفن 
يحضرون الحفلات الغنائيةء أو يشاهدون الأفلام السينمائيةء أو يشترون 
الأقراص المدمجة. 

نحو أولئك الذين عادة - وهو أمر ليس بصواب في رأيي - ما ينظر إليهم 
باعتبارهم مجرد متلقين للثقافة ولا يعتد بهم باعتبارهم يملكون القدرة على 
عكس صورة الثقافة على نحو مبدع. 


قبيل إقامة معرض «بطل الطبقة العاملة»» حظيت جميع المعارض لمشابهة 
باستقبال جيد. فبعد مشاهدة معرض ليجند» على سبيل المثال» قررت ريتا - أرملة بوب 
مارلي ‏ إدراج نسخة على الدوام منه ضمن مقتنيات متحف بوب مارلي في كينجستون؛ 
حيث رتبت لافتتاح العرض ف المتحف» ودعت جميع المؤدين التلاثين وعائلاتهم من جميع 
آنحاء جامايكا كي يزوروا المتحف ليحتفلوا باحتفائها بزوجها. 

لكن في حالة معرض «بورتريه جون لينون»» لم يكن الاستقبال شديد الحرارة. 
وبطلب من إدارة المكعب الأبيض» شرعت برايتز في الحصول على تصريح من حائزي 
حقوق التأليف والنشر لألبوم «جون لينون/ فرقة بلاستيك أونو» قبل إقامة المعارض 
الأولى للعمل في متاحف لا تهدف للربح في نيوكاسل وفیینا. أرسلت برايتز خطابًا ليوكو 
أونو (أرملة لينون) من أجل الحصول على ذلك التصريح. وبعد شهرين أتاها الرد من أحد 
محامي السيدة أونو. كان نص رسالة البريد الإلكتروني «لن نتمكن من منح حق استخدام 
صورة السيد لينون في مشروعك.» غير أن برايتز لم تكن ترغب في التصريح باستخدام 
صورة لينون» بل كانت تريد التصريح بالاتفاق مع خمسة وعشرين من الجماهير كي 
يغنوا موسيقاه. وعندما ردت برايتز بهذا التصويب» أبلغها المحامي بأنه في حقيقة الأمر 
لم يطلع شخصيًا على اقتراحها. لقد كان ببساطة ينقل لها حقيقة أن السيدة أونو لم 
تكن مستعدة لمنح الحقوق المطلوبة. وتدخل أحد أمناء المتاحف الدولية الكبرى وكان على 
معرفة بيوكو ومؤيدًا لعمل برايتز فتوسط في الأمر متحددًا باسمهاء قال إنه - وفق فهمه 
لطبيعة الموقف - في استطاعة برايتز أن تسدد حقوق التأليف والنشر المتعلقة بالموضوع 
وأن تمضي قدمًا في مشروعهاء بيد أنها تؤّثر - احترامًا منها لأرملة الفنان - أن تسعى 
للحصول على تصريح من أونو وأن تكون الأخيرة متفهمة للموقف. أرادت السيدة أونو أن 
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تسمع المزيدء لكنها لم تتفق مع أمين المتحف في مسألة حرية برايتز في صنع غلاف بدون 
تصريح. وأصرت أونو قائلة: «التصريح لا مناص منه من الناحية القانونية.» 

ومن جديد شرح أمين المتحف العرض المقترح. فطلبت أونو رؤيته مكتوبًا. وبعد 
الاطلاع عليهء بلغ محاموها برايتز أن بإمكانها الاستعانة بألبوم «جون لينون/ فرقة 
بلاستيك أونو» في مشروعهاء ولكن: 

برجاء الملاحظةء أن الحصول على موافقة باستخدام مؤلفات موسيقية حقيقية 

يجب الحصول عليها من الناشرين ذوي الصلة. 


وبعد أن شعرت بالارتياح (وإن كانت تلك سذاجة منها)» طلبت برايتز بعد ذلك 
من محامي المكعب الأبيض البدء في عملية الحصول على «موافقة» من حائزي حقوق 
نباون المؤلفات. وبعدها بثلاثة شهور» حدد المحامون الموكلون عن سوني (حائزة 
حقوق تأليف ونشر عشر من أصل إحدى عشرة أغنية يضمها الألبوم) رسمًا قياسيًا يبلغ 
بالتقريب ٤٠١‏ ألف دولار قيمة عرض لمدة شهر واحد. كانت سونى تعلم أن هذا الرقم 
فالغ فيه لكنها أرادت. أن تضم خطا مبدتًا اللمقاوضات التي ستل ذلك كما طلا 
من الفنانة أن تبلغهم بأكبر مبلغ يمكنها تحمله. لقد آرادوا أن يعلموا كم تبلغ ميزانية 
المشروع. 

غير أن الوقت كان ضيقا. وكان مقررًا للمعرض أن يُفتتح في نيوكاسل في غضون 
أسابيع. وبعد أن تعرض المحامون للإلحاح» وافقوا على السماح بعرض العمل في هذه 
المؤسسة التي لا تهدف للربح دون إبرام اتفاق. وفعلوا نفس الشيء في معرض غير هادف 
للربح في فيينا بعدها بثلاثة شهور غير نهم ذكروا أن محامي السيدة ونو رغبوا في إبرام 
تعاقد رسمي قبل مواصلة إقامة المزيد من تلك العروض. 

بعد عام من تقديم الطلب لأول مرة» لم تحل المشكلة إلى يومنا هذا. وحتى وقت 
كتابة هذه السطور - آي بعد أكثر من عامين من الرد المبدئي - ويعد إضاعة مئات 
من الساعات من أوقات المحامينء ومديري المتحف ومن وقت برايتزء لم يتوصل حائزو 
الحقوق بعد إلى اتفاق نهائي. ويبدو أن أحدًا لم يلحظ أن قيمة الوقت الضائع في المساومة 
حول تلك الحقوق تجاوزت بكثير قيمة آي رسوم ترخيص محتملة. لم تكن الأمور 
الاقتصادية ذات بال بالنسبة لهم. كان المبداً مهددًا بالخطرء وعلى حد تعبير السيدة ونو 
«التصريح لا مناص منه من الناحية القانونية»» قبل أن يصبح من الممكن لفنان آخر أن 
يستكشف علتًا مدى حب خمسة وعشرين من معجبي جون لينون له. 
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جريج جيليس مهندس من بيتسبرج عمره خمسة وعشرون عامًا يعمل في مجال الهندسة 
الحيوية الطبية. وهو أيضا من أكثر الفنانين الجدد حماسًا للون جديد من لوان الموسيقى 
اسمه الخلطة أو المزيج. اسم فرقته المكونة منه وحده (ومن آلة موسيقية واحدة) «جبرل 
توك» (ومعناها «حديث الفتيات»). أنتجت هذه الفرقة حتى الآن ثلاثة أقراص مدمجة»ء كان 
أشهرها «نايت ريير» ومنح لقب واحد من أفضل أعمال العام من قبل «رولنج ستونز» 
و«بيتشفورك». وفي مارس ۰۲۰۰۷ انبرى مايكل دويل النائب الديمقراطي لمنطقته في 
الكونجرس» في بلاط المجلس يكيل المديح «لمواطنه الذي أبلى بلاء حسنا» وللشكل الفني 
الجديد الذي ابتدعه. 

«جديد» لأن جيرل توك في الأساس خليط من عدة مقتطفات مأخوذة من فنانين 
عدیدین آخرین. نايت ريبر على سبيل المثال مزيج من ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ عينة مختارة من 
أعمال ٠١۷‏ فناًا مختلفا. شرح دويل في بلاط الكونجرس الأمر بقوله «في أحد الأمثلة. 
مزجت جبرل توك بین آعمال إلتون جون» ونوتوریوس بیج» ودیستینیز تشایلد» جميعهم 
في فترة زمنية لا تتجاوز ٠١‏ ثانية.» كان دويل فخورًا بهذه الأعجوية التي صنعت في 
موطنه. ودعا زملاءه كي «يتراجعوا خطوة واحدة للخلف» كي يتأملوا في هذا الشكل 
الجديد من الفن. وعلق دويل متَنبدًا: «ربما كانت موسيقى الخلطة فًا جديدًا تحوليًاء 
يوسع من خبرة المستهلك ولا يتنافس مع ما يُعرض لفنان ما على مواقع آي تيونز أو في 
متاجر الأسطوانات المدمجة.» 

ساعدت تعليقات دويل في تغذية موجة عارمة من الاهتمام الإعلامي بجيرل توك 
والذي بدوره» غذى شينًا من التشوق الحقيقي في أوساط الموزعين. من السمات المميزة 
لهذا اللون الخليط أن العينات مولفة معا بدون الحصول على أي تصريح من الفنانين 
الأصليين. وإذا سألت آي محام ممثل لأي شركة تسجیلات في أمريكاء فسوف يرد سريعًا 
بإجابة تحمل طابع أونو مفادها «التصريح لا مناص منه من الناحية القانونية»» وهكذا 
فإن جيرل توك عبارة عن جريمة یرتکبها جیلیس. سحبت آبل نايت ریبر من متجر 
موسيقى آي تيونز» وفعلت إي ميوزيك الشيء نفسه قبلها ببضعة أسابيع» والحقيقة أن 
أحد مصانع الأقراص المدمجة رفض من قبل حتى أن يطبع القرص المدمج. 

بدا جيليس هوايته الموسيقية وهو في سن الخامسة عشرةء وبينما كان يستمع إلى 
الموسيقى الإلكترونية التجريبية على إحدى محطات الإذاعة المحليةء «اكتشف هذا العالم 
من الناس الذين ف إمكانهم الضغط على الآزرار وإصدار الضجيج فوق البدالات وأداء 


۲۲ 


مدمه 


الموسيقى الحية»» وأضاف قائلد لي: «هذا الفن أحدث لي نوعًا من الانفجار في مخي.» 
وفي سن السادسة عشرة «كون فرقة ضوضاء؛ ضوضاء معناها موسيقى سابقة لعصرها 
بكثير» في ذلك الحين.* 

بمرور السنوات انتقلت الصفة «سابق لعصره» من التكنولوجيا التناظرية (الأنالوج) 
إلى الرقمية؛ أي الحاسب الآلي. أما فرقة جيرل توك نفسها فقد ولدت في أواخر عام ٠٠٠٠١‏ 
على جهاز توشیبا تم شراؤه أصلد للكلية. حمًل جيليس على الجهاز مسارات وحلقات 
تكرارية صوتية. وبعدهاء وباستخدام برنامج یسمی «آودیو ملش»» صار بإمکانه طلب 
المسارات ومزجها معا لإعدادها للأداء الموسيقي. وقد شاهدت جيرل توك تؤدي أداءَ حيًا؛ 
وعروضها تتسم بنفس القدر من العبقرية التي تميز تسجيلاتها بأسلوب «المزيج». 

لم يمض وقت طويل من عمر جيرل توك حتى بدأ «الحديث القانوني» يزداد حولها. 
وأدرك جيليس أن الشكل الذي ابتدعه من الموسيقى لم يحصل بعد على مباركة من أهل 
القانون. غير أنه قال لي: «لم أشعر مطلقا بالخوف ... أعتقد أنني كنت ساذجًا بعض 
الشيءء غير أنني في الوقت نفسه كنت أشعر أن هذا هو العالم الذي نعيشه والذي نشهد 
فيه متل تلك الأشياء كل يوم. [وإنك] تعلم أنك ستبيع عددًا قليلّد من الألبوماتء وإنه 
ريما لن يلحظ أحد الأمر.» كانت هناك بالطبع حالات شهيرة «لاحظ» فيها الناس الأمر. 
فرقة «نيجاتيفلاند»» وهي فرقة سنقراً اسمها كثيرًا لاحقًا في هذا الكتاب» كان لها قصة 
شهيرة مع فرقة «يو تو» وكاسي قاسم بعد آن مزجت بين تسجيل لقاسم أثناء تقديمه 
للفرقة على برنامج «أمريكان توب فورتي». علم جيليس بشأن هذه القصة»ء غير أنه شرح 
لي بأسلوب ذكرني بالأيام التي كنت أظن آنا فيها كذلك أن القانون مجرد عدالة مكتوبة 
بأسلوب لطيف:  ٠‏ 

يخامرني الشعور نفسه الذي أحسست به وقتها. أعتقد» فقط من الناحية 

الأخلاقية. أن الموسيقى بحق لم تكن لتؤذي أحدًا. وما من سبيل لدقع أي 

شخص لشراء أسطوانتي بدلا من شراء أسطوانة شخص آخر [ممن استخدمت 

مقتطفات من أعمالهم]. و... من الواضح أنها لن تؤثر على السوق. لم تكن 

ملد أشبه بقضية بيع سلع مغشوشة. كنت أشعر أنه لو كانت لدى أحد ما 

مشكلة مع هذا الأمرء فإننا من الممكن أن نتوقف عن القيام به. لكنني لم أفهم 

سبجًا لوجود مثل تلك المشكلة مع أي شخص. 


FY 
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لماذا «يجب» أن يكون لدى أي شخص مشكلة مع هذا الأمر؟ هذا سؤال لم أستطع 
الإجابة عليه. من البديهي أن شخصًا ما من الممكن أن يسبب له هذا العمل مشكلة. لم 
تكن «المشكلة» لتطرح بصورة مباشرة وإنما بصورة غير مباشرة؛ لا عن طريق رفع 
دعوى قضائية ضد جيرل توك» وإنما بالاتصال بآي تيونز أو غيرها من الموزعين وطرح 
تساؤلات تجعل الموزع يتوقف عن توزيعهاء ومن ثم ترغم هذا الفنانء وهذا الشكل الفنيء 
على الاختفاء. كان من الممكن حل «مشكلة» جيرل توك عن طريق التأكد من أن أي نجاح 
حققته کان نجاحًا محدودًا. فلتحصره داخل محيط بيتسبرج» ولتخفض الطلب عليه كلما 
أمكنك ذلك وريما ستزول «المشكلة» ولا يعود لها وجود. 
يوافق جيليس على أن المشكلة كانت في طريقها إلى الزوال. ولكن لسبب مختلف تمامًا. 
فحسبما شرح جيليس لي» سرعان ما سيبادر الجميع إلى محاكاة ما يفعله. الجميع» على 
الأقل من هم مغرمون بالموسيقى» أو على الأقل كل من هم مغرمون بالموسيقى وأعمارهم 
دون الثلاثين: 
إننا نعيش وسط هذه الثقافة القائمة على المزج. هذا الزمن المتميز بعملية 
الانتحالء والذي فيه يمكن لطفل في سن الدراسة أن يحصل على نسخة من 
برنامج فوتوشوب» وأن يقوم بتنزيل صورة لجورج بوش» وأن يتلاعب بوجهه 
بالكيفية التي يرغب فيها ثم يرسلها إلى أصدقائه. وهذا بالضبط هو ما يفعلونه. 
کک رد هی ا وت وا ها ي عدا هن 
يقومون بعملية المزج والخلط بين الأغنيات المختلفة. كل أغنية تدخل ضمن 
أفضل أربعين أغنية في سباق الأغنيات وتذاع في الراديوء يلتقطها الكثيرون من 
صغار الأطفال ثم يمزجونها مع غيرها. لقد صار الأمر آشبه ببرنامج فوتوشوب 
الموجود على جميع أجهزة الكمبيوتر. وكل أغنية يغنيها المطرب بي ديدي» هناك 
أطفال في سن العاشرة سيمزجونها مع غيرها ثم يضعون تلك «الخلطة» على 
شبكة الإنترنت. 


طرحت على جيليس السؤال التالي: «لكن لماذا هذا مر طيب؟» 
إنه أمر طيب لأنه» باختصار» مجرد ثقافة حرة. فالأفكار تؤثر على البيانات. 


ثم تعالج ويجري التلاعب فيها وتمريرها للغير. أعتقد أن هذا أمر رائع على 
المستوى الإبداعي؛ أن يكون الجميع منخرطون بهذا القدر في الموسيقى التي 


٤ 


معفدمه 


يحبونها ... فليس من الضروري أن تكون موسيقيًا تقليديًا. إنك تحصل على 

الكثير من الأفكار والمواد الخام» من أناس خارج الصندوق ممن لم يتلقوا أي 

ن الد عل انار ا ا ده اا ان هدز ا انه 

كما يعتقد جيليس أنه رائع أيضًا بالنسبة لصناعة التسجيلات: «من وجهة النظر 
الماليةء هذا هو السبيل الذي يمكن لصناعة الموسيقى أن تزدهر من خلاله في المستقبل 
... هذه التفاعلية مع الألبومات الموسيقيةء أن تعامل بطريقة أقرب إلى كونها لعبةء لا 
باعتبارها منتَجًا.» 

النقطة التي طرحها جيليس في النهاية على آي حال لم تكن تتعلق بالأسباب» بل 
اک ورت کن الان 
-المحامون ... وقدامى السياسيين - لمواجهة هذا الأمرء الواقع: أن الجميع يصنعون هذه 
الموسيقى» ون معظم القطع الموسيقية مأخوذة من أفكار سابقةء وأن الغالبية العظمى 
من موسيقى البوب مصنوعة من مادة خام مصدرها ناس غيرهم» ون هذا ليس بالأمر 
السيئ؛ فهو لا يعني أنه ليس باستطاعتك صنع محتوى أصلي.» 

ما یعنیه وز ت اليوم» على الأقل - أنه ليس بإمكانك صنع هذا المحتوى بشكل 
قانوني. «التصريح لا مناص منه من الناحية القانونية»» حتى إذا كان من المستحيل 
الحصول عليه في أيامنا هذه. 


سيلفيا أو فنانة كولومبية ناجحة. لفترة من الوقت كانت مؤلفة للأغاني ونجمة من نجوم 
التسجيلات الموسيقية. وكانت تصنع أقراصًا مدمجة تباع عبر القذوات الطبيعية موسيقى 
البوب الكولومبية. وفي أواخر تسعينيات القرن الماضي» عانت من خسارة مأساوية على 
الملستوى الشخصي» وابتعدت لبعض الوقت عن الأداء. وعندما عادت لإبداع الموسيقىء 
أقنعها صديق مقرب وواحد من مطوري برامج أدوبي بتجربة شيء مختلف. 

رأيتها تصف تجربتها خارج متحف جميل بالقرب من بوجوتا على مائدة غداء 
أقامتها منظمة المشاع الإبداعي بكولومبيا. (سوف نتعرض بمزيد من الإيضاح لتلك 
فة كا كفي ان ال او فك اة ال ف ر وقي رشك 
حقوق تأليف ونشر مجانية؛ كي تمكن الفنانين من تمييز أعمالهم الإبداعية بالحريات 
الذين يريدون لها أن تحملها. تتم بعد ذلك ترجمة أو «تقل» تلك الرخص إلى الولايات 


Yo 
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القضائية في جميع أنحاء العالم. وعند اكتمال هذا النقلء «يُطّلقهاء» البلد المعنى مما يجعل 
الرخص المحلية الجديدة متاحة.) تجمّع ما يقرب من مائة فرد - معظمهم فنانون 
كلمة باللغة الإسبانيةء وترجم أحد المترجمين الجالسين إلى جوارها كلماتها إلى الإنجليزية. 

حكت سيلفيا قصة عن التبرع بمسار موسيقي لمقطوعة من لون «إيه كابيلا» بعنوان 
«نادا نادا» (أي «لا شيء لا شيء») لموقع تديره منظمة المشاع الإبداعي اسمه سي سي 
ميكستر. كان المقصد من موقع سي سي ميكستر أن يكون بمنزلة صديق للموسيقى. كان 
يطلب من زواره تحميل مسارات موسيقية عليه. وبعد أن يتم استخدام تلك المسارات قي 
عمل توليفات موسيقيةء تظل المسارات الجديدة مراجع للقديمة. وهكذا يمكنك أن ترىء 
على سبيل المثالء أن هناك مسارًا معيتًا نع من الجمع بين مسارين آخرين مختلفين. 
ويمكنك أن ترى أن أربعة أشخاص اشتركوا معا في صنع هذا المسار الممتزج. 

كان مسار سيلفيا أو الموسيقى عبارة عن عزف لأغنية تغنى بالإسبانيةء وصفت على 
موقع سي سي ميكستر بأنها قصة «لفتاة لا تبدل أفكارها أو أحلامها أو أسلوب حياتها 
بعد الارتباط بعلاقة.» غير أنه بعد مرور بضعة أيام من تحميل المسار على الموقع» قام 
أحد مشاهير مواطنى موقع ميكستر بعمل مزيج مستخدمًا إياه؛ فحوّل اللغة الإسبانية 
إلى لغة غير مفهومة (وإن كانت جميلة)ء وأعاد تسمية المزيج فأسماه «معالجة للتشويه». 

وبينما هي واقفة أمام أولئك الذين جاءوا للاحتفال بمنظمة المشاع الإبداعي بكولومبيا 
تصف هذا «التشويه»» بدأت آنا - رئيس مجلس إدارة منظمة المشاع الإبداعى - أتصبب 
عرقا. كنت على يقين من أنها على وشك مهاجمة إبداع المزج؛ فهناك مازج دمر بالكامل 
معنى إسهامها. كنت على يقين من أن الأمر على وشك أن يتحول إلى صب اللعنات على 
الحرية التى كنت أظن أننا جنا إلى هناك جمیعًا كى نحتفى بها. 

لكنهاء لدهشتي العارمة وارتياحي طبعًاء لم تصب لعناتها مطلقا على الأمر» وإنما 
شرعت تصف كيف غيرت التجربة تغييرًا جذريًا من رأيها في إبداع الموسيقى. بالتأكيد لم 
تعد الكلمات مفهومةء ولكن الصوت اتخذ معدَّى جديدًا. وحسبما قالت لي بعدها: «صارت 
الأغنية قرب إلى موسيقى الجاز» وفتحت الباب نحو فهم آنها ربما كانت قرب إلى معاملة 
صوتى باعتباره آلة موسيقيةء وجعله شيئًا مستقلًا تماما عن كلمات الأفنية بصورة لم 
أعهدها من قبل.» “ 

وبوحي من هذا المزيج» كتبّت مسارًا آخر لكي يوضع كطبقة فوق المسار الأول. 
ومنذ ذلك الحين» ظلت تضيف أغنية تلو الأخرى لمجموعة سى سى ميكستر. وعلى العكس 


۳1 


مدمه 


من عمل برايتز أو جيرل توك» كانت كل عمليات المزج تلك مشروعة. فلو أن «التصريح 
لا مناص منه من الناحية القانونية»» فإنه بالنسبة لهذا العمل» تم بالفعل الحصول على 
تصريح به. لقد حركت رخصة منظمة المشاع الإبداعي خط بداية حقوق التأليف والنشر 
عبر إجراءات تتم طواعية من قبل حائزي حقوق التأليف والنشر. 

ما بالنسبة لسيلفيا أوء فإن عملية الإبداع طراً عليها تغيير. فقبل ذلك» كانت تجلس 
في أحد الاستوديوهات» وتنحت العمل الذي سوف تذيعه»ء عملا واحدًا متاحًا لكثيرين. أما 
الآن فإنها في حالة حوار مع الفنانين الآخرينء تقدم المحتوى الذين سيضيفون إليهء ثم 
يعيدون إضافة المحتوى من جديد. قالت لي سيلفيا: «إنني آقرب إلى من تجري حوارًا 
مع الموسيقيين في التو واللحظة؛ لأنني أطلق عملي وأعلم عن يقين أن كثيرين منهم لن 
يفهموا كلمة مما أقوله. [ولكن] صوتي ليس آكثر من مجرد آلة موسيقية تضاف إلى باقي 
الآلاتء وهكذا فإن جميع الخيارات التي يعزفون بها صارت الآن ملگا لهم بالكامل. وهكذا 
صارت هناك حرية أكثر ...» وتكمل شرحها للأمر بقولها: «صوتي لم يمثل سوى شيء 
ضئيل؛ لقد كان مجرد جزء صغير من عملية ضخمة تحدث الآن باستخدام هذا النوع من 
الإبداع. لقد صرت آكثر حرية بعض الشيء؛ لأنني لم أكن أعرف كيف سيتفاعلون معه.» 

وهمست لي مضيفة: «لقد أصبحت أكثر شجاعة بعض الشيء.» 


لو أنني طلبت منك أن تغمض عينيك وأن تفكر في «حروب حقوق التأليف والنشر»» فإن 
ذهنك على الأرجح لن يتجه نحو فنانين آو مبدعين من أمثال هؤلاء. إن تشارُك الملفات من 
ند إلى آخر هو العدو في «حروب حقوق التآليف والنشر.» الأطفال الذين «يستولون» على 
المادة من على الكمبيوتر هم الهدف. فالحرب لا تدور حول أشكال جديدة من الإبداع» ولا 
تدور حول فنانين يصنعون فنًا جديدًا. ولم يدقع الكونجرس نحو تجريم جيرل توك. 
لكن لكل حرب خسائرها غير المقصودة. فهؤلاء المبدعون ليسوا سوى واحد من 
أنماط الخسائر غير المقصودة التي تقع جراء هذه الحرب. إن التطرف التنظيمي الذي 
صار عليه قانون حقوق التآليف والنشر يجعل من الصعب - بل ومن المستحيل في 
بعض الأحيان - لنطاق عريض من الإبداع أن يوجد على نحو قانوني» ذلك النطاق الذي 
سيسمح به أي مجتمع حر لو أنه فكر في الأمر ولو لثانية. غير أنه في حالات الحرب على 
ية حال» لا يمكننا أن نسترخي. فلا يمكننا التسامح مع حالات الخروج عن القانون التي 
ريما تمر من وقت لآخر دون أن يلحظها أحد. فكر في «الجدة التي تبلغ من العمر ثمانين 
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عامًاء التى جرى التعامل معها بخشونة فظة من قبل عملاء إدارة سلامة النقل»؛ وستدرك 
أك اسا م هذه الحرب. 

الخسائر غير المقصودة هي بؤرة اهتمام هذا الكتاب. أود إلقاء الضوء على الشيء 
الذي لا يرغب أينا في الخلاص منه؛ أكثر الأمور تشويقًاء وأفضل ما مكنتنا التكنولوجيا 
الجديدة من تحقيقه. ولو انتهت الحرب ببساطة غْدًا متلاء فما شكال الإبداع التى يمكننا 
أن نتوقعها؟ وما الخير الذي يمكننا أن نحققه» ونشجعه» ونتعلم منه؟ 1 

بعدها أود إلقاء الضوء على الأضرار التي لم نفكر فيها بقدر كافِ؛ الضرر الذي 
فلق ل ها مووا تور ملوك الي ا اده هدا و وت الاي 
سيفعلونه بنا بعد ذلك؟ 

ولسوف أجيب عن تلك التساؤلات عن طريق رسم خريطة للتغيير فيما يمكن أن 
نسميه ثقافات الإبداع. تبدأً تلك الخريطة مع مطلع القرن الماضي. إنها مطلية بالمخاوف 
مما كان يمكن وقتها أن تصبح عليه ثقافتنا. معظم تلك المخاوف ثبت أنه صحيح» لكنها 
تساعدنا على فهم السبب في أن الكثير مما يبدو أننا نخشاه اليوم ليس بالشيء الذي يُخشى 
منه على الإطلاق. إننا نشهد عودة شيء كنا عليه من قبل» وعلينا أن نحتفي بتلك العودةء 
وبالرخاء الذي تعد بهء EREN‏ لإصلاح اغا ا 
يفعله معظم أطفالنا باستخدام حواسبهم الآلية. وهم شيءء غ آم که ا 
عن نفسناء وعن طبيعة الإبداع. 


۲۸ 


الجزء الأول 


الثقافات 


ذات يوم رطب من أيام شهر يونيو ١٠۱۹ء‏ ارتقى أحد أكثر الملحنين شعبية في أمريكا 
درجات سلم مكتبة الكونجرس» للإدلاء بشهادته حول وضع قانون حقوق التأليف 
والنشر في الولايات المتحدة. كان جون فيليب سوزا واحدًا ممن ينتقدون منظومة قانون 
حقوق التأليف والنشر في الولايات المتحدةء والذي كان وقتذاك متراخي القبضة نسبيًا. 
وقد جاء إلى واشنطن كي يطلب من الكونجرس «إصلاح عوار خطير في ... القانونء 
يسمح لمصنعي ويائعي أسطوانات الفونوغراف ... بالاستيلاء دون إذن على أفضل لحان 
الملحنين الأمريكيين كى يجنوا الأرياح دون أن يدفعوا مقابلً ذلك سندًا واحدًا»» في شكل 
EE a‏ 

ليس من الصعب فهم السبب وراء غضب سوزا. فعلى الرغم من آنه كان مايسترو 
شهيرًاء كان جزء من دخله يأتي من حقوق التأليف والنشر التي كانت تعود لصالحه من 
وراء الأعمال التي لحنها ووزعها. لقد منحته تلك الحقوق الحق الحصري في السيطرة 
ع ان ع آي ف ادرت الو اعم هدا اء ال واه رات 
Bag She SELEN LE O E‏ 
الحماية قد وضع من قبل الكونجرس لكافأة الفنانين على إبداعهم» من خلال خلق 
حوافز للفنانين تدفعهم لإنتاج أعمال جديدة عظيمة. 

إلا أن مطلع القرن جلب معه طفرة تكنولوجية في تأليف الموسيقى وتوزيعها 
بأسلوب لا يتواءم جيدًا مع هذا الطراز العتيق من الحماية. ففي وجود هذه التقنيات 
الجديدةء وللمرة الأولى في التاريخ» صار في الإمكان تحويل اللحن الموسيقي إلى شكل 
يمكن لآلة ميكانيكية - كالبيانولا على سبيل المثال أو الفونوغراف ‏ عزفه. فبمجرد 
ترميز اللحنء أمكن عمل سخ من هذا العمل الموسيقي الجديد بتكلفة متدنية للغاية. 
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ومن هنا بدت صناعة جديدة» وهي صناعة «الموسيقى الميكانيكية»» تنتشر في جميع 
E ENES OLE EE NSS‏ 
للمواطنين العاديين الحصول على مجموعة واسعة من المؤلفات الموسيقية عند الطلب. 
کان هذا نفودًا لم یکن يتمتع به قبل ذلك سوی الملوك. والآن صار كل من يملك واحدًا 
من منتجات إديسون وآیولیان ملگا. 

إلا أن المشكلة التي واجهها الملحنون هي آنهم لم يشاركوا في الثروة الآتية من 
فا الل انى من رة الرضول إل الىسقي فالوهقي انك ويا کون 
نسخت أعمالهم من زاوية ماء ولكن حسب تفسير معظم المحاكم لقانون حقوق التأليف 
والنشىء فإنه أيّا كان «النَسخ» الذي قامت به تلك الماكينات» فهو لم يكن نوع النسخ 
الذي ينظمه القانون. أغضب ذلك كثيرًا من المؤلفين الموسيقيين. وعقد البعض منهم» 
مثل سوزاء العزم على فعل شيء حيال ذلك. ولم تكن رحلته الى مبنى الكابيتول هيل 
(مقر الكونجرس) سوى جزء من حملته الموسعة (والتي نجحت في نهاية المطاف) نحو 
تحقيق هدفه. 

ومع ذلك» فإن اهتمامي بشهادة سوزاء ليست له علاقة تذكر بحجته (أو حجتناء 
اليوم) المعقولة على نحو بديهي. وإنما هو متعلق بنقطة ريما كانت واضحة في ذهنهء 
وقتهاء غير نها تكاد تغيب عن أذهاننا اليوم. إذ علاوة على شكواه من «قرصنة» الموسيقى 
الميكانيكية» شكا سوزا أيضا من الخواء الثقافي الذي من شأن الموسيقى الميكانيكية أن 
تخلقه. وعلی حد قوله في شهادته: 


عندما كنت صبدًا ... وف أمسيات الصیيف» کنا نجد أمام كل بيت مجموعات 
من الشباب يغنون معا أغنيات اليوم أو الأغنيات القديمة. واليوم صرت تستمع 
إلى هذه الآلات الجهنمية وهي تعمل ليلا ونهارًا. لن تتبقى لدينا بعد ذلك 
أحبال صوتية. سيتم القضاء على الأحبال الصوتية من خلال عملية التطورء» 
مثلما حدث لذيل الإنسان عندما تطور من القردة.“ 


«لن بت يتبقى لدينا بعد ذلك حبل صوتي واحد (e‏ 
مق الاش ان خو قف شورا لم كن مفرقى دا اكا ون الكاهرة ند 
الإنسان. لكنه كان يصف كيف يمكن للتكنولوجيا - «هذه الآلات الجهنمية» - أن تغير 
علاقتنا بالثقافة. كان تخوف سوزا أن تؤدي بنا تلك «الآلات» إلى الابتعاد عما امتدحه في 
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مواضع أخرى؛ ألا وهو ثقافة «الهواة». سوف نصبر مجرد مستهلكين للثقافةء لا منتجين 
لها أیضا. سوف نصبح مدربین على انتقاء ما نود سماعه» ولن نکون مدربین على إنتاج 
مادة كي يستمع إليها الآخرون. 

فلماذا إذن ينتقد واحد من أبرز الموسيقيين المحترفين في أمريكا مسألة غياب 
موسيقى الهواة؟ 

لم يكن تخوف سوزا من تدهور مستوى جودة الموسيقى عندما يقل حجم إنتاج 
الهواة لها ويزداد حجم إنتاج المحترفين لها في الوقت نفسه»ء وإنما كان تخوفه من أن 
تصير الثقافة أقل ديمقراطية: ليس بمعنى أن الناس سيصوتون على ما هو بمنزلة 
ثقافة جيدة ‏ أو ما ليس كذلك - ولكن من زاوية ما عناه إريك فون هيبلء الأستاذ 
بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجياء عندما دفع بأن الابتكار اليوم يتحول إلى مزيد من 
«الديمقراطية».* في ذلك العالم الذي أبدى سوزا خشيته منه» سوف تقل وتقل أعداد من 
يمكنهم الحصول على آلات موسيقية» أو القدرة على خلق أو إضافة المزيد إلى الثقافة من 
حولهم؛ وستزداد يومًا بعد يوم أعداد من يكتفون ببساطة باستهلاك ما آبدعه غيرهم 
في مكان آخر. وتتحول الثقافة إلى منتج من إبداع نخبة» حتى ولو كانت تلك النخبة - 
هذا الكهنوت الثقافي - لا يزال محبوبًا من الجماهير. 

كان يؤمن» في الواقع» أن هذا التغيير كان آخذًا في التحقق بالفعل. وحسبما روى: 


في الصيف الماضي ... كنت في واحد من أكبر موانئ اليخوت في العالم» ولم أستمع 
إلى صوت واحد طوال الصیف. کان بکل یخت جراموفون» آو فونوغراف» أو 
بيانولاء أو شيء من هذا القبيل. کانوا يعزفون مارشات سوزا - وهذا مر لا 
بأس به» إذا أخذناه من الجانب الفني ‏ غير أنهم لم يكونوا يدفعون مقاب 
لذلك» وعلاوة على ذلك» لم يعينوا على التطوير الفني للموسيقى.“ 

هذا التراجع في حجم المشاركة من وجهة نظر سوزاء من شأنه أن يُترجَّم إلى تراجع 

في مدى انتشار أدوات صنع الموسيقى: 

إن هذا الحب الواسع الانتشار للفن ينبع من مدرسة الغناءء سواء أكان دنيويًا 
أم دينيًاء ومن الفرق القروية» ومن دراسة العزف على تلك الآلات الأقرب 
للناس. فهناك عدد من آلات البيانوء والكمانء والجيتارء والمندولين» والبانجو؛ 
ينتشر في أوساط الطبقة العاملة الأُمريكية أكثر مما هو موجود في باقى أنحاء 
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العالم» ووجود هذه الآلات في المنازل خلق وظائف لأعداد هائلة من المدرسينء 
الذين يعكفون في صيبر على تعليم الأطفال وغرس حب الموسيقى في أرجاء 
المجتمعات على تنوعها. ° 


وتساءل سوزا: «وما نتيجة تلك الخسارة في أعداد الهواة؟» 


يصبر الطفل غير مبال بالممارسة؛ إذ طالما كان في الإمكان الاستماع إلى الموسيقى 
في المنازل دون حاجة لبذل عناء الدراسة والمثابرة في التطبيقء ويدون عملية 
اكتساب أسلوب العزف ببطء»ء فإن عملية الاختفاء التام للهواة تصبح مسألة 
وقت ليس إلا ... فمد الاتجاه نحو الهواية لن يكون أمامه سوى الانحسارء 
حتى لا يتبقى لنا بعد ذلك سوى الجهاز الميكانيكى والممارس المحترف؟ 


«مد الاتجاه نحو الهواية لن يكون أمامه سوى الانحسار»» أمر سيي» هذا ما آمن 
به هذا المحترف» بالنسبة للموسيقى والثقافة. 

كان سوزا يضفي الشاعرية على الثقافة بطريقة ربما تذكر طالب التاريخ الأمريكي 
بتوماس جیفرسون. کان جيفرسون مغرمًا بالفلاح الكادح. وكان يشعر بالغثيان من 
المزارع الحديثة المملوكة للشركات المساهمة التى أزاحت مزارعيه الكادحين. غير أن نفوره 
منھا لم يكن مرتبطًا كثيرًا بكفاءة إنتاج الا ولا حتى بجودة الغذاء المنتج. وإنما كان 
اعتراضه على تأثبر ذلك التغير على ديمقراطيتنا. لقد آمن جيفرسون بأن أخلاقيات الفلاح 
الكادح - وهي تلك الأخلاق التي تمارس ضمن نظام الخلق وفق اقتصاد منضبطء 
مثلما يفعل أي مالك صغير يقف على حافة حضارة أمريكا القرن الثامن عشر - كانت 
أمرًا جوهريًا بالنسبة للحكم الذاتي الديمقراطي. كان اكتفاء صغار الملاك بالتالي فضيلة 
ليس لأنه وسيلة كفء لصنع الطعام» وإنما لما فعله للذات» وبالتالي ما فعله للمجتمع 
الديمقراطي» والذي هو عبارة عن اتحاد بين آناس کڻيرين. 

SENGER ES SAE aa an 
الجودة الفعلية للموسيقى التي تنتجها ثقافة ما. وإنما كان خوفه من أن يصير الناس‎ 
أقل ارتباطًا بتلك الثقافة ومن ثم أقل تمرسًا على خلقها. إن نزعة الهوايةء بالنسبة‎ 
لذلك المحترف» كانت بمنزلة فضيلة؛ ليس بسبب إنتاجها لموسيقى عظيمةء ولكن لأنها‎ 
أنتجت ثقافة موسيقية: حب» وتقدير للموسيقى التي أعاد خلقهاء واحترام للموسيقى‎ 
الذي كان يعزفهاء ومن ثم ارتباطًا بثقافة ديمقراطية. إذا أردت أن توقر «يو-يو ما»‎ 
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(عازف تشيللو فرنسي من أصل صيني يعد من أبرز من عزفوا على هذه الآلة عالميًا)» 
جرب العزف على التشيللى. وإذا أردت أن تستوعب مدى عظمة الموسيقى وروعتهاء جرب 
أداءها بواسطة مجموعة من الهواة. 


(۱) ثذقافة «القراءة والكتابة» مقابل ثقافة «القراءة فقط» 


بلغة مهاويس الكمبيوتر في عصرنا هذاء يمكننا أن نطلق على الثقافة التي احتفى بها 
E E NS ENES E AE SENS ES‏ 
معين على الكمبيوتر. فإذا كان هناك تصريح بالقراءة والكتابةء يكون مسموح للمستخدم 
بكل من قراءة الملف وإدخال تعديلات عليه. أما إذا كان التصريح بالقراءة فقط. فإنه لا 
يكون مسموح له إلا بقراءة الملف). في عالم سوزا - وهو عالم كان مصرًا على أنه يضم 
الإنسانية كافة منذ بدأت حضارة الإنسان - «يقرا» المواطنون العاديون ثقافتهم إما عن 
طريق الاستماع إليها أو عن طريق قراءة تمثيلات لها (مثال ذلك الأعمال الموسيقية). إلا 
أن هذه القراءةء ليست كافية؛ إذ إنهم (أو على الأقل «شباب ذلك العصر») يضيفون إلى 
الثقافة التي يقرءونها عن طريق إبداع أو إعادة إبداع الثقافة من حولهم. إنهم يعيدون 
ا مدن ك دا ار الي متا اک ون کت ای ات 
البيانو. والكمانء والجيتار والمندولين والبانجو - وكذلك أدوات أمدتهم الطبيعة بها؛ 
«الأحبال الصوتية». والثقافة في هذا العالم مباشرة؛ بمعنى أنها متبادلة من شخص إلى 
آخر.“ وعلی حد تعبیر هنري جنکنز الأستاذ بمعهد ماساتشوستس للتکنولوجیا في کتابه 
الاستثنائى «ثقافة التقارب»: «يمكننا رواية قصة الفنون الأمريكية في القرن التاسع عشر 
من زاوية المزج» والتوفيق» والإدماج بين التقاليد الشعبية المأخوذة عن القوميات الأصلية 
والقوميات المهاجرة.» 

كان سوزا يخشى أن تختفى هذه الثقافة - تقافة القراءة والكتابة - وأن تزيحها 
EAS EAE gE A E a E‏ 
لغة مهاويس الكمبيوتر: وهى ثقافة تقل فيها ممارسة الأداء» أو إبداع الهواةء وأكثر 
راحة (فكر في المتلقي السلبي الجالس على الأريكة) وتشجيعًا للاستهلاك البسيط. على 
I E E SS SE SE Î‏ 
N A ETA‏ ای و ل وت 
يصبح إبداع القراءة والكتابة أقل أهمية؛ بينما ستصبح ثقافة القراءة فقط أكثر تميرًا. 
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وعندما يتأمل المرء في تاريخ الثقافة في القرن العشرين» على الأقل داخل ما اصطلحنا 
على تسميته «بالعالم المتقدم»» فإنه ليس من العسير عليه أن يستنتج أن سوزا كان على 
حق. فلم يحدث من قبل في تاريخ الثقافة الإنسانية أن كان الإنتاج الثقافي احترافيًا مثلما 
هو الآن. ولم يحدث من قبل أن كان إنتاج الثقافة بهذا التركيز. ولم يحدث من قبل 
أن تعرضت «الأحبال الصوتية» للمواطنين العاديين لمثل تلك الإزاحة الفعالة المتواصلة 
لتحل محلها تلك «الآلات الجهنمية»» مثلما كان سوزا يخشى. كان القرن العشرين أول 
حقبة في تاريخ الثقافة الإنسانية تصبح فيها الثقافة الشعبية احترافيةء ويتعلم فيها 
الناس الاستسلام للشخص المحترف. 

فعلت «الآلات» التي جعلت هذا التغيبر ممكدًا سحرها من خلال رموز ثقافة «القراءة 
فقط»؛ آي التسجيلات» وهي ذلك الأداء المجسد في صورة ما ملموسةء ثم يستنسخ ويباع 
من خلال صناعة «تسجیلات» تزداد ترکیرًا. في بادئ الأمرء كانت تلك الرموز مادية - 
مثل لفائف آلة البيانولاء ثم سرعان ما تحولت إلى آلات الفونوغراف. وفي عام ۱۹۰۳ء 
«صار لدى شركة أيوليان أكثر من ٠٠٠١‏ لفافة آلة بيانولا [البيانو العازف] تحمل 
معزوفات موسيقية على ورقهاء مضيفة ٠٠١‏ معزوفة جديدة شهريًا.»“" وخلال العقد 
الثاني من القرن العشرينء «لعل >٠‏ من الآلات المبيعة كانت تستنسخ معزوفات على 
البيانو.» وعند توقيت ما من عقد العشرينات من هذا القرن»ء كانت غالبية آلات البيانو 
الصنعة في أمريكا تحتوي على وحدة عزف بداخلها "" 

اشتركت أجهزة الفونوغراف في تحقيق نمو مماثل. ففى عام ۱۸۹۹ء أنتج في الولايات 
E ea RASL E ES E GE‏ 
أضعاف سابقه (أي إلى حوالي ٠٠١‏ ألف جهاز). وزادت مبيعات الأسطوانات المسجلة 
عام ۱۹٠١‏ لأكثر من ۲۷ مليون أسطوانة.*" ولكن خلال معظم سنوات العشرينيات» 
ظلت المبيعات أعلى من ٠٠١‏ مليون نسخة.“" وبحلول نهاية العشرينيات» بلغت نسبة 
الأسر التی لدیها مشغلات اسطوانات ما بین ۳۳ و۰٥.*"‏ وجاء عام ۱۹۲۹ ليحقق 
د ا الأسطوانات في الولايات المتحدة" قبل أن يحل الكساد ليفجر تلك الفقاعة 
مع كثير من الفقاعات الثقافية الأخرى. 

ولكن مع تحسن تكنولوجيا الراديو» واجهت رموز ثقافة القراءة فقط منافسة من 
رموز كانت أكثر واقعية؛ ما نسميه «الإذاعات». وحتى يظلوا في المناقفسة» خفض مصنعو 
الفونوغراف آسعارهم. «ففي عام ١۱۹۲ء‏ خفضت «فيكتور» سعر أسطواناتها «رد سيل» 
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التي يسجل على جانب واحد منها إلى ٠۰‏ سنتاء وخفضت من أسعار أسطواناتها التي 
کانت تباع بدولار واحد إلى ٦٥‏ سنتا.»' ولکن على حد وصف فیلیب میزاء «لم تفلح 
فكرة تخفيض الأسعار» واستمرت الأسعار في الانخفاض ... ففی عام ۱۹۱۹ء بيع ۲,۲ 
ملیون فونوغراف. أما قي عام ۱۹۲۲ء فبيع قل من ٠٠۰‏ ألف 08 E‏ 

دفعت المنافسة منتجي الرموز المادية إلى إنتاج رموز أعلى جودة. وحرك هذا بدوره 
اتجاه الطلب على أجهزة راديو أعلى جودة» وهو الطلب الذي أوحى لإدوين هاورد 
أرمسترونج كي يبتكر أجهزة راديو إف إم» ودفع لجنة الاتصالات الفيدرالية للسماح 
بهاء وشركة راديو أمريكا لنشرها."' إلا أن الراديو سرعان ما واجه منافسة من شكل 
جديد من شكال البث؛ وهو التليفزيون. واستمرت الدورة بعد ذلك. 

القرن العشرين إذن كان يمثل الحقبة التي حدثت فيها منافسة سارة بين تقنيات 
«القراءة فقط». كانت كل دورة تنتج تقنية أفضل؛ وكل تقنية أفضل سرعان ما 
تأتى تقنية أخرى لتتفوق عليها. واجهت الأسطوانات منافسة من الأشرطة والأسطوانات 
المدمجة وواجه الراديى منافسة من التليفزيون وأجهزة الفيديو؛ وواجهت أجهزة الفيديو 
منافسة من أجهزة الدي في دي والإنترنت. 

ومع مطلع القرن الحادي والعشرينء كانت تلك التكنولوجيا حققت وصول استثناقَيًا 
نحو مدى واسع من الثقافة. فلم يحدث من قبل أن أتيح كل هذا القدر لهذا العدد الهائل 
من الناس. كذلك أنتجت التكنولوجيا صناعة ذات قيمة هائلة للاقتصاد الأمريكى وغبره. 
ففي عام ۲٠٠۲ء‏ حققت صناعة النشر وحدها (إذا استثنينا الإنترنت) إيرادات اقتریت هَن 
۰ مليار دولار.“ وفي نفس العام كان العائد من البث (ومرة أخرى بدون الإنترنت) 
يقترب من ۷١‏ مليار دولار. "“ وحقق العائد من صناعتي السينما والتسجيلات الصوتية 
ما يقرب من “۸ مليان دولار.” ووفق ما أعلنتة رابطة صناعة السينما الأمريكية: 


فالصناعات الرئيسية المعنية بحقوق التأليف والنشر مسئولة عما يقدر بستة 
في المائة من إجمالي الناتج القومي للبلاد بمبلغ يصل إلى 1۲١‏ مليار دولار 
سنويًا. وقد حققت الصناعات التي تعتمد على حقوق التأليف والنشر معدل 
نمو سنويًا في توظیف عمالة بلغ ۳,۱۹ سنويًا؛ وهو معدل يزيد على ضعف 
معدل النمو السنوي في التوظيف الذي يحققه الاقتصاد برمته. 


eM“ 


نحو ثقافة إبداعية جديدة 


وهكذا خلقت ثقافة «القراءة فقط» وظائف لملايين البشر. لقد شيدت من قبل نجومًا 
لامعة خاطبت الملايين خطابًا مؤترًا. ووصل بها الأمر إلى تعريف معنى الثقافة كما 
يفهمها معظمناء أو على الآقل معنى «الثقافة الشعبية». 


(۲) حدود التشريع 


لكن قبل أن تجرفنا تقافة «القراءة فقط» بعيدًاء لنعد لبرهة إلى سوزا؛ إذ كان هناك جانب 
ثان من جوانب الثقافة وصفه سوزا علينا أن نلحظه هو أيضًا هنا. كان ذلك الجانب 
هو العلاقة بين الثقافة وبين الصيغة المحددة التي ننظم من خلالها الثقافة؛ ونعني بها 
قانون حقوق التأليف والنشر. كانت المسألة خاصة بحدود هذا القانون المنظّم. 

مقارنة بالعصر الذي کان يعيش فيه» كان سوزا يعد ناشطًا متطرقا في مجال 
حقوق التأليف والنشر. لقد حضر إلى واشنطن للضغط من أجل تحقيق زيادة جذرية 
في نفوذ قانون حق التأليف والنشر (حسب رأي الكثيرين). وقد عارض هذا الضغطَ 
كثيرون ممن ينتمون لعالم الأعمال وكثيرون من المثاليين المناهضين للقيود التنظيمية. 

غير أن تطرف سوزا کان له حد مهم؛ موضع كان قانون حق التأليف والنشر قد 
قطع فيه شوطًا بعيدًا بالفعل. وقد انكشف ذلك الحد أثناء إدلائه بشهادته. فبينما هو 
يدلي بشهادته قاطعه نائب الكونجرس فرانك دانکلي کوريير» وهو نائب جمهوري عن 
ولاية نيو هامبشاير. فبعد أن شرح سوزا كيف أن «الشباب كانوا يتجمعون معًا لينشدوا 
أغنيات العصر الحالي أو أغنيات قديمة» دار الحوار التالي: 


كوريير: منذ ذلك الحين الذي تتحدث عنه» عندما كانوا معتادين على الغناء في 
الشوارع ... [تغير] القانون ... كي يحظر ذلك. ليس كذلك؟ 

سوزا: لاء سيدي؛ يمكنك دومًا أن تفعل ذلك. 

كوريير: إن أي أداء علني محظونٌ وفقًا لذلك القانونء ليس كذلك؟ 

سوزا: لا يمكنك أن تدعو ذلك أداءٌ علنًا. 


كوريير: ولكن آي آداء علني محظور بموجب قانون عام ۱۸۹۷ء اليس كذلك؟ 


۸ 


ثقافات ماضينا 


سوزا: هذا الأمر لم أأسمع به على الإطلاق. لم أكن أعلم قط أن التجمع سويًا والغذاء 
معا أمر خارج عن القانون.““ 


رغم أن مضبطة المجلس لا تشير إلى ذلك فإنني أتخيل أن تعليق سوزا لا بد وأنه 
فجّر موجة من الضحك في القاعة. وعلى أي حالء فإن كوريير لم يكن جادًا؛ فهو لم 
يكن ناشطًا متطرقا في مجال الدفاع عن حقوق التأليف والنشرء والحقيقة أنه كان على 
النقيض من ذلك تمامًا؛ كان كوريير من ناقدي «الملكية الفكرية»» وغير مقتنع بالحاجة 
إلى هذا الاحتكار المدعوم من الحكومة كى يتدخل في مسألة الابتكارات أو الفنون. كا 
الهدف من سؤاله إحراج سوا س کر ی ارا رک چا اة کو ا 
أراد طرح مقترح لقانون كان قطع بالفعل شوطًا بعيدًا ولا يحتاج لمزيد من التشديد 
أكثر من ذلك. 

لقد ارتد السهم إلى نحر مطلقه. لم يكن سوزا يؤمن بأن كل استخدام للثقافة 
ينبغى تقييده بقانون. ففى واقع الأمر» كان يعتقد أنه من السخف أن نتخيل عاًا 
NSLS SE EE EE E E‏ 
ی ا ا ل 
الحياة) يجب أن يترك دون تقييد بقانون»ء وهذا لا يمنع أن هناك جزءًَا آخر من الثقافة 
(وهو الجزء الذي تتربح فيه الكيانات التجارية من الأعمال الإبداعية) في حاجة لمزيد من 
التنظيم بالقانون. فحتى بالنسبة لذلك المتطرف» كان لقانون حقوق التأليف والنشر حد 
يتوقف عنده. 

تذكر دومًا هاتين الفكرتين ونحن ننتقل إلى الحجة التالية؛ الأولى: أهمية إبداع 
«الهواة»» الذين ينتجون ثقافة «القراءة والكتابة»» والثانية: أهمية وضع حدود لمدى 
قانون حقوق التآليف والنشر» بحيث يترك مساحة من الحرية لإبداع هؤلاء الهواة. 

آمل من الطرح الذي أقدمه في هذا الكتاب أن أنعش هاتين الفكرتين اللتين أدركهما 
سوزا. وعندما نلقي نظرة على تاريخناء فإن هيمنة ثقافة مختلفة جذريًا (وثقافة البيئة 
ENE O ET TE SES PES E‏ 
الأطول عمرًا التي عاشت قبلها. هذه التقاليد الأطول عمرًا بكثير تحمل قيمة بالنسبة لنا 
اليوم؛ إذ إن الظروف التى جعلت من أفضل أجزائها أمرًا ممكتًا تعاود الظهور في الوقت 
الحالي. ومن سخرية القدر بالنسبة للسيد سوزا أنها تعود بالضبط بسبب ظهور جيل 
جديد (حسبما يسميها الموسيقيون المحترفون الآن) من «الآلات الجهنمية»» إلا أن تلك 


۹ 


نحو ثقافة إبداعية جديدة 


الآلات الجهنمية الحديثة سوف تمكن ثقافة القراءة والكتابة من جديد. ولو سمح لها 
بالتواجد من قبل صناعات تهيمن حاليًا على الإنتاج الثقافي (وتمارس هيمنة هائة على 
الكونجرس» الذي ينظم أحوال تلك الثقافة من خلال تشريعاته)ء فإن باستطاعتها أيصًا 
أن تشجع على حدوث نمو هائل في الفرص الاقتصادية لكل من المحترفين والهواةء ولكل 
أولتك المنتفعين من كلا الشكلين من أشكال الإبداع. 


الفصل الثاني 


تقافات مستقلا 


آدت «حروب حقوق التأليف والنشر» بكثيرين إلى الاعتقاد بأن الخيار الذي نواجهه هو 
إما الفوز بكل شيء أو خسارة كل شيء. فإما أن تفوز «هوليوود» أو تفوز «شبكة 
الإنترنت». وإما أن نكون على وشك أن نخسر شيتًا مهمّا كنا عليهء أو أن نقتل شينًا قيمًا 
کان يمکننا أن نمتلكه. أَيّا كان من سينتصر, فإن الآخر يجب أن يكون مهزومًا. 

هذا التأطير المبسط يخلق ارتباگا عميقا. فليس هناك حاجة إلى التخلي عن جزء من 
ماضينا أو مستقبلناء بل على النقيض» فإن جميع الدلائل تعد بخلق مزيجًا استثناقيًا 
من الاي لاضن لص ستل اکور أك اردهارا و وفرط اضرو ان 
يكون ذلك المستقبل إما أقل ميلد نحو القراءة فقط أو أكثر ميلد نحو القراءة والكتابة؛ 
وإنما من الممكن أن يجمع بين كليهما. وما يمثل قدرًا أكبر بكثير من التشويق (على 
الأقل لأولتك الذين ينصب اهتمامهم على الاقتصاد)ء أن هذا المستقبل من الممكن أن يشهد 
بزوغ شكل من أشكال المشروعات الاقتصادية التي كانت نادرة نسبيًا في ماضيناء لكنها 
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وأود في الفصول التالية أن أرسم خريطة اذلك المستقبل. ولسوف أبدأً بما يعد 
ببساطة امتدادًا للقرن العشرين؛ قصة الإنترنت وكيف يمثل امتدادًا لثقافة القراءة فقط 
لما وراء الحدود التى لا يمكن تفاديها لتقنيات القرن العشرين. ثم أعرض بعدها كيف 
مکو ف E A O a û n‏ 
من جديد في أوصال إبداع القراءة والكتابة الذي احتفى سوزا به. وأخيرًاء أصف أكثر 
التغيرات التي نشهدها تشويقا ‏ أي الاقتصاد «الهجين» - والتي ستعمل بصورة 
aaa BES LEE ENG ENA A E‏ 
بهاء سوف تكون ثمينة ومهمة. والثلاثة جميعها يجب آن تحظى بالتشجيع. 


الفصل الثالث 


امتداد ثقافة القراءة فقط 


هناك قسم من الثقافة نكتفى ببساطة بكوننا مستهلكين له. فنحن نستمع إلى الموسيقى» 
أ نشاف الفیا او قرا کیا وف کل من غك الخاد ل رقم سا أن قعل كر من 
مجرد الاستهلاك. (بطبيعة الحال» مثلما نادت كانديس برايتز وغيرها كثيرونء» لا يوجد 
شيء «بسيط» في الاستهلاك» ولكن دعونا الآن ننحي تلك التعقيدات جانبًا.) ريما ندندن 
مع الموسيقى» وقد نعيد أداء رقصة من أحد الأفلام» أو نقتبس فقرة وردت في كتاب 
ضمن خطاب نرسله لصديق. لكن في الأساس» تكون ممارسة هذا النوع من الثقافة من 
خلال سلوك استهلاكى. فهناك نقاط بداية» ومنتصف» ونهاية لذلك الاستهلاك. وبمجرد 
انتهائنا منه» نزیح E ANE‏ 

هذا هو جوهر ثقافة القراءة فقط. ورغم أن هذا الأمر لم يرتبط بظهور «الآلات 
الجهنمية» التي شكا منها سوزا (وفق تقاليدنا فإن جوتنيرج هو صاحب الفضل في أبرز 
انتشار لرموز ثقافة القراءة فقط)ء فإن مصب تركيزي في الوقت الراهن سوف يكون 
على ثقافة القراءة فقط التى شكا منها سوزا؛ ألا وهى رموز ثقافة القراءة فقط التى 
ا ا ا ا شوو 

في أغلب فترات القرن العشرينء كانت تلك الرموز تعمل بالتكنولوجيا التناظرية؛ 
لهذا كانت جميعها تشترك في عيوب معينة؛ أولاها: أن آي نسخة (ينتجها مستهلكون) 
تكون أقل مستوى من الأصل. وثانيها: أن التقنيات التي تمکن مستهلگا من نسخ 
رمز من رموز القراءة فقط كانت بالغة الندرة. لا ريب أنه كانت هناك استوديوهات 
تسجيل لا حصر لها في ناشفيل وموتاون. ولكن بالنسبة للمستهلك العادي» كانت رموز 
القراءة فقط مخصصة للتشغيل» لا للتلاعب بها. ورغم أنه من الممكن تقاسمها بصورة 


نحو ثقافة إبداعية جديدة 


قانونيةء فإن كل عملية إعارة كان معناها على الأقل فقدانها مؤقتًا من قبل المعير. فإذا 
استعرت شريط الأسطوانة الطويلة المدة الخاصة بى» فإن معنى ذلك أننى لن أحوزه. 
وإذا استعملت جهاز التسجيل الخاص بي كي تشغل سيمفونيات باخ» فإنني لن أتمكن 
من الاستماع لموتسارت. 1 

هذه هي العيوب الكامنة - ويمكننا أن نقول «الفطرية» - في التكنولوجيا 
التناظرية. ومن وجهة نظر المستهلك» كانت تافهة؛ فلم يحدث يومًا أن اشترى مستهلك 
جهاز تسجيل لنفسه لأنه لم يتمكن من نسخ التسجيلات. 

ولكن من وجهة نظر صناعة المحتوى» لم تكن تلك العيوب في التكنولوجيا التناظرية 
مجرد تفاهات» بل كانت خصائص. لقد كانت جوانب في التكنولوجيا جعلت صناعة 
امحتوى ممكنة؛ إذ إن تلك الطبيعة حدّت من فرصة منافسة المستهلكين للمنتجين (عن 
طريق «التبادل»). كما أن عيوبها هي التي دفعت الطلب بالنسبة لكل جيل من آجيال 
ال ها وه فا ماع كاف ا ك ا ت م ل 
أسطوانات من مادة الفينيل ‏ ثم بعد ذلك في أشرطة ذات ثمانية المسارات» ثم في 
أشرطة كاسيت» ثم في أقراص مدمجة. ومع كل صيغة جديدة من تلك الصيغ» كانت 
تحدث موجة جديدة من الطلب (وكثيرًا ما كان يطلب العمل الفني نفسه). ونفس الشيء 
حدث مع الآفلام. فكانت شركات السينما توزع الأفلام على دور العرض» ثم توزعها في 
صورة شرائط فيديوء ثم على آقراص دي في دي. واعتمد نموذج الأعمال لكلا النوعين من 
الموزعين لثقافة القراءة فقط على التحكم في توزيع نسخ الأعمال الثقافية. ودعمت طبيعة 
الرموز التناظرية لثقافة القراءة فقط هذا النموذج التجاري بأن جعلت من الصعوية 
بمكان أداء الأمور بشكل مختلف كثررًا عن ذلك. 

أيضا ساند القانون هذا النموذج التجاري؛ فقد حظر القانون» على سبيل المثالء 
على المستهلك أن يصنع عشرة آلاف نسخة من الأسطوانة الطويلة المدة المفضلة لديه كى 
يتبادلها مع أصدقائه." بيد أنه لم يكن القانون في حقيقة الأمر هو ما شكل الأهمية 
القصوى في إيقاف هذا النوع من «القرصنة». لقد كانت اقتصادات صناعة النسخ قي 
عالم تسود فيه التكنولوجيا التناظرية. على الأقل في أوساط المستهلكين» كانت طبيعة 
الأسطوانة الطويلة المدة هي التي قيدت المستهلك في حقيقة الأمر فجعلته غير قادر على 
ان يفعل آي شيء آخر غير ان يکون «مستهلگا». 


o٤ 


امتداد ثقافة القراءة فقط 
)١(‏ إعادة صياغة الطبيعة 


جاءت التكنولوجيا الرقمية (الديجيتال) كي تغير من تلك «الطبيعة». فمع إدخال الرموز 
الرقمية لثقافة القراءة فقط والأآهم» E‏ الواسع لتقنيات يمكنها التلاعب قي 
الرموز الرقمية لثقافة القراءة فقط» أزالت التكنولوجيا الرقمية المعوقات التى كانت تقيد 
BE CO SAS E EAN SE E‏ 
يمكن القول إنه في حين حَمّى الكود المنظم الأسطوانة الطويلة المدة من النسخ» فإن كود 
النسخة الرقمية لنفس المادة المسجلة لم يفعل ذلك. إن كود شريط الفيديو التناظري 
حدد بفاعلية عدد المرات التى يمكن فيها تشغيله (قبل أن يبلى الشريط على سبيل المثال)» 
اماك ال ار مر ها الق ف قل :4اه الك الوقات اطي 
الموجودة في عالم التكنولوجيا التناظرية بمولد التكنولوجيا الرقمية. وما كان مستحيلد 
وغیر قانونی من قبل صار الآن غبر قانونی فقط. 

ا ای و و ل 
الرقمية لثقافة القراءة فقط متحالفة مع صناعة المحتوى من أجل حماية النموذج 
التجاري للصناعة. فعلى النقيض من التكنولوجيات والرموز التناظرية لثقافة القراءة 
فقطء تتآمر التقنيات الرقمية مع الأعداء» أو على الأقل أعداء هذا النموذج التجاري بعينه. 
وبحلول منتصف التسعينيات» أدركت الصناعة تمام الإدراك بأس ذلك العدو. وبحلول 
أواخر التسعينيات» أنتجت استراتيجية لمقاومته. 

وهكذا ولدت حروب حقوق التآليف والنشر. ففي شهر سبتمبر من عام ٩۱۹۹ء‏ بدت 
صناعة المحتوى» بالتعاون مع وزارة التجارة الأمريكيةء في رسم خريطة لاستراتيجية 
تهدف لحماية أحد النماذج التجارية من عدوان التقنيات الرقمية.* وفي عامي ٠۹۹۷‏ 
و۱۹۹۸ء طبقت تلك الاستراتيجية في شكل سلسلة من القوانين التى أصدرت حديدًاء 
والتي صيغت بحيث تطيل عمر الأعمال المتمتعة بحماية حقوق التأليف والنشرء“ وبحيث 
تغلظ العقوبات الجنائية ضد الخروقات التي تتعرض لها حقوق التأليف والنشر, 
وتعاقب على استخدام التقنيات التي ی ھا ل ار 
لحماية المصنف الرقم ° 

EEE E‏ التقاضي العنيفة كي تتكامل مع التشريع. في بادئ الأمر 
شووت امون الات الا جنل يي دوت کن اندي ف استیدقا 
بعد ذلك مواطنين عاديين» متهمين إياهم بتنزيل ملفات موسيقى أو بتمكين الغير من 
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القيام بنفس الشيء.* وانهالت على المنظومة الفيدرالية دعاوى من كل حدب وصوب 
مبنية على قانون حقوق التأليف والنشر الفيدرالي. ووفقا لما ذكره أحد المواقع التي 
E LAER SEE SENE SEES ELEN ES‏ 
فانه بحلول شهر يونیو ۰۲۰۰٦‏ کان الاتحاد قد قاضی ۱۷٥۸۷‏ شخصًاء من بینهم فتاة 
عمرها ٠١‏ عامًا وجِدَّة متوفاة.* وبعدها بعام» کان الاتحاد قد بعث بما يقرب من ۲٠٠۰٠۰‏ 
خطاب للتقاضي التمهيدي إلى ثلاث وعشرين جامعة أخرى في جميع أنحاء البلادء مهددًا 
إياها باتخاذ ما يلزم من إجراءات بناءَ على التنزيل غير القانوني الذي يمارسه الطلابء 
حسب زعم الاتحاد» لمحتوى يتمتع بحماية قانون حقوق التأليف والنشر."' وتزامنت 
تلك التهديدات القانونية مع حدوث زيادة بنسبة ٠٠١‏ في حجم التقاضي حول حقوق 
التأليف والنشر في المحاكم الفيدرالية خلال ست سنوات."' وانتشر نمط مشابه فيما 
وراء البحار؛ فقد ذكر الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية (وهو المقابل الأوروبى 
للاتحاد الأمريكى) أنه قاضى أكثر من عشرة آلاف شخص ف ۱۸ بلدًاء وذلك ا 
EEE LEN AG ES EE O E‏ 

ومع بداية هذا القرن» كانت وجهة نظر الصناعة قد صارت بسيطة وصريحة: 
حيث لم تتعرض صناعة المصنفات الفنية من قبل (على الأقل منذ آخر مرة) *' للتهديد 
من قبل التقنيات الحديثة. وما لم تشرع الحكومة في بذل جهد هائل لتنظيم استخدام 
وانتشار تلك التقنيات» فإن نهوض التقنيات الرقمية سوف يكون معناه سقوطا لجزء 
كبير من تلك الصناعة. 

كانت الأرقام حينذاك تتفق على الأقل مع الحجة التي دفعت بها صناعة الملصنفات: 
e ESSA SANSA N SES EEE JN EL‏ 
۲ بالقيمة الدولاريةء وانخفض حجم الشحنات من الوحدات بنسبة .١١,۲‏ وعانت 
صناعة التسجيلات عالمدًا من انخفاض المبيعات للعام الثالث على التوالي. وأخبرت سونى 
مستثمريها بأنها تتوقع انخفاض الإيرادات من مبيعات الموسيقى بنسبة ۱0-۳⁄ 
أخرى في عام :٠١٠۳‏ «وف الولايات المتحدة أيصًّا انخفضت المبيعات بمعدل ثابت على 
مدى السنوات الثلاث الماضيةء فهبطت مبيعات الموسيقى المسجلة بنسبة ۸,۲ بالقيمة 
الدولارية و٣,١١‏ > من حيث الشحنات من الوحدات.»“" وألقت العناوين باللائمة على 
القرصنة في تعرضها لخسارة تقدر بخمسة مليارات دولار خلال عام ٠٠٠١۲‏ وحده " 
والإحصائيات الأحدث لا تقل سوءًا °" 
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أغلب من يعملون بتلك الصناعة - على الأقل في عام ۲٠١۲‏ أو نحو ذلك - آمنوا 
بأن القرصنة مر لا يمكن تفاديه في ظل طبيعة التقنيات الرقمية. وبالتالي آمن معظمهم 
بأن الصناعة تواجه خيارًا بين أمرين: إما أن توجه التكنولوجيا الرقمية نحو الأطراف 
لتنقذ الصناعةء وإما أن تسمح لها بأن تصبح هي التيار السائد» وتجلس لتشاهد 
الصناعة وهي تنهار. 


(۲) إعادة صياغة الطبيعة مرة أخرى 


ثم علمهم ستيف جوبز شيدًا مختلفا؛ ففي ذروة تلك الحرب ضد القرصنةء بين جوبز 


عمليًا ما كان كثيرون يجادلون فيه نظريًا: وهو أن «الطبيعة» للتكنولوجيا الرقمية هي 
أنها تتوافق مع الأسلوب الذي تشفر به. كانت تقنيات الإنترنت مشفرة في الأصل بطريقة 
تمكن من الحصول على نسخ مجانية كاملةء لكن هذه الطبيعة يمكن تغييرها بوضع 
شفرة مختلفةء مدمج بداخلها تصاريح مختلفة. وهكذا أمكن إعادة تشفير رموز رقمية 
لثقافة القراءة فقط بقدر كاف على الأقل من التحكم لاستعادة سوق توزيعها. وشرح 
جوبز أن هذه السوق باستطاعتها أن تتنافس بفاعلية مع التوزيع المجاني للإنترنت. 

وکان متجر موسیقی «آي تیونز» هو الدلیل على ذلك. بعد انطلاقه في عام ۲۰۰۲۳ 
لأول مرةء أنزلت من على ذلك الموقع أكثر من مليار أغنية في خلال ثلاث سنوات» و٠,٠‏ 
مليار أغنية خلال أربع سنوات.“" ومع أن موسيقى آي تيونز كانت رقمية» فان رموز آي 
تيونز للثقافة الرقمية احتوت تقنية تهدف إلى الحد من (إعادة) توزيعها. وقد استخدمت 
شفرة (تسمى «فير بلاي»؛ آي اللعب النظيف» وهي نوع من تكنولوجيا إدارة الحقوق 
الرقمية) في إعادة صياغة شفرة الرموز الرقمية لثقافة القراءة فقط. وكانت تلك الشفرة 
المعاد صياغتها كافية لدفع الفرصة لصناعة المصنفات المترددة إلى محاكاتها. 

لم يكن متجر آي تيونز التابع لآبل أول من غرس شفرة تكنولوجيا إدارة الحقوق 
الرقمية في المحتوى الذي يقدمه.*' لقد كان فقط الأكثر ذكاءً. فهم جوبز أن شركات 
التسجيل الموسيقي تطلب شيتًا من التحكم. وجاء نجاح آي تيونز (والأهم من ذلك» نجاح 
آي بود المرتبط به بطريقة عملية) من حقيقة تقول إن «شيئًا من التحكم» من الممكن 
أن يكون قل من «التحكم المثالي». لا يمكنك بسهولة نشر محتوى موقع آي تيونز لكل 
من يتصفحون الشبكة العنكبوتيةء على الرغم من أنك لو بحثت في النت قليلًد فسوف 
تعثر على جميع الشفرات التي تحتاج إليها كي تحرر النغمات من موقع آي تيونز. لقد 
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كانت تكنولوجيا إدارة الحقوق الرقمية مجرد مطب يقلل من السرعة: فلقد أبطأت من 
الاستخدام غير القانونى بقدر كان كافيًا لإتاحة الفرصة للمصنفات الموسيقية كى تباع 
في الأسواق. ٠ ٠‏ 

ليس معنى كلامي هنا أن عبقرية جويبز وحدها هي التي أنقذت صناعة المحتوى 
من عثرتها. فقد تلقى المتجر دفعة قانونية مهمة جاءت من قضية شركة. لعلك تتذكر 
أن شركات التسجيلات قاضت نابستر بسبب «القرصنة» التي مكنت البعض من القيام 
بها. وردت نابستر بدعوى قضائية مضادة رفعتها على شركات التسجيلات» متهمة إياها 
بالاتفاق فيما بينها على عدم بيع المحتوى لموقعها الإلكتروني."" كانت الشركات في حاجة 
لغطاء يحميها من تلك التهمة» وبدت تجربة أجريت على نظام تشغيل لا يحمل أكثر من 
٥‏ من المحتوى المطروح في الأسواق آمنة بقدر كافِ. وهكذا ولدت آي تيونز. 

ولكن أَيّا كان الحافزء أو الخليط من الحوافزء فإن نجاح آي تيونز ساند الفكرة 
القائلة بأن حيرا واسعًا من المحتوى من الممكن أن يباع رقميًا على ذات النموذج الذي 
ساد صناعة المحتوى قي القرن العشرين: عن طريق قياس عدد النسخ المبيعة. وسرعان 
ما توسعت آي تيونز في عروضها لتشمل الكتب» ثم كليبات الفيديو الموسيقية ثم البرامج 
التلفزيونيةء وأخبرًا الأفلام السينمائية. واتبع آخرون نفس المسار» مقدمين نماذج مختلفة 
لثقافة البيع» لكن الجميع لا يزال مع ذلك «يبيع» الثقافة. أقنع موقع إي ميوزيك شركات 
مستقلة ببيع التنزيلات دون استخدام أي تكنولوجيا لإدارة الحقوق الرقمية. وباع موقع 
رابسودي تنزيلات محمية بتكنولوجيا إدارة الحقوق الرقمية في نموذج يعتمد على عملية 
الاشتراك في الموقع. وكان مفتاح نجاح كل مثال ناجح من تلك هو العثور على توازن 
بين عملية الحصول على المصنف والسيطرة التي ترضي كلا من المستهلكين والمبدعين. 
وسرعان ما أقنع هذا الخليط من النماذج اسو المتشككين في تلك الصناعة بأن ثقافة 
القراءة فقط لها مستقبل في القرن الحادي والعشرين. وسرعان ما حدثت انتعاشة في 
الاستثمارات مع دخول القرن» تهدف للبحث عن سبل لتحسين نشر واستغلال سوق 
القراءة فقط في العصر الرقمي. 

ليس من الصعب تخيل الاحتمالات المرتقبة؛ فالشركات تشرع الآن لتوها في الظهور. 
وإن كان القرن العشرين قد جعل الثقافة متاحة بصفة عامةء فإن القرن الحادي 
والعشرين سوف يجعلها متاحة على مستوى العالم. فمع انخفاض تكلفة المخزون 
السلعي الراكدء يزداد حجم خليط ذلك المخزون؛ وهو الدرس الذي نستقيه من «مبداً 
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الذيل الطويل»» الذي سنتعرض لها بمزيد من التفصيل في الفصل السادس. ومع زيادة 
حجم الخليطء ينمو التنوع الثقافي الذي يمكنه أن يزدهر في عصر التقنية الرقمية. خذ 
عندك ملا جميع الكتب الموجودة في مكتبة الكونجرس. والآن تخيل نفس حجم التنوع 
في الموسيقىء» والفيديوء والصور. ثم تخيل بعد ذلك أن كل هذا من المتاح الوصول إليهء 
في لحظةء لكل الناس» وفي أي مكان. لا ريب أن هناك الكثير من العقبات التي ينبغي 
التغلب عليها للوصول إلى عالم كهذا. غير أن العقبات ليست تقنية» فكما سذرى في 
الفصل التاسع» هى مجرد عقبات تنظيمية. وإذا كان من الممكن التخفيف من تلك الأعباء 
التشريعيةء فإن BS‏ صناعة جديدة لثقافة القراءة فقط أن تنمى وتزدهر. وبعد 
مائة عام من الآن» لو سمح لها بالازدهار» فسوف ننظر إلى علاقتها بالقرن العشرين 
تمامًا مثلما ننظر إلى العلاقة بين الطائرة البوينج ۷۷۷ وبين الاختراع الذي قدمه الأخوان 
رایت أو ألبرتو سانتوس دومونت! وهذا يعد مستقبلد رانعًا لثقافة القراءة فقط في العصر 


الرقمي. 


(۴) إعادة تشفبرنا 


ومع نمو تلك المجالات» لن يقتصر التغيير على عالم الأعمال وحسب» وإنما سيطراً التغيير 
علينا نحن أيضًا. فسوف تغير من أسلوب تفكبرنا في أسلوب الحصول على الثقافة. 
وسوف تغير آمورًا كنا نعتبرها من قبيل المسلم به. 

ن سل ال هول افر الحکری كا تل إل افا اكرون واا 
بطريقة مختلفة عن أسلوب وصولنا للكتب. ففي حالة التلفزيون والسينماء كان على 
المشاهد أن يوفق بين جدوله الزمني وبين الجدول الزمني الذي وضعه الموزع. وبقدر ما 
ALE aA EE E E kK‏ 
الناس نحو مشاهدة خليط معين من المحتوى دون خليط آخر. وكان معد الجدول الزمني 
الذكي يخاول جاهتا المحافطة عل جمهوره بتتويه الخليط بحيت يمتح «المشاهد» من 
لوول تو اهاري 

إلا نه خلال نفس الفترة الزمنيةء كان أسلوب الحصول على الكتب مختلفا؛ ففي 
حالة الكتب» كان التوقع «الطبيعي» (في القرن العشرين على الأقل) أن يكون سبيل 
الول ن الك ماعا نن كرفا ام ع كا كول اكل نة 

نا نتوقع الحصول على ما نبتغيه حينذاك. فإذا لم يكن ما نريده متوفرًا داخل تلك 
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المكتبةء كنا نتوقع الحصول عليه سريعًا نسبيًا من خلال عمليات الاستعارة المتبادلة 
بين المكتبات. ولو أن أمينة مكتبة ما قالت لك أثناء دخولك إليها: «آسفة» سوف نقدم 
خلال فترة بعد الظهبرة أعمالً غير أدبية. وإذا أردت مطالعة الأعمال الأدبيةء فعد إلينا 
بعد الخامسة مساءً» فلا بد أنك ستستشيط غضبًا. إن فكرة أن تملي عليك المكتبة ما 
ستقراً ومتى ستقرؤه تثير الحنق. أو لنعرض الأمر بصورة مختلفة» سوف يعد آمرًا 
مثيرًا للغضب من قبل أي مكتبة عامة أو مكتبة لبيع الكتب أو ناشر؛ أن يمارس نفس 
السيطرة على الحصول على الكتب التي تمارسها محطات التلفزيون وموزعو الأفلام على 
مصنفات الأفلام والفيديو. 

في القرن الحادي والعشرين» سوف تتحول الأعمال التلفزيونية والسينمائية إلى 
الصيغة الرقمية مثلما حدث للكتب. أو مرة آخرى» سوف تصبح توقعاتنا بشأن الأسلوب 
و على مصنف فيديو هي ذات التوقعات التي لدينا 
الآن بشن الحصول على الكتب. وسوف تبدو فكرة نك مضطر لتوفيق جدولك الزمني 

مع الجدول الزمني للموزع فكرة أكثر سخفا. وسوف تبدو فكرة اشبظرازف اللانتظار 
لوقت «المشاهدة الرئيسي» كي تشاهد أفضل البرامج التلفزيونية مجرد فكرة تنم عن 
«الفاشية». سوف يكون معنى الحرية أن تكون لديك الحرية في اختيار ما تريد أن 
تشاهده في التوقيت الذي تختاره» تمامًا مثلما أن حرية القراءة معناها حريتك في قراءة 
ما تريده عندما ترغب في ذلك. وفي كلتا الحالتينء لا يشترط أن يكون ذلك «مجاتًا». ولكن 
في كلتا الحالتينء سيتم الأمر وفق جدولك آنت» وليس الجدول الزمني لشخص آخر. 

ويمكننا أن نرى ذلك بأوضح ما يكون لدى أطفالناء الذين يرون آنه «من الغباء 
حقا» ألا تكون حلقات مسلسلهم التلفزيوني المفضل لديهم غير متاحة كلما أرادوا 
E ENES BEG SSA E Ek‏ 
التسجيل الرقمية مثل ريبلاي تي في وتيفو شائعة التواجد يومًا بعد يوم. ويومًا بعد يوم 
ك ی بالتمهة اجار من مال ى ببدى مق الدهشن أن تقد ذلك الحهد الد کا 
علينا فيه أن نضبط جدولنا على التوقيت الذي سيعرض فيه برنامج تلفزيوني معين. 
شىء سخيف أن تفوتك حلقةء لكن كان هذا هو الحال. ولم تكن هناك وت غل 
الأقل خلال هذا الموسم - لكي تشاهد إعادة لها. 

إن توقع قع الحصول على ما تطلَبّه حال طلبه يتحقق ببطء» كما أنه يتحقق بصورة 
تتفاوت من جيل إلى آخر. لكن عند نقطة معينة» سوف يبدو الوصول الأمثل (بمعنى 
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القدرة على الحصول على ما تريده كلما أردته) أمرًّا بديهتًا. وعندما يبدو بديهداء 
فإن أي شيء يقاوم ذلك التوقع سوف يبدو سخيفا. وكونه سخيفاء يعني بدوره» أنه 
تقل الكذرين نا سكين لئس القوا غد الق فرق المضول علي رجت الأخيار 
Sma GG‏ 

شاهدت هذا الأمر يحدث بنفسي في حفل توزيع جوائز الأوسكار عام ۷ 
E E LEE E‏ أنني لا أتمسح في نجوم a‏ 
لدي صديقان مرشحان لجائزة الأوسكار عام ۷٠٠٠؛‏ لذلك كنت متشوقا بشدة كي 
أشاهد حفل توزيع الجوائز. لكن في هذا العام كنت أمضي إجازتي الأكاديمية في ألمانياء 
ولم يكن شوقي هذا بالقدر الكافي كي يدفعني للاستيقاظ في الثالثة صباحًا كي أشاهد 
ساعات من دعاية هوليوود لنفسها؛ ولهذا قمت ببرمجة جهاز الفيديو لتسجيل البرنامجء 
ثم آویت إلى فراشى متوقعًا أن أشاهد النتائج حال استيقاظى. 

لست عبقريًا في النواحي التقنيةء لكنني في الوقت نفسه لست أحمقّ. ومع ذلك 
وكما هو الحال دومًا على ما يبدوء فإن جهاز الفيديو لم يقم بالتسجيل. وهكذاء رغم 
تمكني من قراءة خبر حصول صديقيّ على جائزتي الأوسكار بالفعل» أصبت بخيبة آمل 
شديدة؛ لأنني لم آتمكن من مشاھ تهما وما يقوزان: 

کان رد فعلي الأول أن ك إلى موقع جوائز الأوسكار على شبكة الإنترنت. كان 

على الموقع إعلانات جذابة تتغير مع كل نقرة تنقرهاء مع أطنان من المحتويات. فقلت 
لنفسي لا بد نهم يملكون مقطع فيديو متاحًا للعرض يصور احتفال تسليم الجوائز 
نحن في عام ۷١٠۲ء‏ هذا ما قلته لنفسي. واحتفال جوائز الأوسكار يعد من الأصول 
المستهلكة؛ بمعنى آنه رغم حرص كثيرين على مشاهدة البرنامج في فبراير ۲۰۰۷ فإنه 
لن هتم به آحد تقریبًا في شهر مارس 

غير أن الموقع لم يقدم الاحتفال الحقيقي مجاتا (أو لنقل «حرًا»؛ حيث إن جميع 
المحتويات على الموقع كانت تعرض محاطة بإعلانات) ولا حتى بمقابل؛ لهذا تحولت إلى 
آي تيونزء مستعدًا لدفع أي تكلفة يذكرونها مقابل تنزيل حفل توزيع الجوائز. ولكن 
مرة أخرى» لم أجد مبتغاي؛ إذ لم يكن لدى آي تيونز الحفل. فوسعت بعد ذلك نطاق 
بحثي لعدد من الأماكن البديهية الأخرى التي يمكن أن يكون البرنامج موجودًا عليها 
للبيع. ولكن من جديد لم يسعفني الحظ. 

yS‏ توجهت إلى موقع يوتيوب کي أشاهد من يمكن 

ن يكون لديه مقاطع تظهر صديقيٌ وهما يتسلمان جائزتيهما على الأقل. وفي خلال 
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خمس دقائق» كنت قد عثرت على المقطعين الخاصين بصديقىً» فشاهدتهما وقد تملكتنى 
فرحة غامرة. ٤‏ 

هناك كثيرون فعلوا مثلما فعلت (إلا أن مبرراتهم كانت مختلفة). وقد أنزل كثيرون 
تلك المقاطع ودمجوها في مدوناتهم» مضيفين تعليقات» أو انتقادات» أو مديجًا للأعمال 
التي نالت الجوائز. وقد فعلت أنا ذلك أيضًاء مضيفًا روابط مع مقاطع يوتيوب فوق 
مدونتي في مدخل اليوم التالي متباهيًا بصديقيّ الفائزين بالأوسكار. لكذني بعد ذلك 
قرأت عن الإجراءات القانونية التي حركت ضد أصحاب المدونات ومستخدمي يوتيوب 
الذين وزعوا أجزاء من حفل الجوائز. ورغم آنني باعتباري محاميًا كنت آفهم على نحو 
دقيق الادعاء الذي خرج به مالكو المحتوى» فإنني باعتباري مواطتًا يعيش في القرن 
الخاد الع رين كنت لا أزال مندهقا ويرك أن هده الفريزة لا يمكن ريرها هن 
الناحية القانونية (على الأقل في يومنا هذا)ء فإنها تعد جوهر الشخص العملي الذي يعيش 
في العصر الرقمي: إذا لم تكن تريد أن يستولي أحد على أشيائك» اجعل شراءها متاحًا له 
بسهولة. ويجسد يوتيوب صورة الطلب غير اللبى. وحقيقةء عندما حاولت العثور على 
مقاطع لأخبار عاجلة مهمة على يوتيوب» كانت المرات التي فشلت فيها في ذلك عندما 
كان مقدم المحتوى قد جعل نفس هذا المحتوى متاحًا على موقعه الخاص. فالوصول إلى 
المحتوى هو شعار جيل اليوتيوب. ليس بالضرورة الوصول إليه مجاتا. ولكن الوصول 
إليه وحسب. 

ومن هنا فإن التقنيات الرقمية سوف تغير اتجاه التوقعات المحيطة بعملية الوصول 
للمحتوى. وسوف تعمل تلك التغيبرات على تغيبر أسواق أخرى كذلك. مثال على ذلك 
جهاز آي بود» الذي عمل بصورة مثالية على تكامل جميع أشكال ثقافة القراءة فقط 
في جهاز واحد. ولسوف يؤدي هذا التكامل بنا باطراد إلى أن نجد هذا الجهاز لا يكتفي 
بكونه مشغل موسيقى» أو مشغل فيديوء وإنما نقطة دخول عالميةء تيسر سبيل الوصول 
الميسور لأي شيء نريده في أي وقت نشاء. ولسوف تتنافس العديد من الأجهزة معا کي 
تصير مثل هذا الجهاز. ومن المؤكد أن تلك المنافسة سوف تنتج أداة ذات كفاءة ل 
عادية تيسر وتقيس وتحمي وصولنا إلى نطاق متسع من الثقافة. 

وهذا التغييرء بدوره» سوف يحدث تغييرًا في أسواق أخرى كذلك. لنأخذ ملد غرفة ف 
فندق: في الفنادق الرفيعة المستوى» هناك الآن تنافس شرس على توفير أجهزة التليفزيون 
فائقة الجودة. في الواقع لا أرى لهذا سببًا. ما الاحتمال الذي أمامي كي أجد خلا 
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الدقائق الثلاثين التي تسبق خلودي إلى النوم شينًا يبدأ عرضه للتو على المائة والخمسين 
قناة التي يقدمها الفندقء ويكون هذا الشيء أرغب فعلًا في مشاهدته؟ من وجهة نظري 
ا علا و واه اط الى ت رة ال دون بدن 
حيرا دون جدوی داخل غرفة الفندق. ۰ 

لكن مع تطور أجهزة الوصول العالمية التي شرحتها من قبل إلى المثاليةء فإن نفس 
المنافسة التي تدفع الفنادق نحو إنفاق آلاف الدولارات من أجل تمكيني من مشاهدة 
قناة التسوق» هي التي ستوجهها نحو تقديم وسيلة بسيطة لربط جهاز دخولي بالة 
عرضهم. من المؤكد آنه في المستقبل ستكون هناك منصات بسيطة تضخم أو تعرض 
المحتوى الذي تصل إليه من خلال جهاز يشبه آي بود. إن الفنادق (وكذلك المطاعم 
والطائرات والحانات) سوف تركز اهتمامها بعد ذلك على توفير بنية تحتية عظيمة 
لروادها. والمستخدم هو الذي سيجلب المحتوى. 

إذن المستخدمون سوف يطالبون بالوصول في أي وقت» إلى أي شيء. (مثلّاء مكتبة 
الكونجرس). ولسوف تظهر تقنيات لتوفير ذلك الوصول أو قیاسه أو حمایته (متله آي 
بود .)٠٠٠١‏ ولكن أي طَرُّز الوصول إلى المحتوى الثلاث سوف تسود؟ هل ستوفر تلك 
الأجهزة الوصول ببساطةء سواء بمجرد الاستحواذ على المحتوى» أو بتمكين المستخدم 
من التحول نحو قناة معينة؟ أم ستكون مثل صندوق الموسيقى» بحيث تقيس عملية 
الوصول وتخصم قيمة معينة عن كل تنزيل أو تشغيل؟ آم إنها ستكون أشبه بجندي في 
وحدة عسكريةء فهل ستراقب المحتوى الذي يتم الدخول عليه» وتحظر الدخول أمام من 
لا يملك الاعتمادات الملائمة؟ 

الإجابة الميسورةء والصحيحةء إلى حد ماء أنها سوف تقوم بثلاثة الأشياء جميعها. 
غير أن الجزء المشوق هو ما مدى أهمية أول شيء من تلك الثلاثةء وما مدى أهمية الثالث. 
إحساسي أن التقنية الرقمية سوف تمكن السوق من دعم نطاق أوسع كثيرًا من المحتوى 
«المجاني» مما يتوقع أي شخص الآن (حيث «مجاني» تعني ببساطة دون تقاضي 
أي مقابل)؛ وسوف تواصل التقنيات الرقمية مقاومة النماذج التي تعتمد على الرقابة 
REN E AE E RETO E‏ 
لتكنولوجيا إدارة الحقوق الرقمية للموسيقى هي الدليل على تلك النقطة الأخيرة."“ على 
أنني مع ذلك أود التركيز هنا على النقطة الأولى. . 

كان نموذج البث التجاري في القرن العشرين عبارة عن محتوى «مجاني» مدعوم 
بالإعلانات. لقد قيدت حدود تقنية القرن العشرين السبل التي تدعم بها الإعلانات 
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المحتوى المجاني. فكانت البرامج تقطع. وتجري عملية مواءمة تقريبية بين ديموغرافية 
جمهور مشاهدي البرنامج وبين الإعلانات التي تبث. وقي عالم لا توجد به سوى قنوات 
قليلة نسبيًاء كان لدى تلك الإعلانات قدرة كافية على الاختراق ترغمهم على الدفع (كل 
من الشبكات والمعلن). 

والحدود في تلك التقنية واضحة للعيان: فعلى المعلن أن يبث لنطاق واسع من 
البشرء والقدرة على توجيه الإعلانات نحو هدف محدد ضعيفة نسبئًا. فليس ف إمكان 
المعلن في حقيقة الأمر أن يعلم من شاهد الإعلان وما الذي فعله عندما شاهده. كما أن 
المعلن مدرك دومًا أن رسالته الإعلانية ينظر إليها باعتبارها فقرة أقحمت على البرنامج. 
عندما كانت الإعلانات تجىء كل ثلاثين دقيقة أو نحوهاء كانت تمثل بالنسبة لكثبرين 
استراحة محل ترحيب. اڭ عندما يشكل زمن الإعلانات نسبة <١‏ من إجمالي زمن 
البثء فإنها تصبح مصدر ضيق دائم. (الحقيقة أنه بهذا المعدل» يمكنك أن تبداً في فهم 
سبب وجود سوق لشراء التليفزيون الخالي من الإعلانات: فلو أن ثمانية عشر دقيقة من 
كل ساعة عبارة عن إعلانات» وحتى لو قدرت قيمة وقتك وفق أقل أجر ممكن» فسيكون 
من المجدي حينئذ أن تدفع ٠,۹۹‏ دولارًا كي تتجنب مشاهدة الإعلانات.) 

ولك ا ات اى اك فة ار ف الف ا عن اا 
الرقمية» من الممكن أيصًا أن بُقضى على القيود الإعلانية التي وجدت في القرن العشرين 
على يد تقنية القرن الحادي والعشرين الرقمية. ومع انتشار الدروس المستفادة من هذا 
التغير» سوف تتزايد أعداد مقدمي المحتوى الذين سيدركون أن الدخول المجاني على 
المواقع يؤتى ثماره. فالدخول المجانى معناه جمع بيانات ثمينة للغاية عن المشاهد. ومن 
الممكن أن تترجم تلك البيانات إلى تقنيات إعلائية أكثر فعالية بكثر. 

تبدى تلك النقطة بديهية إذا ما أخذت شركة أمازون كمثال. إن أمازون تعرفني عن 
قرب؛ لأنها تراقبني في حرص أكثر من أي شيء أو شخص في هذا العالم. فلا أحد يمكنه 
انتقاء قائمة أقضل للأشياء التي من المحتمل أن أرغب في شرائها منها؛ وهذا لأن آمازون 
تراقب ما أبتاعه. وهي تعلم من أنماط الزبائن الكخرين أي نوع من المحتمل أن أرغب في 
شرائه في المرة التالية. لقد رسمت صورة ثرية عن تفضيلاتي. وأكون في منتهى السعادة 
عندما أنصت إليها وهي تقترح علي شيتًا قد يهمني. 

إذن تخيل شبكة بها نفس البيانات عنك. (أعلم أن أجراس الإنذار بشأن الخصوصية 
سوف تنطلق» وهذه قضية مهمة بالطبع» لكنها ليست قضيتنا في هذا الكتاب.)"” تخيل 
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أنك بمشاهدة جميع مقاطع اليوتيوب التي تصفحتها أو البرامج التلفزيونية التي تو 
بالفعل مشاهدتها بدت الشبكة في بناء صورة وصفية لتفضيلاتك بنفس ثراء ا 
التي كونتها أمازون. وبينما تكون الشبكة تلك الصورةء يمكنها أن تسوق محتواها 
بفاعلية تفوق آي شبكة آخرى اليوم. إن الوصول للمحتوى هو ما ينتج هذه القيمة. 
وتقييد الوصول إليه يحد من هذه القيمة. 

سريعًّا ما ستتحقق هذه النقطة الثالثة على أرض الواقع» وليس لأن أساتذة 
متحذلقين يكتبون عنها. هذا هو الأمر الرائع في الأسواق: لا توجد حاجة مطلقًا لإلقاء 
محاضرة عن السوق التنافسية. فالأسواق مدفوعة تلقادًا نحو البحث عن قيمة من خلال 
التنافس مع الآخرين. ولا ريب أن كل عصر يتميز بمعارك تشن من قبل عمالقة الجيل 
السابق. غير أن العمالقة داثمًا ما يتهاوَوّن أمام الأسلوب الأفضل لجمع المال. «وكأن يدا 
خفية» في هذه السوق ستغير جذريًا من طبيعة الحصول على الثقافة خلال السنوات 
العشر التالية. ونتيجة لذلك» سوف يعجز أطفالنا عن فهم عالم يكون فيه يوم الخميس 
الساعة العاشرة مساءً أكثر أهمية من الناحية الثقافية من يوم الجمعة الساعة الخامسة 
2 

عندما استعرت تعبير آدم سميث «اليد الخفية»» لم كن أقصد به القول بأن واضعي 
اا ا E‏ کا ا 
شيتًا عن القدرة الهائلة على التكيف التي تمتلكها الأسواق. غير أن تلك الأسواق تتكيفء 
حسبما يعلمنا بقوة کتاب يوشاي بينكلر «ثروة الشبكات»» في ضوء تخصيص القدر 
الأساسي اوي فعلى واضعي السياسات أن يحرصوا على عدم تخصيص الحقوق 
بطريقة تشوه المنافسة أو توهنها. فوجود غطاء باهظ التكلفة من حقوق النطاق» على 
سبيل المثالء أو سوق غير كفء لحقوق التآليف والنشرء يمكنه أن يخنق المنافسة ويدفع 
الأسواق نحو تركيز لا لزوم له. ويجب على واضعي السياسات أن ينظموا تلك العوامل. 
فهي لن «تحل» بواسطة يد خفية. ٤‏ 

لكن فيما يخص الأهداف التي أسعى إليها ها هناء فإن أهم خطأً سياسي يقع هو 

ذلك الذي يخمد الغريزة التي تف بها سوزا: سياسة يوجهها الرأي القا ا الل 
الوحيد نحو حماية ثقافة القراءة فقط أن تجعل من ثقافة القراءة والكتابة أمرًّا خارجًا 
عن القانون. فهذا الخيار خيار خاطئ. وقي الفصل التالي أود أن أرسم صورة تقريبية 
لثقافة القراءة والكتابة من شآنها تحفيزنا كي نفهم بالتحديد سبب ضرورة الابتعاد عن 
ذلك الخيار الخاطى. 
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انبعاث ثقافة القراءة والكتابة 


كان من أقرب الأصدقاء إلي أثناء دراستى الجامعية (وربما أكثرهم تعقيدًا) أحد طلاب 
الأدب الإنجليزي. كان أديبًا عبقريًا. والحق أنه في كل فصل دراسي تكون فيه الكتابة 
معيارًا للتقييم» كان يبلي كأحسن ما يكون البلاء. أما قي باقى الفصول الأخرىء» فإنه لم 
يكن كذلك. 

کانت کتابات بن ذات اسلوب ممیز: لو كانت موسيقى» لأمكننا أن نسميها 
لأمكننا أن نسميها مزيجًا. كانت كل فقرة يكتبها مبنية على الاقتباس من كتابات الغير. 
قد يكون الموضوع الذي يکتبه عن هيمنجواي او بروست. غير آنه کان يبني حجته 
باقتطاع عبارات مقتبسة من الأدباء الذين كانت مناقشته تدور حولهم. فكانت كلماتهم 

ولقد كوفئ على ذلك بحق في المجالات التي كان يكتب فيهاء فالموهبة والعناية 
اللتان برهن عليهما أسلوبه كانتا مقياسًا لقدرته على الفهم. كان نجاحه يعود إلى أن 
إدراجه للاقتباسات» وسط السياق» كان يوضح المعنى المقصود بصورة لم تكن كلماته 
وحدها كافية لتحقيقها. وكان اختياره يوضح بجلاء امتلاكه لمعرفة تتجاوز الرسالة 
التي يعرضها النص. فالقارئ الأكثر مهارة فقط هو الذي يمكنه أن يبني من نص قرأه 
نصا آخر پشرحه. وکانت کتابات بن تبین آنه کان قارتًا متأنبًا علی نحو استٹنائی. لقد 


صنعت منه قراءته المتأنية كاتبًا رافعًا. 
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كوفئ أسلوب بن ليس فقط في ندوات الأدب الإنجليزي؛ فقد كان أسلوبه جوهرًا 
للكتابة المتميزة في القانون. إن المذكرة القانونية العظيمة قد تبدو خالية من المعنى لو 
اعتمد عليها وحدها؛ فكل شيء مأخوذ من دعاوى سابقة. ويقدم الآن كما لى أنه ما 
من جديد بشأنه. هنا أيضًا تستخدم كلمات الآخرين في توضيح المعنى الذي لم يكن 
هؤلاء الآخرون يقصدونه مباشرة. فالقضايا القديمة يعاد مزجها معًا. والمزج يقصد منه 
الوصول لشيء جديد. (من الملائم أن أذكر هنا أن بن يعمل الآن محاميًا.) 

في كلتا الحالتينء بالطبع» الاقتباس مطلوب. غير أن الاقتباس في حد ذاته يعد أجِرًا 
كافيًا. ولا يوجد أحد ممن يتكسبون عيشهم من الكتابة يؤمن بأنه مطلوب منه على 
الإطلاق الحصول على أي تصريح يتجاوز هذا الأجر البسيط. ولو أن بن راسَلَ دائرة 
إرث إرنست هيمنجواي طالبًا السماح له بالاقتباس من رواية «لمن تقرع الأجراس» في 
موضوعاته التى كان يكتبها أثناء دراسته بالكليةء أتضايق المحامون المسئولون بالدائرة. 
ولتساءلئا ي خعجب: من ذلك الأحمق الذي يَظن آنه بحاجة لتصريخ كي يقتبس غبارات 
لموضوع إنشاء؟! 

إذن هاكم السؤال الذي أود منكم أن تركزوا عليه ونحن نستهل هذا الفصل من 
الكقا بو ا عاو ا و و آنا ا اوی کی فن اراک 
نوسن آلفها أخوور ؟ واد هن شاا ا و بواجت أن فض لن أن القاتون 
اشترط علينا أن نطلب من آل جور تصريحًا إذا أردنا اقتباس عبارة من كتابه «اعتداء 

على المنطق» في موضوع نريد كتابته؟ ولماذا يشعر كاتب ما بالضيق (بدلًا من أن يشعر 
بالفخر) عندما يتصل به طالب في المرحلة الثانوية طالبًا منه الإذن للاقتباس من كتاباته؟ 

الإجابةء حسبما أرى» تتعلق بوضوح شديد ب «طبيعة» الكتابة. فالكتابة بالمفهوم 
التقليدي لها من آنها عبارة عن كلمات تخط على ورق» تعد الصورة النهائية للإبداع 
الديمقراطي. وهنا أيضًا ليس المقصود من كلمة «ديمقراطي» أن يذهب الناخبون 
للتصويت» وإنما المقصود منها أن لكل فرد في المجتمع الحق في الحصول على وسائل 
للكتابة. إننا نعلم الجميع الكتابةء نظريًاء إن لم يكن عمليًا. ونحن نفهم أن الاقتباس جزء 
جوهري من تلك الكتابة. ولسوف يكون من المستحيل أن نقيم تلك الممارسة ونؤازرها 
لو ا E e dd yS‏ 
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)١(‏ كتابة تتجاوز الكلمات 


من البديهي أن الكلمات ليست الصورة الوحيدة للتعبير التي من الممكن المزج بينها 
على النحو الذي صنعه بن. فإذا كان باستطاعتنا الاقتباس من نص ألفه هيمنجواي في 
روايته «لمن تقرع الأجراس» في موضوع نكتبهء فإن بإمكاننا اقتباس جزء من فيلم لسام 
وود عن رواية «لمن تقرع الأجراس» لهيمنجواي في فيلم نصنعه. أو إذا كان في إمكاننا 
اقتباس مقاطع من كلمات أغنية لبوب ديلان في عمل غنائي عن فيتنام» إن باستطاعتنا 
أن نقتبس من أغنية لبوب ديلان غناها من تلك الكلمات في فيلم فيديو نصنعه عن تلك 
الحرب. فالتصرف واحد؛ الملصدر فقط هو المختلف. وكذلك من الممكن أن تكون معايير 
الإنصاف واحدة: هل هو بالفعل مجرد اقتباس؟ وهل ينسب لصاحبه على نحو سليم؟ 
وهلم جرًا. 

ولكن رغم تشابه أفعال الاقتباس تلك» فإن المعايير الحاكمة لها اليوم شديدة 
التباين. وبرغم أنني لم أعثر إلى الآن على آي شخص يمكنه التعبير بدقة عن سبب ذلك 
الأمر فإن أي محام مؤهل في هوليوود يمكنه أن يقول لك إن هناك اختلافًا جذريًا 
بين الاقتباس من هيمنجواي وبين الاقتباس من نسخة صنعها سام وود مبنية على 
رواية لهيمنجواي. ونفس الحال في الموسيقى: فوفق رأي من قد يُعَّد أحد سوا القضاة 
الفيدراليين في القرن العشرين في بلادنا - القاضي كيفين توماس دافي ‏ أصدرت 
المحكمة أحكامًا بعقوبات «صارمة» على فناني موسيقى الراب الذين اقتطعوا مقاطع 
من تسجيلات موسيقية آخرى. وكتب القاضي يقول: 


«لا تسرق» وصية اتبعتها الإنسانية منذ فجر التاريخ. وللأسف» في عالمنا 
التجاري المعاصر لا ثَتبَع تلك الوصية داثمًا. وحقيقة الأمرء أن المتهمين بذلك 
الفعل المتعلق بالتعدي على حقوق التأليف والنشر يريدون أن يجعلوا هذه 
المحكمة تؤمن بأن السرقة عمل كاسح في الوسط الموسيقىء» وأنه لهذا السبب 
TESS ERAN SLR E OSA ER SNAS‏ 
يمثل تعديًا فقط على الوصية السابعة من الوصايا العشرء وإنما تعديًا كذلك 
على قوانين حقوق التأليف والنشر في هذا البلد." 


وسواء كانت المعايير التي تحكم تلك الأشكال من التعبير مبررة آم لاء فإنها تعد 
أكثر صرامة بكثير من المعايير التي تحكم النص. فهي لا تقر بأي من الحريات التي 
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ع 


يعتبرها أي كاتب أمرًّا مسلمًا به وهو يكتب مقالا للكليةء أو حتى مقا 
نیویورکر. 

اذ؟ 

الإجابة الكاملة على هذا السؤال آمر يتجاوز نطاق قدراتي» ومن ثم قدراتناء ها 
هنا. غير أن بمقدورنا وضع نقطة بداية. هناك اختلافات واضحة بين تلك الأشكال من 
التعبير. وأبرز تلك الاختلافات التى تهمنا تاريخيًا في تلك الأنواع من «الكتابة» هو الفارق 
الفمقر ا بها كيه أن كا اللكوصن آمو ت اتج الا اا هة 
الأقلام E E J‏ فترات القرن العشرين - لا يقوم به سوى 
محترفين. وكان معنى ذلك أنه كان من الأيسر أن نتخيل نظامًا يشترط الحصول على 
تصریح E‏ فنظام کهذا كان ممكتًا على الآقل» حتى 
وإن لم يتمتع بالكفاءة. 


قي جريدة 


ولكن ماذا يحدث عندما تصبح الكتابة باستخدام فيلم (أو موسيقى» أو صور» أو 
جميع الأشكال الأخرى من «الخطاب الاحترافي» التي تعود إلى القرن العشرين) ديمقراطية 
مثلها مثل كتابة النصوص؟ على حد وصف دون جويس العضو بفرقة نيجاتيفلاندء 
ما الذي يحدث عندما «تحول التقنية الأسلوب والمسلك ووسيلة الإبداع إلى الديمقراطية 
بطريقة لم نعهدها من قبل ... [على نحو] أشبه بفن الكولاج» [ما الذي يحدث عندما] 
يستطيع أي شخص الآن أن يصير فنانًا؟ ٠‏ 

ما الأعراف (ومن ثم القوانين) التى سوف تحكم هذا النوع من الإبداع؟ هل ينبغى 
أن تسري الأعراف التي يعتبرها ا أمرَّا مسلمًا به من الكتابة على الفيديو أيشًا؟ 
وعلى الموسيقى؟ أم هل من الواجب تظبيق الأعراف المطبقة على القيلم عل النص أيضًا؟ 
أو لنطرح التساؤلات بشكل مختلف: هل يجب مد أعراف «طلب التصريح» من الفيلم 
إلى الموسيقى والنصوص؟ آم هل يجب مد آعراف «اقتبس بحرية» مع نسبة الشيء إلى 
صاحبه» من النص إلى الموسيقى والأفلام؟ 

عند هذه النقطة سوف يقاوم البعض الأسلوب الذي صغت به الاختيارات. 
سوف يصرون على الفصل ليس بين النص من ناحية وبين الأفلام /الموسيقى / الصور 
من ناحية آخرى. وإنما سيطالبون بالفصل بين العروض التجارية أو العلنية 
للنص /الفيلم / الموسيقى /الصور من ناحيةء وبين الاستخدام الخاص أو غير التجاري 
للنص /الفيلم /الموسيقى /الصور من ناحية آخرى. لا أحد يتوقع أن يطلب صديقي بن 
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الإذن من دائرة ورثة هيمنجواي للتصريح له باقتباس بعض من كتاباته في موضوع 
إنشاء يكتبه وهو طالب في الكلية؛ لأنه لن ينشر أحد (حتى الآن على الأقل) مواضيع 
إنشاء بن في الكلية. وعلى نفس النهج» لن يتوقع أحد من ديزني» على سبيل المثالء أن 
تكون لديه أية مشكلة مع أب يأخذ مقطعًا من فيلم سوبرمان ليدرجه في فيلم منزلي من 
تصويره» أو مع أطفال في حضانة يرسمون ميكي ماوس على الحائط. 

غير نه برغم العقلانية التي يبدو عليها هذا التمييزء فإن هذه ليست الطريقة التي 
تطبق بها القواعد في الوقت الحالي. فمرة أخرى» حرية بن في النص واحدة سواء كانت 
في موضوع إنشاء للكلية أو مقال في نيويوركر (إلاء ريماء لو كان يكتب عن الشعر). وفي 
الواقع شكت بالفعل مؤسسة ديزنى من أن الأطفال في الحضانات يرسمون ميكى ماوس 
على الحوائط.” وف استبيان آ و دي لاسيکاء صرت جميع اواد ا 
فيما عدا واحدًا على أن الأب ليس من حقه إضافة مقطع من فيلم كبير إلى فيلم منزلي ‏ 
حتى وإن لم يشاهده أحد سوى أفراد الأسرة - إلا بعد أن يسدد آلاف الدولارات.“ 

ومهما كانت عقلانية التمييزء فإن الحرية في الاقتباس ليست معممة في المجال غير 
التجاري. وإنما عادة ما يصر أولئك الذين يرتدون حللّد يبلغ ثمنها آلاف الدولارات على 
أن «التصريح لا مناص منه قانوتًا.» 

ولا أنا أعتقد بأن الحرية في الاقتباس يجب أن تعمم فقط على الصعيد غير التجاري. 
ففي رأيي آنها يجب أن تمتد إلى نطاق أوسع من ذلك. ولكن قبل أن آمل في إلصاق 
هذه الحجة الشكلية في الأذهانء علينا أن نفكر بحرص أكبر في سبب اعتبار هذا الحق في 
الاقتباس - أو حسبما سأسميه» المزج - تعبيرًا مصيريًا عن الحرية الإبداعية لا يمكن 
لأي مجتمع حر أن يحظرها في نطاق موسع من السياقات. 

المزج تصرف ضروري في إبداع القراءة والكتابة. إنه التعبير عن حرية أخذ «أغنيات 
من أيامنا هذه وأخرى قديمة» وصنع عمل إبداعي. في زمن سوزاء كان الإبداع هى الأداء. 
لقد عبر الانتقاء والترتيب عن القدرة الإبداعية للمطربين. وفي زماننا هذاء يصل الإبداع 
إلى ما هو أبعد بكثير من الأداء وحده. ولكن في كلا الزمانينء النقطة الحرجة التى نود 
إدراكها أن إبداع القراءة والكتابة لا يتنافس مع سوق العمل الإبداعي التي يتم المزج 
منها ولا يوهنها. فهاتان السوقان تكمل إحداهما الآأخرى» وليستا متنافستين. 

هذه الحقيقة وحدها لا توضح بالطبع أن كلتا السوقين غير جديرة بالتنظيم 
(بمعنى أن تكون محكومة بضوابط حق التأليف والنشر). ولكن كما سنرى في القسم 
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التالي من الكتاب» هناك مبررات مهمة تدفعنا للحد من تنظيم حقوق التأليف والنشر في 
الظروف التى يكون إبداع القراءة والكتابة قابلًد للازدهار على الأرجح فيها. لا تعكس 
E A E a Ea AE lb a A‏ 
تنعكس على المساحة المتاحة لجيل كامل كي يتكلم. 

سأبداً بشكل من أشكال ثقافة القراءة والكتابة يعد هو الأقرب إلى تقاليدنا في المزج 
بين النصوص. ومن هذه البداية سوف أبني على ذلك للتوصل لأشكال أكثر وضوحًا 
لر دات تقوو ران ون الها فان هدت ان آخذب کل فل ااال ما کن أف 
إلى نوع من الخطاب سوف يبدو طبيعيًا ومألوفًا. ونوع من الحرية سوف يبدو لنا مرا 
لا مناص منه. 


(۲) مزج النص 
تعيش ثقافة القراءة والكتابة على شبكة الإنترنت الآن حالة من الازدهار» تجاوزت بكثبر 
خيال أكثر الجامحين خيالا عند مولد الشبكة العنكبوتية؛ من حيث مجالها واتساع 
نطاقهاء والأهم من ذلك» مدى تعقيدها. فمن خلال تقنيات لم يكن أحد يعلم عنها شيًا 
عندما بدأت هذه المنظومة» شيدت هذه الثقافة النصية نظامًا من المحتوى واقتصادًا 
يعتمد على الصيت. فهناك منظومة الآن تجعل نطاقا استثنايًا من المحتوى غير المرشح 
مبدتيًا شينًا مفهومًاء وهذا يساعد القارئ على التمييز بين الغث والسمين مما يقرؤه. 

ويمكننا أن نصف هذه المنظومة من خلال طبقات ثلاث؛ الأولى هى الكتابة ذاتهاء 
a SNS EE ALA NE ELA SE a aS‏ 
الثانية فهى «المدونات» الموجودة في كل مكان. 

NE E A E J‏ ا 
بجامعة ديوك - وهما توم تراسكوت وجيم إليس - منظومة إرسال رسائل موزعة 
جعلت من الممكن إمرار الرسائل بأسعار زهيدة بين الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في 
جميع أنحاء العالم. كانت هذه هى يوزنت. في بعض الأحيان كانت تلك الرسائل عبارة 
ف ا العف اکر کان د وا ف کی ا ا سارت 
موضعًا لثقافة قراءة وكتابة تفاعلية آخذة في التعاظم. ومع إدراك الناس أن باستطاعتهم 
ببساطةء وبالضغط على زر واحد» وضع تعليق أو الرد على الآلاف من أجهزة الكمبيوتر 
المنتشرة في أنحاء العالم لم يعد في إمكانهم مقاومة إغراء التحدث. ونمت يوزنت سريعًاء 
كما نما كذلك الشغف بها سريعًا. 
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في عام ٤۱۹۹ء‏ غبر اثنان من المحامين كل هذا. أرسل مكتب كانتر وسيجل للمحاماة 
ول رسالة إعلانية جماعية - أو ما يعرف بالبريد الدعائي المزعج - يعلن فيها عن 
خدماته. ورد الآلاف على ذلك بغضب» وقد تملكتهم ا المحامين مطالبين إياهم 
بالكف عن ذلك. غير أن کثیرین غيرهم سرعان ما حذوا حذو کانتر وسیجل. وسرعان ما 
تلا ذلك أشياء من مثل هذه النفايات. وصارت يوزنت موضمًا يتناءى الناس عنه شيًا 
فشيتًا فلا يجرون حوارات معًّا باستخدامه» وصار يومًا بعد يوم أقرب إلى حي للأقليات 
مقصورة فقط على إعلانات القمار وغبرها من مثل هذا الغتاء (انظر انتا صندوق 
الوارد في حساب بريدك الإلكتروني).” 

في نفس الوقت تقريبًا الذي كانت يوزنت فيه تعاني من الإخفاق» كانت الشبكة 
العنكبوتية العالمية في صعود متواصل. وكان مبتكر الإنترنت» تيم بيرنرز لي» حريصًا شد 
الحرص على أن تكون الشبكة وسطًا يسمح بالقراءة والكتابة معًّا؛ أي ما يسميه بينكلر 
«الشبكة العنكبوتية التي تسمح بالكتابة».“ فأخذ يحض أولئك الذين يبتكرون ll‏ 
على تطبيق بروتوكولات في تصميم أدواتهم بطريقة تشجع على كل من القراءة والكتابة." 
في بادئ الأمر» أخفق هذا الجهد. كان الدافع الحقيقي TT‏ على الشبكة» حسب اعتقاد 
مبتكريهاء الشركات التجارية وغيرها من المنظمات التي ترغب في نشر المحتوى الخاص 
بها للعالم. من نوع القراءة فقط لا من نوع القراءة والكتابة. 

ولكن مع نضج أدوات تهدف إلى تبسيط لغة ترميز النص الفائق» صارت فكرة 
بيرنرز لي الخاصة بإنترنت القراءة والكتابة حقيقة واقعة. وسرعان ما بدأت فكرة 
«سجلات الشبكة العنكبوتية» أو المدونات» وتكاثرت بمعدل فلكي. ففي شهر مارس من 
عام ۲٠٠١‏ عثرت أشهر خدمة في مجال تتبع المدونات» وهي «تكنوراتي»» على ٠٠١‏ ألف 
مدونة لا غير. وبعدها بستة شهور» زاد هذا العدد إلى مليون. وبعد عام» آدرجت آكثر من 
٤‏ ملايين مدونة.“ واليوم يوجد أكثر من ٠٠١‏ مليون مدونة على مستوى العالم؛ حيث 
أضيفت أكثر من ٠١‏ مدونة خلال الفترة التى قضيتها في قراءة هذه العبارة. وطبقًا ما 
کے کیاکی کا اا 0 ای کی ا اک وین رھ و کل می 
الاك ت الله الفا ا هن ك ال 

عندما بدت المدونات (ولا يزال في استطاعتك مشاهدة تلك المدونات الأولى باستخدام 
«أاداة الاسترجاع» لبروستر كال على موقع (archive.org‏ - وبینما كانت تعبر عن إبداع 
القراءة والكتابة (حيث عمل العرف السائد في هذا الشكل من الكتابة على تشجيع الترابط 
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القوي والاقتباس) - كانت سمة القراءة والكتابة بها محدودة. فكثير منها كان لا 
يزيد كثيرًا عن كونه مفكرة يومية عامة: فالناس (وكان بعضهم غريبي الأطوار بصورة 
ملحوظة) يرسلون بخواطرهم إلى فراغ خاو. وكانت أغلبها في صورة تعليقات على 
الأحداث الجماهبرية الأخرى. وهكذا كانت الكتابة نفسها عملية قراءة وكتابةء ولكن تلك 
الكتابة كانت تمارس بواسطة جمهور يعتبرها للقراءة فقط. 

غير أنه سرعان ما أضاف المدونون - فيما أسماه بينكلر «الابتكار المصيري الثاني 
الشبكة التي تسمح بالكتابة"" - طريقة تمكن جمهورهم من الردء فصارت التعليقات 
تدر من لر كان الك ى غ لد قا 3 كان و اة الف 
بينما كان البعض الآخر يعبر عن السخف» وكان البعض الثالث مصممًا فقط كي يؤدي 
دور المحرض. غير آنه بإضافة سلوب للرد على ما كتب» غيرت المدونات من أسلوب 
قراءتها. 

كانت تلك هى الطبقة الأولى من ثقافة القراءة والكتابة للنصوص على شبكة 
الإنترنت. لكن هذه الطبقة وحدها لم تكن لها سوى قيمة محدودة للغاية. فكيف يمكنك 
العثور على أي شيء يثير اهتمامك في هذا الخضم الشاسع الذي يختلط فيه الحابل بالنابل 
من المحتوى؟ إذا كنت تعلم شخصًا تثق فيهء فربما قرأت مدونته. ولكن ما الداعى لكى 
تضيع وقتك في قراءة خواطر شخص ما تنتقیه عشوائيًا حول آي شيء على الإطلاق؟ ‏ 

ساعدت الطبقتان التاليتان على حل هذه المشكلة. أضافت الأولى شيتًا من النظام 
لعالم التدوين. وما كان ذلك عن طريق إضافة أسلوب تصنيف» وإنما حسب تعبير 
توماس فان ديرفال» «أسلوب تصنيف شعبى لهذه البيئة التى تتضمن القراءة مع 
HEEE SENE SU A ESR‏ 
وانك ۴۵ و018E.‏ قارئي مدونة أو مقال إخباري من وضع علامة عليه للآخرين تدعوهم 
إما للبحث عنه أو فاد وأضافت تلك العلامات معدّى للرسالة أو للقصة. وكان 
من شأنها معاونة المدونات على الانتظام وسط ملايين المدونات الأخرى الموجودة هناك. 
أضافت تلك الأدوات معا طبقة فوقية لدنيا التدوين» وذلك بتقديمها س على حد قول 
أحد مؤسسي موقع «وايرد» كيفين كيلي - «حاشية عامة؛ مثل كلمة رئيسية أو اسم فئة 
تعلقه على ملف» أو صفحة موقع إنترنت أو صورة.»”" وبينما يستكشف القراء الشبكة 
العنكبوتية وينقبون فيهاء يترك المستخدمون علامات مميزة تساعد غيرهم على فهم نفس 
الشيء والعثور عليه. 
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إذن» على سبيل المثال» لو قرأت مقالا عن باراك أوباماء فإن باستطاعتك أن تعنونه 
بوصف موجز: «أوباما» أو «أوباما-البيئة». وبينما يقوم الملايين من القراء بنفس الشىءء 
ا ال شاطام عا د ال ر ل ف وه 
بخط جدول لبطاقات العناوين» ولم يفرض آي شخص أية قواعد خاصة بالبطاقات. 
يمكنك أيضًا عنونة مقال أوباما باسم «زهور البيتونيا»» وسوف يصاب البعض من 
محبي البيتونيا بالإحباط وهم يتتبعون اللافتة نحو ذلك الموقع الذي لا يوجد للبيتونيا 
ا د ق E‏ افا اخ یوت 
تزداد تباعًا أعداد من يتتبعون واضعى العناوين الصادقين. 

SN RE AEG EA sa E O E 
بطاقات العناوين» زادت جدواها وأهميتها. ومن المهم أن نقول إن تلك الأهمية تنشاً‎ 
مباشرة بواسطة المشاهدين أو مستهلكى تلك الثقافة» وليس بواسطة المعلنين» أو‎ 
بوانظة أي هود أخرئ متغمدة ف مجال. اويح الأغاتي» إ مهدا الضيت: ولك‎ 
الكلمات المتناقلة بين الأقواه تنشئ مجموعة متنافسة من المعاني التي تصير مرتبطة‎ 
بأي محتوى. وتصبح الأدوات «قوى قادرة على المسوقين أن ينتفعوا بها»» برغم أنها‎ 
على حد تعبير دون تابسكوت وآنتوني ويليامز» قوة يمكنها «بنفس السهولة أن يفلت‎ 
زمامها بصور غير متوقعة».*"‎ 

وهذه الأدوات إلى جانب إضافتها لمعتى للمحتوى» يمكنها أيضا أن تمكن الناس 
من التعاون سويًا. إن الأهمية والتأثير نشاط مجتمعي واع بذاته.“" هناك مواقع مثل 
5 تقوي هذه الطاقة المجتمعية عن طريق إتاحتها الفرصة للمستخدمين بتبادل 
قوائم التفضيلات» وتمكين «الروابط [من] أن تصبح ... الأساس لتعلم أشياء جديدة 
وتكوين علاقات مع ناس جدد.»”" وهي تغير أيصًا من القدرة النسبية للقارئ. فبينما 
«يكتب» القارئ باستخدام البطاقات أو التصويت» تتغير أهمية الكتابة الأصلية. فبإمكان 
صحيفة قومية كبرى أن تمتلك الكاتب الأعلى أجرًا في العالم في مجال التكنولوجيا. ولكن 
ما الذي سيحدث لذلك الكاتب عندما يتبين أن الأعمدة التي يقرآها مزيد من الناس 
ويوصي بقراءتها معظم الناس» كتبها مدون عمره ثمانية عشر عامًا؟ كانت نيويورك 
تايمز عادة تملك السلطة لأن تقول من هو الأكثر أهمية. أما الآن فإن من يقوم بذلك 
قوًّى آكثر ديمقراطية بكثير. 

الطبقة الثالثة من ثقافة القراءة والكتابة للنصوص ليست مباشرة بالدرجة نفسها. 
إنها تلك الأدوات التي تسعى لقياس أهمية حوار ما عن طريق عد الروابط التي يصنعها 
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آخرون لتلك الحوارات. وتكنوراتى موقع رائد في ذلك المجال حتى الآن. إن «رويوتاته» 
ENN FE SSA EKE E e E A‏ 
hS Bs EEE SR AS EEE EE Ss‏ مدخل 
مدونة» ويعدها و تبداً في مشاهدة اطلع على هذا المدخل. وتقول 
تكنوراتي إنها تحدّث فهرسها كل عشر دقائق.“' وي وجود أكثر من a ٠٠٠١‏ مدونة 
N‏ يعد هذا تدا فائق السرعة. 

تبين فهارس مثل هذه التفضيلات المكشوف عنها لعالم المدونات. ففي التو واللحظةء 
يمكننا أن نرى من هو المسيطر صاحب الكلمة العليا. والأكثر تشويقا هو أنه كلما نضج 
الفضاء صار باستطاعتنا رؤية أن تأثير المدونات يسرق الكاميرا يومًا بعد يوم من وسائل 
الإعلام التقليدية. في التقرير ربع السنوي الرابع عن عام ٠٠٠٠ء‏ ذكرت تكنوراتي آنه 
في نطاق يتراوح بين ٠١٠-٠١‏ لأكثر المواقع شعبية على الشبكة العنكبوتيةء كانت /٠١‏ 
منها مدونات.“ وقبل ذلك بعشر سنوات» كانت نسبة المحتوى غير الاحترافي وسط أكثر 
المواقع الإعلامية شعبية» صفر في المائة. 

تلك الطبقات الثلاثء إذنء تعمل معًّا. فلن يكون هناك أي شيء بدون محتوى. 
لكن هذا المحتوى سيكون فائضًا عن الحاجة لو اقتصر على ذاته وحسب. إذنء» بالإضافة 
للمحتوى» هناك محتوى يتحدث عن المحتوى - وهي البطاقات المعنونةء والتوصيات ‏ 
ka E SN gS GEL I UAL‏ مجموع ذلك منظومة بيثية 
تحقق صیتا. وأولئك الذين يحاولون التفاعل مع الثقافة صاروا مدركين الآن أن أهمية 
هذا الفضاء تعادل خطورة إيصال رسالة أو فهمها. 

ينتاب كثبرين القلق على عالم المدونات هذا. فالبعض يساوره القلق من أن يكون 
مجرد صرعة» لكن ما هي الصرعة التي اجتذبت من قبل ٠٠١‏ مليون مستخدم؟ تذكر 
شارلين لي في تقرير لها أن ۳۲> من المراهقين يضيفون إلى مدونة ما أسبوعيًاء وأن ٤١‏ 
منهم يقومون بزيارة موقع تواصل اجتماعي يوميًا.“" وبالتأكيد فإن كل مطبوعة کبرى 
تخصص قدرًا كبيرًا من الموارد لجعل حضورها باررًا. 

ويساور ناسا آخرين القلق من مسألة الجودة؛ إذ كيف يمكن للمدونين أن يسيروا 
قدمًا بقدم مع جريدة في حجم نيويورك تايمز؟ وما حجم الجهد الذي يتعين على المدونين 
بذله كي يجعلوا رواياتهم صحيحة؟ 

لى كان هذا السؤال مطروحًا حول المدونات بصورة عامةء فإنه ما من شك أن 
الأمر جدير بالتشكك. لكن لو طرح نفس السؤال عن الجرائد بصورة عامةء فإن هناك 
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تشكگا كبيرًا في الجرائد يستحق أن نشعر به أيصًا. النقطة المهمة في كلا الأمرين أننا 
نملك أدوات فعالة لتقييم الجودة. والأكثر أهميةء أن لدينا يومًا بعد يوم أمثلة شهيرة 
لمدونات تفوق فيما حققته وسائل الإعلام في تقديم كل من الجودة والحقيقة. إن يوشاي 
بنكلر تعرض تبويبًا مجموعة من الحالات التي أبلى فيها المدونون بصورة أفضل من 
وسائل الإعلام التقليدية في البحث الدءوب عن الحقيقة واستخراجهاء مثل إماطة اللثام 
عن غرام ترنت لوت بالتصريحات العنصريةء أو افتقار ادعاءات ديبولد عن ماكينات 
الاقتراع الخاصة بها إلى الصدق."" وحتى الاطلاع سريعًا باستخدام مؤشر الفأرة على 
المدونات السياسية الرئيسة - مثل إنستابونديت أو ميشيل مالكين إلى اليمين» وذا ديلي 
كوس أو هفينجتون بوست إلى اليسار - يكشف عن عمق وفهم نادرين حتى في أفضل 
وسائل الإعلام المعتادة. النقطة أن هناك الغث وهناك السمين على كلا الجانبينء لكن ريما 
كانت آليات الفصل بين الغث والسمين أفضل في عالم المدونات. 

تأكدثٌ من هذه النقطة في انتخابات عام ۲٠٠٤‏ وأنا جالس في منزلي. لقد خلقت تلك 
الانتخابات» بطبيعة الحال» وعًا عامًا بالمدونات» منذ صنعت ثقافة التدوين هاورد دين 
حاكم فيرمونت» الذي كان متصدرًا لسباق الرئاسة في بادئ الأمر. ولكن بينما كنت أشاهد 
نتائج تلك الانتخابات على التلفزيون الوطني» بدأت أشعر بالأسى لأولئك «المراسلين» الذين 
اضطروا لعرض تقارير عن هذه الانتخابات المحورية على شاشة التليفزيون. ففي واحد 
من الأمثلة على ذلك» طب من أحد أبرز المراسلينء أثناء الإعلان عن الفقرةء تقديم «تحليل 
عميق» للناخبين في ولاية بعينها. وعندما بدأت الفقرةء تحول المكتب الوطني إلى ذلك 
المراسل» فبداً بطرح سؤال على ثلاثة من «الناخبين العاديين» المنتمين للولاية. كان أمامه 
بعد ذلك حوالي ثلاثين ثانية كي يضيف رؤيته الخاصة سريعة الخاطر تعقيبًا على 
حماقاتهم الغثة التي تكلموا فيها عن سبب تصويتهم على النحو الذي فعلوه. وكانت تلك 
هي الطامة الكبرى. دقيقة واحدةء ومادة تساوي صفرًاء تبث على ملايين المشاهدين في 
کی اا 

حدث ذلك في نفس الوقت الذي كنت أقرأً فيه تحليلا عميقا عن نفس الولايةء 
مكتوبًا في إحدى المدونات. نشر التحليل خلال الساعات الثلاث السابقة. كان يعج بالمادة 
وبالرؤية التحليلية الثاقبة. كان توقيته مناسجًاء وذكيًاء وشاملاء أفضل كثيرًا من أنباء 
«الزاوية الإنسانية» التي عليها نشرة الأخبار القومية الآن» ويعكس بصورة آكبر بكثير 
موهبة صحفي قدير. لقد ظن مراسل التلفزيون دون شك آنه صحفي. ولكن مع توافق 
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التلفزيون مع مساحة اهتمام لجمهور مشتت الانتباه على نحو متزايدء من ذا الذي 
يستطيع القيام بدور الصحفي؟ 

هناك بعد آخر مهم في ثقافة القراءة والكتابة للنصوص على الإنترنت: النفوذ 
الإعلاني. ففي هذا العالم تكون القدرة التحريرية للمعلنين أصغر بصورة جذرية مما 
هو الحال في وسائل الإعلام المعتادة. ففى إمكان المعلن أن يتخبر إن كان سيعلن آم لا 
وأين سيعلن. ولكن الإعلان لا يزال يشكل قسمًا صغيًا من اقتصاد التدوينء وكلما كان 
الوضوع ذا صلة بالشيء المعلن عنهء فإن العديد من مصادر المحتوى المتنوعة تتنافس 
معه» وبهذا تتضاءل كثيرًا قدرة المعلن على التحكم في المحتوى بصورة غير مباشرة. * 

إنترنت القراءة والكتابة منظومة بيئية متوازنة. 

سيظل كثيرون على تشككهم. لو أن جودة مدونة عادية رديئة للغايةء فما الخير 
الذي يمكن أن يؤديه هذا النوع من الإبداع؟ لكننا هنا في حاجة للتركيز على جانب ثان 
من إبداع القراءة والكتابة؛ إنه ليس الجودة العالية في الخطاب التي ينتجهاء وإنما هو 
التأثير الذي يمارسه على الشخص المنتج للخطاب. 

آنا شخصدًا شعرت بأحد جوانب هذا التأثير. أنا أستاذ قانون» وطيلة السنوات 
العشر الأولى في حياتى المهنية القانونية كنت أكتب وأنا متقبل تمامًا لفكرة أن أَحدًا لا 
AES EE‏ منحتني حرية عظيمة. والأهم من ذلك فإن أا ما كان 
يدور في خلد القراء الثلاثة الذين قرءوا كتاباتي ظل حبيس عقولهم. إن أساتذة القانون 
يكتبون للجرائد الدورية القانونية. والجرائد الدورية القانونية لا تلحق تعليقات على 
المقالات التى تنشرها. 

فوا اف فا ت کرت أ الان وة انآ 
سمحت لهم» فإنه يمكنك أن تشاهد تعليقاتهم. وعاقبة الأمرين شىء لا يمكنك أن تفهمه 
اف ل اول السا كارو المرات الاج اف هن ل 
تلك المعاناة لأنني أعلم نها ستعود علي بالخير. إنني أكتب المدونات منذ ۲ 
وكل مدخل آكتبه له رابط خاص بالتعليقات. وأنا لا آفرز التعليقات أو أخفيها (إلا ما 
يندرج تحت باب التعليقات الدعائية المزعجة). ولا أطالب الناس بالإفصاح عن أسمائهم 
الحقيقية. فالمنتدى مفتوح لأي شخص كي يقول ما يشاء. والناس يفعلون ذلك. وبعض 
التعليقات شديد الذكاء. وهناك كثيرون يضيفون حقائق مهمة أغفلتها أو يوضحون 
ما أسأت فهمه. وصار بعض المعلقين زوارًا منتظمين لمدونتي. وأحد تلك الشخصيات 


VA 


انبعاث ثقافة القراءة والكتابة 


- ويستخدم اسم «ثلاثة فثران عمياء» - ظل زائرًا منتظمًا لفترة طويلة» وهو نادرًا ما 
يتفق معي في آي شيء مما آقوله. 

لكن كثيرًا من التعليقات تكون مكتوبة بلغة لا تدانيها لغة في الوقاحة والانتهاك. 
فهناك شخصيات - يقال لها «الأقزام» - تعيش من أجل المعارك التي يستطيعون 
إشعالها في تلك الأجواء. إنهم يسلكون سلوگا مشيتًاء وحججهم (في معظمها) سخيفة, 
وهم بشكل عام يجعلون فضاء التعليقات مكاتًا مقبضًا بحق. 

هناك معلقون آخرون يعثرون على سبل للالتفاف حول هؤلاء الآقزام. فهناك 
عبارات معتادة تستحث على الظهور كلما التقى واحد بقزم من هؤلاء مثل «لا أطعم 
الأقزام». لكن لا توجد وسائل كثيرة حيال ذلك» على الأقل طالما أن صاحب المنتدى (أنا) 
لا يحجب أناسّا معينين أو يرغم الجميع على استخدام أسمائهم الحقيقية. 

أجد أنه من الصعوبة بمكان أن أقراً تلك التعليقات. ليس بسبب رداءتها أو خطئهاء 
ولكن بصفة رئيسية لأني شديد الحساسية. فهناك علاقة ارتباط مباشرة بين ما أقرؤه 
وبين شعوري بألم في أمعائي. وحتى النقد غير المنصف أو الخاطئ يمزقني إربًا بصورة 
جذ سخيفة. فلى قرأت تطيفا. سيا قبل أن آوي إل فراشي مقلا قإن الأرق ينتابني. 
وإذا وقعت عيني على واحد من تلك التعليقات وأنا أكتب» فإن هذا كفيل بتشتيت ذهني 
لساعات. أحلم أحيانًا بخلق شخصية «أنا» بديلة تجيب بالنيابة عنى» لكننى لا أملك 
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کال فم قري اتقات ارين نالتاش رهن أمن قر كاف للاي اكاب 
التعليقات). 

فلماذا أكتب مدونة من الأساس إذن؟ حستاء في كثير من الأحيانء لا يكون لدي فكرة 
عن سبب قيامي بذلك. لكنني عندما أفعلء يكون الأمر متعلقا بأخلاقيات أومن بأن علينا 
جميعًا أن نعيش بها. كان أول من علمني إياها القاضي الذي كنت أعمل كاتبًا معاوتًا له؛ 
القاضي ريتشارد بوزنر. ما من شك أن بوزنر أبرز قاضي فيدرالي وقانوني أكاديمي في 
زمننا المعاصرء ولعله الأبرز خلال المائة عام الأخيرة. كان أيصًا قاضيًا مثاليّا كي يعمل 
المرء كاتبًا معاوتًا له. فعلى عكس الغالبية العظمى من قضاة محاكم الاستئناف» يكتب 
بوزنر آراءه بنفسه» ومهمة الكاتب تتلخص في كتابة الحجج. كان يعطينا مسودة لرآيه» 
وعلينا نحن أن نكتب مذكرة طويلة بلغة نقدية. وكان يستعين بتلك المذكرة في إعادة 


صياغة رأيه. 


۷۹ 


نحو ثقافة إبداعية جديدة 


قدمت لبوزنر تعلیقات حول ما هو آکثر بکثیر من آرائه. وعلی وجه التحديدء 
بمجرد أن بدأت التدريس بالجامعة أرسل لي نسخة غير منقحة لكتاب» ظهر في الأسواق 
في نهاية المطاف بعنوان «الجنس والمنطق». كان قدر كبير مما ورد في الكتاب ينم عن 
عبقرية. غير أن جزءًا منه كنت أظنه سخيفا. وفي سلسلة من الفاكسات (كنت أدرس 
في بودابست» وکان هذا قبل زمن طويل من توافر خدمات البريد الإلكتروني للجمهور)ء 
أرسلت إليه تعليقات غاضبة بصورة متزايدةء تدور حول هذا القسم من الكتاب. 

صباح اليوم التالي لذلك اليوم الذي أرسلت فيه هذا الفاكس» أعدت قراءته» فصدمت 
من نبرته المسيئة. فكتبت خطابًا تابعًا بلغة متذللةء أعتذر فيه» وآقول إنه بطبيعة الحال 
فإنني آكن احترامًا لا نهاية له لبوزنرء وثرثرة من هذا القبيل. كان كل ما قلته صحيكًا. 
وكذلك أيضًا كان اعتقادي صادقا في أن ما قلته كان فيه نوع من التجني. غير أن بوزنر 
رد علي ليس بقبول اعتذاري» وإنما بتعنيفي» لا على الفاكس المسيء الذي أرسلتهء وإنما 
على اعتذاري! كتب يقول: «إنني محاط بمن يتملقونني» وآخر شيء كنت أتصوره منك 
أن تنقح تعليقاتك متخدًا من مشاعري مرجعية لك.» 

ذهلت من ذلك التوبيخ. لكنني منذ تلك اللحظةء قسّمت العالم إلى قسمين: أولئك 
الذين يتبعون أسلوب بوزنر (أو حتى يوصون به)» وأولئك الذين لا يتبعونه. وا 
كان قدر الجاذبية التى يتمتع بها الموقف المضاد لبوزنر» فلقد أردت أن أومن بأن قي 
استطاعتی اتباع هذا ا الأخلاقى: لا تسمح بفرصة للمتملقين والمتزلفين ولا تشجعهم. 
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عامة مثل بوزنر. ولكن لأننى باتباع a‏ الأسوة» من الممكن أن أتفادى أسواً آثار الحياة 
الحاطة بالحماية التي سأعيشها (باعتباري أستادًَا جامعيًا). 

حتى ظهور الإنترنت» لم يكن هناك وسيلة طيبة للقيام بذلكء على الأقل لى كنت 
من الشخصيات غير البارزة مثلما هو حالي. فليس الأمر أشبه بأن أتوجه إلى مقهى 
«ستاربكس» في المنطقة التي أقطن بها ثم أعقد ندوة جماهيرية. هناك ناس يفعلون 
هذا في الحي الذي أعيش فيه» ومعظمهم لم يستحموا منذ أسابيع. يمكن للمشاهير أن 
يفعلوا هذا من حيث المبدأً. غير أن أخلاقيات الظهور العام في أيامنا هذه» على الأقل على 
مستوى الأمريكيين» تقف ضد هذا النوع من المباشرة. فمن الوقاحة أن توجه النقد. وقي 
الواقع» لو كنت ناقدًا عنيفاء فمن المحتمل أن يخرجك من الندوة رجال يعلقون شارات 
على صدورهم. 


sC 


انبعاث ثقافة القراءة والكتابة 


ليس هذا هى الحال في كل مكان. في واحدة ريما من أكثر التجارب ديمقراطية 
التي عايشتهاء شاهدت وزير الثقافة البرازيلي» جيلبرتو جيل» يجادل جمهورًا محبًا له 
اک و ن لوقت( تون موا و و د ا ی ع ل 
حمى محطات الإذاعة الرسمية).” كانت الندوة محتشدة بالجماهير. لم تكن هناك 
خشبة مسرح تفصل «جيل» عن المئات ممن تكأگئوا من أجل الاستماع إليه. وكان الناس 
يناقشونه وجهًا لوجه. وكان يقارعهم الحجة بالحجة» مقارعة الند للند. كان تبادل 
الرأي يجري في آمانة شديدة حتى إنه تسبب في إحراج جون بيري بارلو» صديق جيل 
وواحد من عشاق فنه» الذي وقف يدافع عن جيل قي وجه منتقدیه. 

غير أن جيل أحب هذا التبادل للرأي. فلم يشعر بالحرج من قسوة النقد. لقد شجع 
أسلوبه على ذلك. كان قاثدًا ديمقراطيًا يعيش في ديمقراطية حقيقية (ونقيضها هي 
البيروقراطية الهرمية). لقد كان بمنزلة بوزنر البرازيلي. 

بالنسبة لأولئك الذين لا هم بوزنر ولا هم جيلء يمثل الإنترنت سياقا يشجع على 
الأخلاقيات الديمقراطية التي يعدان مثالا لها. إنه الموضع الذي تتحول فيه جميع الكتابات 
إلى القراءة والكتابة. فحين تكتب في هذه الوسيلة ستكون على يقين من أن أي شيء 
ركه ال مركن لع د كت ات رة تل لاور و جو او و ن 
أعرض فيه الحجج كما لو كانت قد ثبتت» مع وجود مساحة ضئيلة - أو عدم وجود 
أي مساحة - للاعتراض. وأشعر الآن بالذنب لمشاركتي في مثل هذا الشكل من المقالات. 

کل ا فاع فاو غ مو اده ا ا ع ا ن غ 
لى اسكرك كا لاتخاهات .فاا بلك وك عن رة هنو الى كر اة تة غل 
أرض الواقع في جميع أشكال الكتابة. فلسوف يناضل الناشرون من أجل «جوجلة» 
الكتب. غير أن المؤلفين يرون أن أبرز كتابة هي تلك التي من نوع القراءة والكتابة 
وسوف يبدءون في الإصرار على أن يتقبل ناشروهم هذا. وخلال عشرة أعوام» سوف 
تک کل ھا ھی مکو ونمك قرات مقاعا عق ارت ا يعني أن الات لن 
یکونوا قادرین على تنزيل نسخ لقراءتها على قارئ مزود ب «تكنولوجيا إدارة الحقوق 
الرقمية» وإنما ستكون تلك الكتابات متاحة بطريقة الوصول الحر» بحيث يتمكن 
الآخرون من التعليق على ما يقرءون» ومنحه درجات تقييم» ونقده. هذه الكتابة / القراءة 
هى حور اة اة وانكتاة 

ال اشن سوي جو مي من اف اقرا والكتابة ال هى روع رة 

الآن تفكر في شقيقته الكبرى» والتي هي في نهاية المطاف آكثر وضوحًا بكثير. 


۸۱1 


نحو ثقافة إبداعية جديدة 


(۲) مزج وسائل الإعلام 


طيلة معظم فترات العصور الوسطى في أوروباء كانت النخبة تتكلم وتكتب باللغة 
اللاتينية. أما الجماهير فلم تكن كذلك. كانوا يتحدثون بلغات محلية أو عامية؛ وهى ما 
نسميها الآن الفرنسية والألانيةء والإنجليزية. إذن ما كان يمثل أهمية النخبة كان غير 
متاح للجماهير أن تصل إليه. كانت «أهم» النصوص لا يفهمها سوى قلة. 
ال و ل ا ا ر 
(أنت مقلّدء عندما تقراً هذا الكتاب). غير أنه بالنسبة للجماهيرء فإن معظم المعلومات 
تجمع من خلال أشكال أخرى من وسائل الإعلام: التلفزيون» الأفلام» الموسيقىء 
والفيديوهات الموسيقية. إن تلك الصور من «الكتابة» هي عامية أيامنا هذه. إنها 
أنواع «الكتابة» التي تهتم بها الأغلبية. تذكر مؤسسة «نيلسن ميديا ريسيرش» للأبحاث 
الإعلامية في تقرير لهاء على سبيل المثال» أن جهاز التليفزيون يُترك مفتوسًا دة ۸,٠٠‏ 
ساعة يوميًا في المتوسط, «وهو معدل يفوق ما كان الحال عليه منذ عشرة أعوام بمقدار 
ساعة.» ٠٠‏ ويشاهد الفرد الأمريكي العادي هذا التلفزيون بمعدل يقترب من ٤,٥‏ ساعة 
يومئا وإذا خشيت باقي أشكال وسائل الإعلام ت بها فيها الإذاعة والإنترنتوالهؤاتف 
المحمولة - فإن هذا الرقم يتضاعف.““ وفي عام ٠۲۰۰ء‏ كانت تقديرات مكتب التعداد 
الأمريكي تقول إن «الأمريكان البالغين والمراهقين سوف يقضون ما يقرب من خمسة 
BESA N E AE‏ 
الأرقام على مستوى النصوص. وكل شيء مذكور في هذه اللقطة السريعة من التعميمات: 


الأقراد الذين بلغوا من العمر ۷١‏ عامًا أو تجاوزوها أمضوا ما متوسطه ١٠,٤‏ 
ساعة في القراءة من كل يوم من أيام عطلة نهاية الأسبوع و ٠,٣‏ ساعة ١١(‏ 
دقيقة) يلعبون الألعاب أو يستخدمون جهاز الكمبيوتر في التسلية. وعلى 
العكس من ذلك» الأفراد الذین تتراوح أعمارهم بین ٠١‏ إلى ۱۹ عامًا يقرءون 
في المتوسط ٠,١‏ ساعة (۷ دقائق) من كل يوم من آيام عطلة نهاية الأسبوع 
وأمضوا ١‏ ساعة في لعب الألعاب أو استخدام الكمبيوتر في التساية.* 


فلا يجب أن يدهشنا إذن أن تلك الصور الآأخرى من «لإبداع» تتحول يومًا 
بعد يوم إلى شكل مهيمن من أشكال «الكتابة». إن الإنترنت لم يجعل لتلك الأشكال 
الأخرى من «الكتابة» (والتى سأسميها ببساطة «وسائل الإعلام») أهمية خاصةء ولكن 


AY 


انبعاث ثقافة القراءة والكتابة 


الإنترنت والتكنولوجيا الرقمية فتحا أبواب تلك الوسائل أمام الجماهير. فباستخدام أدوات 
التكنولوجيا الرقمية - حتى أبسط تلك الأدوات» مجتمعة في حزمة واحدة مع آخر ما 
توصلت إليه نظم التشغيل المعاصرة من ابتكارات - صار كل فرد قادرا على البدء قي 
«كتابة» ما يريد مستعيتًا بالصور,» أو الموسيقى أو الفيديو. وباستخدام تيسيرات الشبكة 
الرقمية المجانيةء يستطيع أي فرد أن يتبادل تلك الكتابة مع أي شخص آخر. وكما هو 
الحال مع نص القراءة والكتابةء تتطور منظومة بيئية متوازنة لوسائل إعلام القراءة 
والكتابة. وهي أحدث سنا من منظومة توازن نصوص القراءة والكتابة. غير نها تنمو 
بمعدل أسرع» كما أنها تتمتع بجاذبية أوسع نطاقا بكثر. 7 

تبدو تلك وسائل القراءة والكتابة الإعلامية شديدة الشبه تمامًا بكتابة بن للنصوص. 
فهي تصنع مزيجًاء او ی ی کا ری ا عر ی او ی ع 
شيتًا جديدًا. غير أن تلك الاقتباسات تتم عند طبقات مختلفة. وعلى عكس النصوص 
التي تتابع في خط واحد - مثل الحال هنا؛ حيث تشرح الجملة شيتًا «ثم تضاف إليها 
عبارة مقتبسة» - فإن الوسائط الممزوجة قد تقتبس أصوادًا فوق صورء أي فيديى فوق 
نص» أو نصا فوق أصوات. فالاقتباسات إذن تخلط معًا. وينتج الخليط عملد إبداعًا 


ON 


جدیدًا؛ هو «المزيج». 

قد تكون تلك الأعمال الممتزجة بسيطة أو ربما تكون بالغة التعقيد إلى حد 
الجنون. فكر» عند أقصى طرف المعادلةء في فيلم منزلي درج في منتصفه لقطة من 
فيلم «سوبرمان». وعند الطرف الآخر» هناك صور آخرى من الفن تتولد بالمزج المتسم 
بالبراعة الفنية الفائقة بين الصور والفيديو مع صوتيات مكتشفة ومعاد صياغتها من 
جديد. فكر مرة أخرى في «جيرل توك»» التي تمزج بين ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ عينة مأخوذة من 
أ ا اکن خو و 0 
الأصوات وكأنها لوان زيت فوق باليتة آلوان. غير أن جميع الألوان كشطت من على 
رسومات أخرى. 

فكيف سيكون رأينا إذن في هذا الأُمر؟ وما معناه بالضبط؟ 

يا كان تعقيد المسألةء فإن المزج في جوهره - حسبما وصفه لي دون جويس 
العضو بفرقة نيجاتيفلاند — هو «مجرد فن كولاج.» وحسبما شرح فهو: 

بزغ فن كولاج مع اختراع التصوير الفوتوغرافي. بعد مدة قصبرة من ابتكاره 

... بدأت تشاهد تلك الأنواع من البطاقات البريدية الفكاهية التي كانت عبارة 


AY 


نحو ثقافة إبداعية جديدة 


عن صور مختلطة. فهناك متلا عربة يجرها حصان وتمرة خيار في الخلفية 
بحجم منزل» أشياء من هذا القبيل» مجرد أشياء مكونة من أخلاط تصويرية 
لعمل دعابات خفيفة. وقد أبهر ذلك الرسامين على الفور في ذلك العصر. 


لكن الكولاج باستخدام أشياء مادية يصعب إتقانه وهو باهظ التكلفة بحيث يصعب 
نشره على نطاق واسع. فكانت تلك العوائق إما آنها تحول بین کثيرين وبين صنع هذا 
الشكل من أشكال التعبيرء أو نها كانت توجه الكولاج نحو وسائط يمكن المزج بينها 
بتكلفة بسيطة. وعلى حد وصف مارك هوسلر العضو بفرقة نيجاتيفلاند وهو يبرر لي 
اختياره للعمل في مجال الصوتيات: 


أدركت أنه باستطاعتك أن تحصل على نحو أريعة مسارات صوتية تسجل 
تباعا مقابل مبلغ ليس بالباهظء وأن تجعلها في منزلك وتبداً بالفعل في التلاعب 
بها والتجريب فيها ومحاولة الخروج بشيء. ولكن في حالة الأفلامء لا يمكنك 
عمل ذلك. فلقد كان الأمر جد باهظ التكلفة ... حتى إن ... ذلك دفعنى ... 
لاختيار وسط يمكنني بالفعل من التحكم فيما أفعله بمعاونة عدد قليل من 
الأشخاصء» لالتقاط شيء ما وصنع شيء مكتمل وإخراجه للناس.*“ 


غير أنه في وجود الأشياء الرقميةء اختلف تماما حجم الفرصة المتاحة لعمل ممتزجات 
أو كولاج واسع النطاق. وحسبما شرح لي صانع الأفلام يوهان سودربرج: «الآن» يمكنك 
صنع [مزيج فيديو] مجاتًا تقريبًا على جهاز الحاسب الخاص بك»”” ومعنى ذلك أنه 
صار باستطاعة مزيد من الناس أن يبدعوا بهذه الطريقةء وهو ما يعني أن عددًا أكبر 
من الناس سيفعلونه. تؤخذ الصور أو الأصوات من رموز الثقافةء سواء كانت رقمية أو 
تناظرية. فالرموز «تلوح لنا في جميع الأوقات»» على حد قول دون جويس عندما قال 
لي: «إننا محاصرون» بتعبير قصد من ورائه أصلّد مجرد القراءة فقط. ويقول مارك 
هوسلر العضو بفرقة نيجاتيفلاند: 

عندما تتلفت من حولك بزاوية ٠٠١‏ درجة» كم عدد الإعلانات والشعارات 

الدعائية المتنوعة التى ستشاهدها في محيطك؟ و[أنت] في سيارتك» وعلى ساعة 

معصمك» وعلی اواك الإعلانية. إذا سرت داخل متجر بقالة أو مطعم أو في 

أي مكان تتسوق منه» هناك دائمًا موسيقى تصدح في الأجواء. دائمًا ... هناك 
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وسائط. هناك إعلانات. هناك مجلات في جميع الأنحاء ... [إنه] العالم الذي 

نعيش فيه. إنها الأرض التي تحيط بنا من كل جانب. 

وهكذا يصبح هذا «السد» المحيط بنا من كل جانب مصدرًا نستقي منه.“ وعلى حد 
تعببر يوهان سودربرج: «بالنسبة لي» أمر أشبه تمامًا بالطهى؛ فداخل صوان الفناجين 
بمطبخك لديك الكثير والكثير من الأشياء المختلفةء وأنت تحاول الربط بين مختلف 
المذاقات معا كي تصنع شيتًا مثيرًا للاهتمام.» 

وفنان المزج يفعل نفس الشيء بقطع الثقافة التي يجدها في صوان فناجينه الرقمي. 

أفضل حالات المزج التي شهدتها من قبل هي تلك التي يحقق فيها المزج رسالة 
آقوى بكثير مما يستطيع أي أصل القيام به وحده» ومن المؤكد آنها أقوى مما تستطيع 
الكلمات وحدها أن تصنعه. 

على سبيل المثال» ثمة مزيج صنعه جوناثان ماكينتوش يبدأ بمشهد من فيلم ذا 
ماتريكس (المصفوفة)ء وفيه يطرح العميل سميث السؤال التالي: 8 خالجك یوما شعور 
بأنك تعيش في عالم من أحلام واقع افتراضي نسجت كي تستعبد عقلك؟» ثم یتلاشی 
اله دد لرل اة ر من نخ ا بوا ین ف فوکس 
نيوز» وهي منظمة إخبارية يزغم البعض أنها تجعل الناس أقل وعيًا بالحقائق مما كانوا 
عليه قبل مشاهدتها." وقرب النهايةء يظهر صوت المعلق التقليدي ليقول: «ولكنْ هناك 
صوت آخر؛ إنه صوت النوايا الحسنة.» وتظهر على الشاشة صورة جيرالدو ريفيراء في 
مكان ما بأفغانستان. ولمدة أربع ثوان تقريبًاء يقف هناك في صمت» والريح تهب بقوة 
ف خف اله کنن ذا شای شر فة جورع من خلال الزن الات 
يمر حتى يفهموا الدعابة: «صوت النوايا الطيبة» = الصمت.) ويختتم المقطع بمشهد 
من إعلان عن الفيلم الذي افتتح به ماكينتوش قطعته الممزوجة: «المصفوفة تمتلكك.» 

أو خذ مثلا عمل سيم سادلرء فنان الفيديو ومخرج الأفلام. أكثر أعماله التي أحبها 
يدعی «جورج الكادح»» وهو مصنوع بأكمله من فيديو لجورج بوش في واحدة من 
مناظراته الانتخابية عام ٠٠٠٤‏ أمام جون كيري. مرة تلو مرة» يقتطع سادلر مواضع 
يقول فيها بوش مؤكدًا: «إنه عمل شاق.» وإليك نص العمل: 


سيدي» إجابة على سؤالك» فأنا أعلم بالضبط كيف يعمل هذا العالم. إنني 
أشاهد على شاشات التلفزيون مدى صعويته. إننا نحرز تقدمًا؛ إنه عمل شاق. 
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إن آناسًا کثیرین عظماء حفا يبذلون جهدًا شاقا إن باستطاعتهم بذل الجهد 
الشاق. هذا هو ما يميزهم عن الأعداء. وهو عمل شاق» ولکنه عمل ضروري 
وهو جوهري» لكذني من جديد أود أن آقول للشعب الأمريكي إنه عمل شاق. 
إنه عمل شاق. إنه عمل شاق. ما من شك يخالج عقلي آنه عمل ضروري. إنني 
متفهم كم هو شاق» هذه وظيفتي. لا شك في ذلك» إنه آمر جد عسير. إنه عمل 
فاو د کا ان اود کن کف آمل ا خط لآ لاوم خا 
في هذا. لكنني من جديد أعود وأكرر لإخوتي المواطنين, إننا نحرز تقدمًا. إننا 
نكر كق كاك أرقن اة فيا سف انه عل هاي عن 
شاق. تلك خطة لتحقيق النصر وهي آفضل السبل. ما قلته هو أنه عمل شاق 
وقد أوضحته إيضاحًا بالغا. 


عادة ما ينفجر الجمهور في موجة عارمة من الضحك عند عبارة «كنت آمل ألا 
أضطر إليه أبدًاء لا يوجد خطأً في هذا» وبهذا لا يسمع الناس بقية المقطع. لكن في نهايتهء 
يجعلنا المرشح الذي فرضه سادلر نفهم رسالة بوش بصورة أفضل. 

البعض يشاهد هذا المقطع ويقول: «انظرواء هذا يوضح أن أي شيءَ يمکن مزجه 
إا اتاق عاط عن الدف أك ف فة لي [و عبان ازى غم شاف 
كانت ستؤدي نفس المعنى تماما الذي عرضته العبارات الواردة في المقطع؛ لأنه من 
المعروف تمامًا أنه على الأقل قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر كان بوش ريسا بعيدًا 
تماما عن مشهد الحكم؛ إذ كان في عطلات بلغت نسبتها >٤١‏ من الشهور الثمانية الأولى 
من فترة حكمه.”” إذن نجاح المقطع يعتمد على ما نعرفه عنه بالفعل. إن قوته تكمن 
في آنه يجعل بوش نفسه يقول ما نعرف آنه ليس صحيكًا عنه. ونفس الفكرة لم تكن 
تصلح مع أشخاص مثل بيل كلينتون أو بيل جيتس ملّا. فمهما أردت أن تقول عنهما 
لن يعتقد أحد أنهما لا يعملان بجدية. 

ما المقطع المفضل لدي من بين جميع تلك المقاطع المفضلةء فهو لا يزال مقطعًا 
من سلسلة تسمى «اقراً شفتيًّ»» الذي صنعه «سودربرج». وسودربرج فنان ومخرج 
ومحترف مونتاج مقاطع فيديو. وقد صنع مونتاجًا لفيديوهات موسيقية لروبي ويليامز 
ومادوناء و«جميع آنواع نجوم البوب» على حد قوله. وهو يمتلك كذلك موقعًا تلفزيونيًا 
على شبكة الإنترنت ٥۲08۲8.۷‏ 04 يحتوي على أعماله كافة. ويمتد هذا العمل على مدار 
فترة تصل إلى ما يقرب من عشرين عامًا. 


۸1 


انبعاث ثقافة القراءة والكتابة 


و«اقراً شفتىًّ» سلسلة صنعها سودربرج لصالح شركة سويدية تدعى «أتمو»» وفيه 
تم Se‏ شفاه المشاهير مع كلمات أغانى أو عبارات لأشخاص آخرين. إنها 
جميعًا مضحكة بشكل غير عادي (برغم أنك لا کت الآن رؤيتها جميعًا؛ لأن أحدهاء 
والذي تم فيه المزج بين صورة هتلر وأغنية «مولود كي أعيش»» أدى إلى رفع دعوى 
قضائية ضده). 

وأفضل تلك المقاطع (في رأيي أنا على الأقل) أغنية عاطفية تضم توني بلير وجورج 
بوش. أما المقطع الصوتي الاي للفيديو فهو أغنية ليونيل ريتشي (يشاركه في الأغنية 
باربارا سترايسند) «حب لا نهاية له». ولعلنا نتذكر كلمات الأغنية «حبيبي» لا يوجد 
سواك في حياتي». ما الصور فهي لبوش وبلير. ومن خلال عملية ع متقنة» يوفق 
سودربرج بين حركة شفاه بوش وهو يغني الجزء الخاص بالمطرب» بينما يودي بلير 
الجزء الخاص بالمطربة. ولا يمكن لرسالة أن تكون آقوى من تلك: بريطانيا الخنثى 
وقعت في آسر هوی جامح تجاه سیدها بوش. 

النقطة الواضحة هنا أن مزيجًا مثل هذا ليس من الممكن ألا يخلف جدلًا وراءه 
على الأقل في ثقافتناء أكثر فعالية بكثير مما تصنع الكلمات. (وأقصد بكلمة «فعالية» هنا 
نها توصل رسالتها بنجاح لقطاع عريض من المشاهدين.) بالنسبة لأي شخص عاش 
في حقبتنا الزمنيةء فإن مزجًا بين الصور والأصوات يوضح المقصود بصورة آقوى كثيرا 
جدًا من أي مقال مكون من ثمانمائة كلمة تنشره النيويورك تايمز. لا أحد يمكنه أن 
ينكر قوة هذا المقطع» حتى مؤيدو بوش وبلير» مرة أخرى بسبب اعتماده على حقيقة 
جميعنا يقر بصحتهاء بمن فيهم مؤيدو بوش وبلير. إنه لا يدافع عن الحقيقة وإنما 
يعرضها للناس. وبمجرد عرضهاء فإنه لا مهرب ساعتها لأي أحد من تأثيرها. وهذا 
الفيديو بمنزلة فيروس؛ فبمجرد أن يدخل عقلك» لا يمكنك أن تفكر مرة أخرى في بوش 
وبلیر مثلما كنت تفعل من قبل. 

ولكن لماذاء مثلما ستلت آنا مرارًا وتكرارًاء لا يمكن للمولف ببساطة صنع محتوّى 
خاص به هو؟ ولماذا كان من المهم اختيار إيقاع طبول من تسجيل ما لفرقة البيتلز؟ 
أو صورة لوارهول؟ لاذا لا تسجل ببساطة إيقاع طبلة خاصًا بك؟ أو ترسم صورة من 
إبداعك أنت؟ 
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ليست الإجابة على هذين السؤالين بعسيرة لو ننا صببنا تركيزنا من جديد على 
سبب امتلاك تلك الرموز لمعنى ما. إن معناها لا يتي من مضمون ما تقوله؛ وإنما يأتي 
من التلميح الذي تشير إليه» والذي لا يكون قابا للتعبير عنه إلا إذا استخدم المصدر 
الأصلي. وتصير الصور أو الأصوات التي تجمع من أمثلة عالم الواقع بمنزلة «آلوان باليتة 
الرسم». وهذه «المرجعية الثقافية»» حسبما شرح المبرمج وفنان المزج فيكتور ستون: 
«هي التي لها معنى عاطفي لدى الناس ... فعندما تستمع إلى أربعة مقامات موسيقية 
فقط من أغنية «ثورة» لفريق البيتلزء فإنها تعني بالنسبة لك شيئًاء»” وعندما «تمزج 
تلك الأشياء الرمزية معّا» بشيء جديد» فإنك تخلق على حد تعبير سودربرج «شيئًا جديدًا 
لم يکن موجودًا من قبل.» 

كانت فرقة نيجاتيفلاند تصنع ممزوجات غنائية باستخدام «ثقافة موجودة» - 
أي تسجيلات مجمعة من ثقافة القراءة فقط - لمدة تربو على خمسة وعشرين عامًا. 
وكما شرحت في البداية ذاع صيتها (وكان صيدًا مشيتًا) في بادئ الأمر؛ لأنهم كانوا هدقا 
لإجراءات قضائية اتخذت ضدهم من قبل كيسي قاسم وفرقة يو توء بعد أن أطلقت 
نيجاتيفلاند مزيجًا من مقدمة كيسي قاسم ليو تو في برنامج أفضل ٠١‏ آغنية الذي 
يقدمه. إذن لماذا لم تتمكن نيجاتيفلاند ببساطة من استخدام شيء أصلي؟ لماذا لم يتمكنوا 
من إعادة تسجيل المقطع باستخدام ممثل؟ شرح هوسار الأمر بقوله: 

كان في استطاعتنا أخذ تلك الشرائط التي حصلنا عليها لكيسي قاسم واستئجار 

شخص ما يحاکي کيسي قاسم» زا يؤدي إعادة خلق درامي. فلماذا 

اضنطررنا لاستممال'القيء الأضل : الخققى قعل تة هذا ان الثى: 

الحقيقي باشل دة إن .ل هال ومان اة سحرًا. وهذا ما يلهم العمل. 


حدث آمر مشابه مع فيلمهم الرائع» وإن كان شائتًا بدرجة ملحوظةء «مزيج 
المسيح». هذا الفيلم الذي لا تزيد مدته على خمس دقائق مصنوع عن طريق المزج بين 
الحق رات و ال حك ال الذارتة خن :هى الح التق الضو ى 
خلفية تلك الصور لواعظ أصولي لا يفتاً يكرر عبارة (أثناء الدقيقة الأولى من الفيلم) 
«امسيحية غبية» بعدها ينتقل الفيلم بعد حوالي دقيقة ونصف من بدايته لعبارة يقولها 
الواعظ «الشيوعية طيبة.» والعبارة الأىلى توحد المسيحيين جميعًاء على الأقلء ضد الفيلم. 


A۸ 


انبعاث تقافة القراءة والكتابة 


شو أن الفا فول عر اة ٠‏ اکن حن تفن أا أن نظ ر افك 
باعتباره نقدًا للشيوعية. حسبما شرح هوسلر العمل بقوله: 


خرج فيلم «مزيج المسيح» إلى النور من قلب خاطر تافه مر بمخيلتي ذات 
يوم عندما كنت أتنقل بين أرجاء موقع أمازونء فقلت لنفسي: «كم يا ترى عدد 
الأفلام التي أنتجت عن حياة المسيح؟» وانتهى بي الأمر إلى ثلاثين أو أربعين 
فيلمًا منهاء وبدت التفكير في أنه [کیف] کان کل واحد من تلك الآفلام يحوي 
مشاهد متتابعة متشابهة للمسيح وهو يُّضرب بالسياط ويجلد ويعذب. هناك 


e‏ لصليب وهو يتعثر ثم يسقط على الأرض. وھهکذا 
ولدت الفكرة في عقلي ... واعتقدث أن هذا من الممكن أن يصنع مونتاجًا مشوقا 
للمادة الفيلمية. 


ولم يكن من الممكن تنفيذ هذه الفكرة المونتاجية بتصوير فيلم جديد - سيكون رقمه 
الحادي والأريعين - يصور عملية الصلب. 


)٤(‏ أهمية المزج 
شرحت لتوي ما أعنيه با مزج» وذلك بأن وصفت نبذة من ممارسته. وسواء آكان المزج 
نصًا آم غير ذلك» فإنه عبارة عن فن كولاج (أي تجميع من هنا وهناك لإخراج عمل فني 
جديد)؛ ومنبعه الجمع بين عناصر ثقافة القراءة فقط؛ وهو يحقق النجاح عن طريق 
الاستفادة من المعنى الذي تصنعه المرجعية في بناء شيء جديد. 

ولكن ما الداعي لأن يهتم أي إنسان بما إذا كان المزج ستزدهر أحواله أو حتى 
يوجد من الأصل؟ ااا سيجنيه أي امرئ أكثر من مجرد ضحكة رخيصة؟ وما الذي 
سيربحه المجتمع» أكثر من إغضاب آناس مشاهير؟ 

في الوقت الحاليء هناك آمران طيبان يصنعهما المزج بالنسبة لناء أو لأبنائنا - على 
الأقل - أحدهما يفيد المجتمع» والآخر يخدم غرضا تربويًا. 
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)١-٤(‏ المجتمع 


تتواجد عمليات المزج في إطار مجتمع من المازجين. وفي العصر الرقمي» من الممكن أن 
ينتشر هذا المجتمع في جميع أنحاء العالم. إن أعضاء هذا المجتمع تُنشتون الجديد أحيانًا 
بعضهم لبعض. وهم يعرضون بعضهم على بعض ما يمكنهم صنعه» مثلما يعرض 
الأطفال المتزلجون على لوح الانزلاق مهاراتهم على أصدقائهم» ويُرونهم ما يمكنهم 
صنعه. وهذا العرض له قيمته النفيسةء حتى إذا كان ما ينتجونه في حد ذاته لا قيمة له. 

ولننظر مثلّا إلى مجتمع يصنع أفلام فيديو رسوم الأنيمي المتحركة الملصحوبة 
بالموسيقى. إن رسوم الأنيمي المتحركة عبارة عن أفلام كرتون يابانية اجتاحت أرجاء 
أمريكا منذ بضع سنوات. تصنع أفلام الرسوم المتحركة المصحوية بالموسيقى (عادةً) 
عن طريق مزج صور من أفلام الكرتون هذه مع مقطع موسيقي آو مقطع مأخوذ من 
إعلان أحد الأفلام. وقد يستغرق كل فيلم فيديو في إنشائه ما بين خمسين وأربعمائة 
ساعة. وهناك الآلاف منها بمعنى الكلمة يجري التشارك فيها بصورة غير تجارية على 
الموقع الرئيسي لذلك» وهو anineusic7İd€08.01£.‏ 

من بين الآهداف التي يسعى إليها هؤلاء المبدعون اكتساب المعرفة. ومن الأسباب 
الأخرى استعراض ا وأيضّا صنع أعمال ذات جمال مبهر. إن إتقان هذا العمل 
أمر من الصعوبة بمكان» وأي شخص يجيد عمله يملك كذلك موهبة الإجادة في الصناعات 
الإبداعية. وهذه الحقيقة لم تغب عن بال القائمين على الصناعات» ولا الجامعات التي 
تدرب الصغار على هذا المجال. فبعد أن شرحت أفلام الرسوم المتحركة ال 
بالموسيقى في إحدى محاضراتي» اقترب مني أحد الآباء ثم قال لي والدموع تترقرق في 
عينيه: «إنك لا تدري كم يشكل هذا الموضوع أهمية لي؛ فولدي لم يستطع الالتحاق بأية 
جامعة» ثم عندما عرض عليهم إنتاجه من أفلام الرسوم المتحركة الملصحوبة بالموسيقىء 
صار الآن ملتحقًا بواحد من أفضل معاهد التصميم في أمريكا.» 

آفلام الرسوم المتحركة الموسيقية أمريكية بوجه خاص» أو يمكن القول إنه رغم 
كونها مبنية على الرسوم المتحركة اليابانيةء فإنها ليست يابانية تحديدًا. وليس هذا لأن 
الأطفال اليابانيين ليسوا مازجينء وإنما على العكس» تشجع الثقافة اليابانية هذا المزج 


انبعاث ثقافة القراءة والكتابة 


منذ نعومة أظفار المواطنينء وبصورة أكثر توسعًا بكثير. فطبقا لرأي عالمة الأنثروبولوجيا 
الثقافية ميمي إيتو: 


كانت وسائل الإعلام اليابانية في الطليعة حًا فيما يختص بدفع محتوى 
ممزوج وموجه من قبل المستخدم بدءًا من الأطفال الصغار. فإذا أخذت أشياء 
مٿل بوکيمون ويو-جي-آوه! كمثالين على تلك الأنواع من الأشكال الأكثر 
جماهيرية من الارتباط ا الإعلامء لوجدنا أن قاعدتها شديدة الاتساع في 
اليابان» وربما كانت أكثر اتساعًا مما هى عليه ف الولايات المتحدة. لقد وصلت 
آشياء مثل بوکيمون ويو-جي-اوه! إلى نقطة التشبع بنسبة تقترب من ٠٠١‏ 
في تقافات الأطفال في اليابان.“” 


لكن الفارق بين الثقافات لا يتعلق بالتشبع وحده. يستشهد هذري جنكنز بآراء أستادّي 
التربية ديفيد باكينجهام وجوليا سيفتون جرين» «بوكيمون شيء نت تصنعه» وليس 
مجرد شىء تقرؤه أو تشاهده أو تستهلكه»» وتواصل حديٹها قاظة: 


هناك عدة مئات من البوكيمونات المتنوعةء كل واحد منها له أشكال تطورية 
متعددة ومجموعة معقدة من المنافسين والملحقات. ولا يوجد نص واحد يمكن 
للمرء التوجه إليه كي يحصل على معلومات عن الأنواع المختلفة؛ وإنماء يقوم 
الطفل بتجميع ما يعرفه عن البوكيمون من مختلف الوسائطء ويتوصل إلى 
نتيجة؛ ألا وهی أنه یعلم شيًا ماء لا يعلمه أصدقاؤه» ومن ثم تصبح لديه 
افر اا و 


ك 


تشرح إيتو الأمر بقولها: «كل شخص إذن لديه مجموعة خاصة به هو شخصيا من 
البوكيمون. وهذا أمر مختلف تماما عن [وسائل الإعلام الأمريكيةء التي] تطلب من 
الأطفال التآلف مع شخصية واحدة.» 

وليس البوكيمون سوى مثال واحد على ممارسة شائعة في اليابان. 


۹۱ 


نحو ثقافة إبداعية جديدة 


الثاني والثالك عا شل الخال: 


سوف يحملون معهم ينما ذهبوا كراسة رسم ليس إلا ... ويداخلها رسوم 
لشخصيات المانجا [الكرتونية]. هذا ما يفعله الأطفال [اليابانيون]. وبوصولهم 
للصف الرابع أو الخامس يشتهر أطفال بعينهم ببراعتهم في الرسم ويعدها 
يبدءون بالفعل في صنع قصصهم الأصلية بأنفسهم. وعند مرحلة ما يتطلب 
ابا لهم نحو مشهد «الدوجينشي» بأكمله» وهو ثقافته الفرعية الخاصة 
به ويخ هدا عادة من خلال التعرف غل طفل أكر سنا شرك ف هذا 


الأمر. 


مالفال اام وتكن ا اة لمم مخف د لسن الركن مقشاع 
فكرة «إليكم شينًا ماء فاصنعوا شيتًا به»» وإنما بدلا من ذلك ينصب التركيز على فكرة 
«إليكم شيدًا ماء فاشتروه». تفسر إيتو الأمر بقولها: «الولايات المتحدة تملك استتمارًا 
ثقافيًا أقوى في فكرة براءة الأطفالء كما أنها تحمل وجهة نظر أكثر ميلد لفرض الحماية 
فا می ر لو ا ف ی رکو و ا کک کا ن 
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بال هتاك قدو كو من القاومة خت وال الا الوح لاطفال وت [ اتد ماحا] 
الكامل الفعلي في ذلك الفضاء.» 

غير أن هناك شغفا آخدًا في النمو تجاه المزج لدى الأطفال الأمريكيينء وليست 
الأفلام الكرتونية الموسيقية سوى مثال مهم على ذلك. كانت إيتو تدرس هؤلاء المبدعين 
ف هة الخال التين تخالحي اتون واتار مدن اها اول اد 
تفهم متى تأتي اللحظة التي «يعتبر المعجب [نفسه نفسه] فيها وسيطًا إعلاميًا ولیس مجرد 
مستهلك» وما هي التجرية (علمًا أنها من المؤكد لم تكن تعليمًا رسميًا) التي أدت بهم 
إلى هذا الشكل من أشكال التعبير؟ 

إن النتائج التي توصلت إليها إيتو ليست مكتملةء غير أن هناك بعض الأنماط 
الاقماة ع ,سل الخال وة عا ا مو طقال ال ر طون ق فا 


۹۲ 


انبعاث ثقافة القراءة والكتابة 


المزج كانت لديهم تجربة سابقة مع صيغ الألعاب التفاعلية.» و«يسيطر على المشهد قي 
مجال آفلام الرسوم المتحركة الموسيقية رجال بيض ينتمون إلى الطبقة المتوسطة»» وعلى 
النقيض من أشهر المولفين في تاريخ اليابان الحديث» كانت «فتيات الطبقة العاملة» هن 
من أنتج ثقافة الدوجينشي. فمعظمهن «لديهن عمل صباحي أو طالبات بدوام كامل 
ولكنهن ... يعشن حياة الهاويات النشطات إلى حد لا يكاد يصدق ... [فهن] يعتبرن 
أنفسهن منتجات ومشاركات في الثقافة ولسن مجرد متلقيات لها.» وتتم هذه المشاركة 
مع آخرين. إنهن يشكلن مجتمعًا. وهذا المجتمع يعول نفسه بنفسه. 


)١-(‏ التربية 


القيمة الثانية للمزج تمتد لما يتجاوز قيمة المجتمع. فالمزج عادة ما يكون في كثير 
من الآحيان» حسبما تصف ميمي إيتوء استراتيجية تهدف لاستثارة «تعليم يقوم على 
الاهتمام». وحسبما يوحي ا ا القائم على الاهتمام موجه من قبل الاهتمامات 
المكتشفة. فعندما يهم الأطفال بأداء عمل يشعرون بشغف تجاهه»ء فإن الأطفال (وقي 
هذا الشأنء الكبار أيضصًا) يتعلمون المزيد والمزيد بصورة أكثر فاعلية. 

ولقد كتبث عن هذا الموضوع في كتاب سابق لي بعنوان «ثقافة حرة». وف هذا الكتاب 
قدمت وصفا لعمل إليزابيث ديلي وستيفاني باريش» وكلتاهما كانت تعمل مع الأطفال 
ي مدارس مكتظة موجودة بمناطق محرومة. وبتقديم محو آمية إعلامية أساسية لهؤلاء 
الأطفالء رأينا كيف أن فصولا من الطلاب» ممن كانوا قبلا لا يتمكنون من الحفاظ على 
تركيزهم لفترة واحدة» يقضون الآن كل لحظة حرة من كل ساعة تفتح فيها المدرسة 
آبوابها في عمل مونتاج متقن لأفلام فيديو عن حياتهم» أو عن قصص كانوا راغبين في 
روایتها. 

شهد آخرون القدر نفسه من النجاح ينمو جراء استخدام وسائط المزج في التعليم. 
ففي جامعة هيوستن - التي لا تستطيع نسبة كبيرة من طلابها التحدث بالإنجليزية 
كلغة آولى - آنتج مشروع رواية القصة الرقمية نطاقًا غير عادي من الفيديوهات 
التاريخية» صنعها طلاب يجرون أبحاثهم حول القصة بعناية» وينتقون من أرشيفات 
الصور والأصوات» ويمزجون ما يحقق آفضل أسلوب في نقل الحجة التي يريدون طرحها 
من خلال الفيديو. 


۹۳ 


نحو ثقافة إبداعية جديدة 


وعلى حد تعليق هذري جنكنز: «العديد من الكبار يساورهم القلق من أن «ينسخ» 
هؤلاء الأطفال محترًّى وسائطيًا موجودًا بالفعل بدلا من أن يُبدعوا هم أعمالهم 
الأصلية.» ولكن حسبما أجاب جنكنز على ذلك» وكان محقا في إجابته» «يومًا بعد 
يوم يدرك المزيد من خبراء محو الأمية أن اختلاق» واقتباس» واستلهام عناصر من 
قصص موجودة بالفعل جزء قيم وعضوي من العملية التي يطور الأطفال من خلالها 
المعرفة الثقافية.»” ويدفع جنكنز بأن على الآباء بدلا من ذلك أن «ينظروا إلى مقاربات 
[أطفالهم] باعتبارها نوعًا من التدريب المهني.»“ إنهم يتعلمون من خلال المزج بين 
الأشياء الحقيقة أنهم يتعلمون المزيد عن شكل التعبير الذي يمزجوته أكثر مما لى 
اكتفوا بصنع هذا التعبير مباشرة. 

ليس معنى هذا بالطبع أنه مهما كان الأسلوب الذي يصنعون به المزيج» فإنهم 
يصنعون بالضرورة شيتًا طيبًا. فهناك مزج جيد ومزج رديء كما أن هناك كتابة 
جيدة وكتابة رديئة. ولكن تمامًا مثلما أن الكتابة الرديئة ليست حجة تمنعنا من الكتابة 
على أي الأحوال» فكذلك المزيج الرديء ليس حجة ضد المزج في حد ذاته. وإنما في كلتا 
الحالتينء العمل الرديء حجة تقف في صف تربية أفضل. وعلى حد قول هوسلر لي: 


1 


كل مدرسة ثانوية في أمريكا يجب أن تقدم منهجًا دراسيًا في محو الأمية 
الوسائطية. إننا مطمورون في هذا الشيء. إننا نتنفسه. إننا نتجرعه باستمرار. 
إنها أنباء ومعلومات على مدار اليوم والأسبوع وثقافة شعبية ... إذا كنت تحاول 
تربية أطفالك على التحلي بتفكير نقدي حيال التاريخ والمجتمع والثقافةء فعليك 
أن تشجعهم على أن يكونوا مفكرين وناقدين للوسائط والمعلومات والإعلان. 


فعمل شىء بالثقافةء بأسلوب المزج» واحد من أساليب اكتساب المعرفة. 


)١(‏ القديم في الجديد 


بالنسبة لكثيرين» سوف يبدو وصفي للمزج أشبه بشيء حديث للغايةء وهو كذلك بالفعل 
إذا نظرنا إليه من زاوية ماء غير أنه من زاوية أخرى مختلفة - لعلها أكثر أصولية - 
علينا أيضًا أن نفهم أنه لا يوجد شيء جديد تماما في المزج. بعبارة أخرىء» الجزء المشوق 
في المزج ليس شينًا جديدًا. كل ما هو جديد في الموضوع هو التقنية المستخدمة وسهولة 
التشارك في ناتج تلك التقنية. وتدعو هذه السهولة مجتمعًا أوسع للمشاركة؛ فهي تجعل 


٤ 


انبعاث ثقافة القراءة والكتابة 


المشاركة آكثر إلحاحًا. غير آن العمل الإبداعي الذي ينخرط فيه الناس ليس بالضرورة 
مخفا جور ا عن ا اى اه مر ده اما 6 الك ته نن 
ما كان يحدث في الماضي بعبارة «شباب يتجمعون معًا لينشدوا أغنيات العصر الحالي أو 
أغنيات قديمة.» 

إذن حسب ما قلت سابقاء المزج باستخدام «الوسائط» هو نفس الأمر الذي مارسناه 
دومًا مع الكلمات. فهو الأسلوب الذي استخدمه بن في الكتابة. والذي يستخدمه المحامون 
في مرافعاتهم. إنه أسلوبنا في الحديث في جميع الأوقات. ونحن لا نلاحظ أنه على هذا 
النحو؛ لأن هذا مزج قائم على النص» سواء كان كتابة مدونة أو حوارًا نتحدث به» فهو 
شائع مثله مثل الغبار. ونحن نعتبر الحريات التي نمارسها فيه آمرًا مسلمًا به. وجميعنا 
ای ا کا و او ی ا و 
فإننا نقتبس بالفعل» أو ندمج» أو نمزج بين أقوال مختلفة ذكرها آخرون. 

ن ينطبق على «الوسائط»؛ فالوسائط الممزوج بينها تنجح عندما تعرض 
على الآخرين شينًا جديدًا؛ وهي تفشل عندما تكون مبتذلة أو مشتقة. ومثل مقال رائع 
أو دعابة مضحكةء يعتمد المزج على عمل الغير كي ينتج لنا عملا جديدًا. إنها الكتابة 
العظيمة دون كلمات. إنه الإبداع المدعوم ا 

لكن رغم أن هذا المزج ليس بالشيء المستحدثء فإنه ظل يتعرض للإسكات أغلب 
فترات تاريخنا. لم يكن الذي يسكته رقيبًا على المصنفات» ولا حتى رأسماليين أشرارًاء 
بل ولا حتى رأسماليين أخيارًا. بل ما كان يسكته أن الشق الاقتصادي للتحدث بهذا 
الأسلوب المختلف جعل منه أمرًا ا على الأقل بالنسبة لمعظمنا. فلو أنك أردت 
عام ۱۹١۸‏ تسجيل آخر حلقة من البرنامج الإخباري لوالتر كرونكايت والمزج بينها 
وبين أغنية لفريق البيتلزء ثم التشارك قي هذا المزيج مع عشرة آلاف شخص من خبرة 
أصدقائك» لم يكن القانون هو الذي سيمنعك من هذا. وإنما ما كان سيمنعك أن تكلفة 
الإنتاج وحدها كانت ستبلغ عشرات الآلاف من الدولارات. 

لقد أزالت التقنيات الرقمية الآن هذا الرقيب الاقتصادي. فأساليب الخطاب والمدى 
الذي يصل إليه صارت عظيمة الآن. وزادت أعداد من باستطاعتهم استخدام مجموعة 
أكثر اتساعًا من الأدوات في التعبير عن الأفكار والمشاعر بصورة مختلفة. فأعداد من 
يستطيعون ذلك زادت وسوف تواصل الازدياد» على الأقل إلى أن يمنعهم القانون بصورة 


الفصل الخامس 


مقارنة بين التقافتين 


وصفت لتوي ثقافتين ونوعين مختلفين من الإبداع: أحدهما هو إبداع القراءة فقطء 
ووقوده المهنيون المحترفونء أما الآخر فهو إبداع القراءة والكتابةء ووقوده كل من 
المحترفين والهواة. كان كلا النوعين مصيرًا في تطور الثقافة بوجه عام. وكلاهما سوف 
ينتشر من خلال نضج التقنيات الرقمية. لكذني على الرغم من إيماني بأن كليهما سوف 
ينمو قي العصر الرقمي» فإنه لا تزال هناك فروق مهمة بينهما. وقي هذا الفاصل الموجزء 
علينا أن نضع في اعتبارنا بعضًا من تلك الفروق. وبعدها - وقبل أن نتحول إلى مناقشة 
التطور الذي ربما عد الأكثر تشويقًا - علينا أن تعمل الفكر في بعض الدروس المستفادة 
من فهم هاتين الثقافتين. 


)١(‏ الفروق في القيمة و«القيم» 
تجسد هاتان الثقافتان قيمًا مختافة. 

تتحدث تقافة القراءة فقط عن النزعة الاحترافية. فرموزها الثقافية تتطلب ثمة 
احترامًا ما. إنهم يقدمون أنفسهم بوصفهم سلطةء إنهم يعلمون الغير» ولكن ليس 
عن طريق دعوتهم لطرح تساؤلات. وحتی إذا دعوهم لطرح تساؤلات» فإنهم يوجهون 
التساؤلات نحو شخص آخر غير المتحدث» أو المؤدي» أو المبدع. 

هذا الشكل من الثقافات يتمتع بأهمية مصيرية» سواء بالنسبة لانتشار الثقافة 
أو انتشار المعرفة. هناك مواضع تكون السلطة مطلوبة فيها؛ فلا يرغب أحد في أن 
تكون قوانين الكونجرس عرضة للتغيير المستمر من قبل المستخدمين وكأنها موضوعة 
على موقع ويكي. والأمر عينه يسري على تعليمات إعطاء الدواءء وخطة الطيران لإحدى 
شركات الخطوط الجوية التجارية. 


نحو ثقافة إبداعية جديدة 


إذن ثقافة القراءة فقط محورية أيصًا لنمو الفنون. فالقدرة على توجيه العائد 
التجاري من وراء الموسيقى أو الأفلام أتاحت لكثيرين إبداع ما لم يكن في استطاعتهم» 
لولا ذلك» أن يبدعوه. وهذه هى الوظيفة الصحيحة لقانون حقوق التأليف والنشر» وهى 
مبررة الطيب الوحيد: وخيثما تج أن غباب: ذلك القاثون الخاص من الممكن أن يعرقل 
الإبداع» يصير لذلك القانون مبرره المنطقي والبديهي. 

وأخيرًاء تيسر ثقافة القراءة فقط سبيل سلامة التعبيرء وهي أمر يعتبر - في نظر 
البعض على الأقل ‏ جوهريًا. إن الفنانين يريدون أن يكون تعبيرهم موضوعًا في الإطار 
الذي يقصدونه بالضبط. إن ثقافة القراءة فقط تمنحهم تلك الحرية. إن الأطباء أو 
شركات الدواء يرغبون في الاطمئنان إلى أن تعليماتهم أو شرحهم الطبي لن يترجم على 
يد كل من هب ودب. فالضوابط هنا مهمةء وهي ليست شرا مطلقًا. ومرة خرى» ما 
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الضوابط من الممكن أن تكون شيا طييًا." ۰ 

أما ثقافة القراءة والكتابة فتمتد إلى منّى مختلف. إنها تمس الحياة الاجتماعية 
بصورة مختلفة. إنها تمنح الجمهور ما هو آكثر. أو الأقفضل من ذلك إنها تطلب من 
الجمهور ما هو أكثر. إنها ثُعرَّض عليهم باعتبارها مسودة. إنها تدعو لرد فعل. وفي 
ثقافة من هذا النوع» ينمو لدى المواطنين نوع من المعرفة يخول الناس سلطة بنفس 
القدر الذي يقدم لهم به المعلومة أو الترفيه. 

أشاهد هذا الاختلاف مباشرة في حياتى العملية كمدرس. فعندما يفد الطلبة على كلية 
الحقوق» يأتي معظمهم من نظام تلم تو بالأساس لثقافة القراءة فقط. وطوال 
سنوات أربع (أو أكثر)» يجلس هؤلاء الطلاب في قاعات المحاضرات الفسيحة» وتجلس 
قبالتهم أستاذة جامعية دورها الأساسي أن تقراً عليهم نفس المحاضرات التي ألقتها 
غاا داعف تظرح وا رول من أمة ى عادو ما تحن اة :اطا 
بجوهر المادة على غرار: «هل علينا أن نقراً الفصل الخامس؟» و«هل سيتضمن الامتحان 
سؤالا عن الصيغة الشرطية؟» 

ربما كانت تلك هى الطريقة الملائمة لتدريس معظم مناهج الدراسة الجامعية. غير 
NEE N E E A‏ 
غا عن ان ا ا کی ورمن ھا کی ا کی کد 
من خلاله تلك المرافعةء وثطرح على أولئك الأساتذة أسئلة وتصنع تلك الأسئلة إطارًا 
لمناقشة ماء ويتطلب البنيان منهم أن يبدعوا أثناء مشاركتهم في المناقشة. 
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يتحير أولئك الذين لا يعلمون إلا أقل القليل عن أسلوب عمل القانون ‏ بل إنهم 
يصابون بالذعر في بعض الأحيان - عندما يرون أن هذا هو أسلوبنا المتبع في تدريب 
المهنيين. إن نموذج الكيمياء الحيوية أكثر جاذبية لهم: «إليكم قائمة بأسماء أشياء عليكم 
أن تحفظوها عن ظهر قلب. هيا.» غير أن القانون ليس قائمة من اللوائح. فالقانون 
أسلوب متبع في التحدث والفكرء والأهم أنه مجموعة من الأخلاقيات. في إطار المنظومة 
الأمريكيةء على الأقل» يصاغ القانون أثناء ممارسته عمليًا. فأسلوب صياغته يعتمد على 
القيم التي یتشارکها ممارسوه. 

هذا الشكل من التربية يعلم الطالب تحمل المسئولية علاوة على تلقينه المادة العلمية 
ذاتها. إنه ينمى لديه الأخلاقيات إضافةٌ إلى المعرفة بمجال مهنى معين. كما أنه يعبر عن 
احترام قوي لطلابه أحياتًا: فقد صاروا اعتبارًا من الأسبوع الأول لهم في الكلية جزءًا من 
الحوار» وهذا الحوار هو محور دراسة القانون. فوجهات نظرهم تحظى بالتوقير» على 
الأقل طالما أنهم يضعونها في إطار من اللغة القانونية. 

جميعنا يؤمن بهذا عند مستوًى ما. جميعنا يؤمن بأن للكتابة أخلاقياتها الخاصة 
بهاء وأنها تفرض تلك الأخلاقيات على الكاتب وعلى ما يكتبه. ومن يعترضون منا على 
القضاة الذين يفوضون كتبة الجلسات في كتابة الحيثيات ينتقدونهم» ليس بالضرورة 
لأنهم يريدون قضاة أفضل لبراعتهم في الكتابةء وإنما لأنهم يريدون آراءًَ تحمل بصمة 
القيود المفروضة من مسئولية الكتابة. فالإبداع مسئولية. وتعلمه لا يأتي إلا من خلال 
مشازسته: 

أولئك الذين يدرسون شئون لجان المحلفين يقولون إن لها تقريبًا نفس التأثير 
على المواطنين الأعضاء فيها؛ إذ تَقدّم الأدلة للمحلفين» وهم يعملون على دراستها. 
وأثناء مناقشتهاء يدركون أنه قد خولت لهم سلطة استثنائية (أحياتًا). ويوقظ هذا 
الأمر انتباههم (أحياتًا). إنهم يتفهمون أن أمامهم مسئولية تتجاوز كثيرًا قيمة حياتهم 
العادية. إنها تجعلهم يفكرون ويتصرفون بطريقة مختلفة» حتى بعد أن يصدروا 
e‏ ع ِء ِء ع 

هذه الأمثلة تجعلني أنحاز أكثر لوجهة نظري. أظن بطبيعة الحال أن القراءة 
مهمة. وأنها بطبيعة الحال «جوهرية». غير أن الناس يصلون إلى ما هو أبعد بكثير من 
الجوهري. وبينما كنت أشاهد أطفالي وهم يشبون عن الطوق» رأيت أن الجزء الذي أعتز 
به يما اعتزاز ليس آنهم يقرءون» وإنما نهم يكتبون. ومنذ أن كان أكبرهم في الثانية من 
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عمره (وقد صار الآن في الخامسة) كنا نحكي له قصص «الغول». وكنا نشعر بالفرحة 
ونحن نراقب انتباهه بكل حواسه لكل تطور في حبكة تلك الحكايات المؤلفة على عجل. 
لكن اللحظة التي بدأ فيها لأول مرة يعترض على تحول معين في حبكة القصةء وقدم 
EAS‏ أسعد لحظات حياتي. فما نود أن نوحي به إليهم هو إرادة الإنشاء 
اك 

أريد أن آرى هذه القدرة مُعكَرَا عنها ليس بالكلمات وحدها. آريد أن آرى من يعير 
عنها بجميع أشكال المعاني الثقافية. أريد أن أشاهده وهو يغير نهاية أغنية يعشقهاء أو 
یغیر من سمات إحدی شخصیات فیلم رى نفسه فيه بقوة» أو يرسم صورة كي يعبر 
غ کر کان فل ذلك رة فكرة كاد ف عق لاط آرت اة هذه القدرة 
على القراءة والكتابةء بشكل عام. أريده أن يكون ذلك الشخص الذي يمكنه الإبداع من 
خلال إعادة صياغة الأشياء. 

هذا أن أول كارق ن تفافتى «القراءة فق ودالقراءة والكذابة واخدة ترك 
EEE E E A E a E A E‏ 
کی و کا کی ن وکو ای می اھا اکر 
فتخفي البنيان الهرمي. لا يزعم أحد أننا نحتاج إلى الأولى ‏ آي 5 
بدرجة أقل. ولكن آي امرئ ممن عايشوها يرى أننا بحاجة للمزيد من النوع الثاني. 


(۲) اختلافات في القيمة [المادية] 


تركز القصة حتى الآن على القيم بمعناها المعنوي الذي تُجله. واليساريون الذين يروجون 
للمثل الاجتماعية والتربوية والديمقراطية يعشقون تلك القيم ويهيمون بها حبًا؛ فهي 
تتحدث عن نوع من الأشياء من المفترض أن اليساريين يهوونه. 

غير أن هناك مبررات أخرى لدعم ثقافة القراءة والكتابة أكثر من مجرد مسألة أن 
حفنة من محبي الطبيعة يحبونها. 

فعلاوة على ترويجها لقيم معينة يعتبرها البعض منا على الأقل مهمةء تروج ثقافة 
القراءة والكتابة لقيمة اقتصادية. 

وحتى نعرف السبب» فكر لثانية في الأجهزة الضرورية لنجاح ثقافة القراءة 
والكتابةء إنك تجدها في كل مكان. لقد صار حجمها أصغر وأصغر وسعرها رخص 
وأرخص. ومع نمو حجم شبكة النطاق العريض» صارت أكثر كفاءة في احتواء المضمون 


a 


مقارنة بين الثقافتين 


الذي تمكنك من استهلاكه بعد ذلك. لقد أذهلني ذكاؤها الفذ. فأنا لم أعد أشاهد 
التلفزيونء غير أني صرت أكثر وأكثر ميلد مشاهدة جهاز الآي بود خاصتي بعد إيصاله 
اة و فی ا کد ع ها وتال انل ف ويف این که أا عا 
طاظلة. 

غير أن القيمة الاقتصادية لهذا النوع من الاستهلاك تعد ضئيلة بالمقارنة بالمستقبل 
الاقتصادي المرتقب للمحتوى الذي يصنعه المستهلك. فكر في جميع الأجهزة التي تحتاج 
إليها كي تصنع هذا الفيلم المنزلي لطفلك مثل فيلم سوبرمان؛ على غرار الكاميراء 
والميكروفون» والقرص الصلب لتخزين ما حجمه ٠٠١‏ جيجا بايت من اللقطات» وجهاز 
الكمبيوتر السريع لجعل تحميل اللقطات أمرًا ممكتًا. ثم فكر الآن في اتساع النطاق الذي 
تحتاج إليه كى تشارك الغير في إبداعك هذاء سواء كانوا أسرتك أو أصدقاءك. 

هذه نقطة طرحت منذ بعض الوقت» لكنها ريما لم يطرحها أحد على نحو أفضل 
مما ورد في مقال أندرو أوديليزكى بعنوان «المحتوى ليس مَلگا»: فبرغم اللغة الطنانة 
التي تستخدمها صناعة المحتوى» فإن أكثر الإسهامات قيمة في اقتصادنا تأتي من 
الترابطء لا من المحتوى. المحتوى هو الزنجبيل داخل خبز الزنجبيل» هو مهم دون شك 
لكنه لا يمثل شيدًا مقارنة بأعلى مكونات الخليط قيمة. 

إن اليمينيون في حاجة للإقرار بذلك. بينما كنت أشاهد تطور مناظرة عن حقوق 
التآليف والنشر» دهشت من مدى سرعة افتتان اليمينيين بصناعة المحتوى. ربما دهشت 
لأنه أثناء تقريع ستيوارت بيكر لي في نقده لكتاب «ثقافة حرة»» يمضي ليبراليون من 
ENE EE E TESS SE E Î‏ 
وعلی حد قول بیکر في نقده: 


إذا نظرنا لقانون حقوق التأليف والنشر من قرب» لوجدنا أنه لا يحمل سوى 
شبهًا قليلد بأنواع الممتلكات التى يقدرها المحافظون حق قدرها. وإنما هو 
يبدو أشبه ببرنامج حكومي يمتد باستمرار ويدار لصالح جماعة صاخبة 
کا ی ا ل وا 
فيما عدا أن المنافع لا تعود على أصحاب المنازل المهددين بالخطر أو المزارعين 
الكادحينء وإنما على أناس من عينة باربارا سترايسند وإيمينيم ... فحقوق 
التأليف والنشر حلم أي محام؛ برنامج تنظيمي تفرضه دعاوى قانونية خاصة 
يكون للمدعين فيه جميع المزاياء بدءًا من تعويضات يحصلون عليها دون أن 
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تلحق بهم إصابات» وحتى أحكام بالمسئولية الجنائية تستخلص التعويضات 
من أي شخص كان في الجوار عندما وقع الاعتداء.* 


إن النقطة التى أثارها بيكر نقطة رائعة. ودعونى أضف إليها: مثلما علمنا 
الاك ون اله فون هة و و اا اواد ع ا م ارات 
التي تحميها الدولة. فالأرجح أن مورا ورن اف كاك اة هائل الحجم 
ون واي ن الاو الي ج الوا ال اا ا وة 
الأختكار "التي نسميها/حقوق التاليف والتشى لهي قبود معوةة لفك :المنافسة, وإني 
لأومن بأن تلك القيود ضرورية. غير أنه مثلما هو الحال مع كل شر لا بد منه» يجب أن 
يكون محدودًا قدر الاستطاعة. ينبغى علينا ألا نوفر الحماية من المنافسة إلا في الأحوال 
التي يكون هناك فيها مبرر قوي للغاية لتك الحماية. 
: ما أقصده بالطبع ليس أن باستطاعتناء أو أنه من الواجب علينا ببساطةء التضحية 
بتقافة القراءة فقط من أجل التمكين لثقافة القراءة والكتابةء وإنما العكس: أننا خلال 
حمايتنا لثقافة القراءة فقط علينا ألا نقتل مستقيل ثقافة القراءة والكتابة. 


(۳) اختلافات ف القيمة [من حيث «هل یُرجی منه خير؟»] 


في شهر يونيو من عام ۷٠۲۰ء‏ بدأت الحرب ضد ثقافة القراءة والكتابة. ففى كتاب 
مختصر ومؤلف ببراعة بعنوان «عقيدة الهواة»» شن آندرو كين» وهو كاتب وا أعمال 
فاشل في مجال الإنترنت» هجمة ضارية على التقافة التى أمتدحها أنا تحديدًا. وكان محور 
E NEA EAN ag EE E A O‏ 
في نهاية المطاف كثيرًا مما نظن آنه «خير» في مجتمعنا. كتب کين يقول: «لا يمر يوم 
دون أن يتكشف جديد يدعونا لكي نستريب في مصداقية ودقة وصدق المعلومات التي 
ل 0 ا ا ع 
کا ا ا اک ق ا E‏ 
فويكيبيديا على سبيل المثال «تقتل بدم بارد صناعة المعلومات التقليدية.»“ و«التحول إلى 
الديمقراطية» الذي أمتدحه «يقوض» على حد زعمه «الصدق» ويفسد الحوار الشعبيء 
ويقلل من قدر الخبرة والتجربة وا موهبة»” ۰ 
هناك قدر لا بأس به من المحاكاة التهكمية في كتاب كين؛ إذ بالرغم من أن الكتاب 
يهاجم الإنترنت بسبب صبيانيته وأخطائهء فإنه هو نفسه يحبرنا بأخطائه الصبيانية.° 
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(وإليك واحدة من أبرزها: «كل فشل لشركة تسجيلات» أو تسريح لأحد المراسلينء 
أو إفلاس لمتجر كتب مستقل؛ هو عاقبة لمحتّى «مجاني» على الإنترنت أنتجه أحد 
الستخد مين بدا من الإعلانات المجانية لكريجزليست» وحتى مقاطع الفيديو الموسيقية 
المجانية التي تبثها يوتيوب» وحتى المعلومات المجانية التي تعرضها ويكيبيديا.»" «كل»؟ 
يا للهول!) 

ولكننا حتى إذا تجاهلنا كينء فإن الفكرة التي طرحها لا يمكن تجاهلها. فهناك 
كثيرون ممن أعربوا عن خوف مشابه من الأخطار التي يشعرون بوجودها من جراء هذا 
الشكل الأحدث من الإبداع. 

المرة الأولى التي تعرضت فيها لهذا النقد كانت في مؤتمر عقد بجامعة نيويورك 
عن «الاستخدام العادل». كان مؤتمر الاستخدام العادل مليئا بفنانين ومبدعين يشرحون 
بالضبط نوع الإبداع الذي أمتدحه. غير أنه في وسط فعاليات هذا المؤتمر» ناشد تشارلز 
سيمز - محام يعمل قي مكتب بروزكاور روز للمحاماة - المبدعين الشباب كي يبتعدوا 
عن الشكل «الاشتقاقي» من الإبداع. وكانت حجة سيمز في ذلك أن عليهم أن يجعلوا بؤرة 
اهتمامهم تنصب على شيء يمثل تحديًا حقيقيًا؛ أي «الإبداع الأصيل»» وقال سيمز: 


لا يسعني التأكيد بشكل كاف على قوة اعتقادي بأن ما ركز عليه لاري بالفعل 
و ... [-] هذا الاستخدام الطفيلي المتكرر [-] يعد انحراقا 
مروكًا للغاية في موهبة الشباب ... أعتقد أنه لو كان لديك صناع أفلام صغار 
السنء فإن عليك أن تشجعهم على صنع آفلامهم هم» لا على تضييع أوقاتهم 
سدّى في التلاعب بمقاطع الفيديو التي صنعها ناس آخرون وأنفقوا عليها 
مبالغ طاظةء كي يبدعوا مادة ليست ببالغة التشويق. هناك إخفاق جذري 
لخال ية ` 

وأقول إنناء باعتبارنا أعضاء بالأكاديميةء لو شجعنا النشء على أن يعتقدوا 
أنه بدلا من الإبداع بوحي من أنفسهم وباستخدام الموهبة التي يمتلكها كل 
منهم» عليهم أن يكتفوا ببساطة بإعادة استخدام المادة المتاحة لهم في الشوارع» 
فإننا نبخس بذلك قدر المواهب التي يتمتع بها هؤلاء الصغار.' 


هناك عدد من الطبقات لذلك الشكل من أشكال النقد» وعلينا أن نكون حريصين 
على أن نمزق ذلك النسيج الطبقي. 
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أوضح هذه الطبقات هو النقد القائل بأن العمل إجمالًا يزيد على كونه مجرد عمل 
«إبداعي». فلا يوجد وجه للمقارنة بين عشر دقائق ينتجها جيه جيه أبرامز» وعشر 
دقائق أخرى من أي مادة فيلمية أخرى توضع على موقع يوتيوب؛ فالمزج مجرد «غثاء». 
ما من شك أن هذا النقد على حق؛ فالغالبية العظمى من عمليات المزج - مثل الغالبية 
العظمى من الأفلام الصنوعة في المنازلء أو الصور الفوتوغرافية التى يلتقطها المستهلك. 
اا ا کت اک مو ع ی و ا ا 
أو عبارة عن اقتباس» وهي مضيعة حتى لوقت المبدع نفسه» ناهيك عن وقت المستهلك. 

غير أنني لا أستطيع أن أفهم مطلقًا ما يريد أولئك الذين يوجهون هذا النقد 
الوصول إليه انطلاقًا من تلك النقطة. كنت ذات يوم طالبًا بمعهد جوته ببرلين» ويعد 
مضي أسبوع من دورتنا المكثفة التي استمرت طيلة شهر كامل في اللغة الألانيةء سألت 
معلمتي عن السبب في عدم تشجيعتا على المزيد من التحدت» فقالت لي: مإن لختكم الألانية 
في الوقت الحالي لا يمكن وصفها إلا بأنها بشعة حفا. لق أت فت ك ها رونت 
ترتكبون جميعًا أخطاء مفزعة؛ لهذا فإنني أعتقد أن أفضل شيء بالنسبة لكم أن تكتفوا 
بالاستماع.» وما من شك أن تقييمها كان صاتبًا. غير أنه من المدهش بالنسبة لمعلمة لغة 
بمعهد جوته أن غابت عنها ببساطة النقطة التى وددت طرحها. 

وكذلك الأمر مع اتقات الزاعتن نان الغابة العظمي من الال المروخة زدة. 
فكروا مرة أخرى في المدونات. إن قيمة المدونات ليست في أنني من المحتمل أن أجد تعليقا 
يتجاوز في براعته أفضل تعليق يكتب في جريدة النيويورك تايمز مقلا. لا لست أعتقد 
ذلك. لكن ليس هذا هو المهم» فالمدونات ذات قيمة؛ لأنها تمنح الملايين الفرصة للتعبير 
عن أفكارهم كتابةً» ومع ممارسة الكتابة يتحقق نوع ماله أهميته من الأمانة. إن الثقافة 
التي تعج بالمدونين تفكر بأسلوب مختلف في شئون السياسة أو الشئون العامة حتى لو 
کان اقب الخ ل أ ةا اعيو الان أف ومن كال اه لتاقن 
في الكتابة لبيان لماذا كانت «أ» تؤدي إلى «ب». 

لى لم تكن تلك النقطة حقيقيةء فلماذا نعلم أطفالنا كيف يكتبون؟ بافتراض أن 
الغالبية العظمى لن تكتب مطلقا أي شيء أكثر من رسالة بريد إلكتروني أو قائمة 
تبضع» فلماذا كان من المهم أن نعذبهم يكتابة قالات الان اغية؟ الخالية الحظفى مها 
يكتبه الطلبة ليس أكثر من ترهات (ثق بى في هذا الأمر)ء مثلما هو الحال مع الإنترنت. 
ما الداعي لإضاعة أوقاتهم (والأسواً من u‏ وقتي آنا) في إنتاج مثل تلك النفايات؟ 
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ِء 


(هذا سؤال بلاغي. أعتقد أنك فهمت المغزى من ورائه.) 

هناك طبقة ثانية لهذا النقد أكثر صلة بالموضوع وإن كانت أقل صدقا؛ فالبعض 
ینتقد ما آسمیه آنا «مزجًا» بزعمهم آنه لا يوجد به مضمون حقيقي. هذه هي شکوی 
سيمز الحقيقية. حتى لو سلمنا بأن أغلبه غثاءء قإن أفضل هذا المزج» من وجهة نظره 
مضيعة للوقت» و«إخفاق جذري للخيال». 

غير أن أي شخص يعتقد أن عمليات المزج أو الخلطات لا هي أصيلة ولا هي 
إبداعية؛ ليست لديه سوى فكرة محدودة للغاية عن الكيفية التي تصنع بها أو عما 
يجعلها رائعة. إن الأمر يستلزم معرفة غير عادية بالثقافة حتى يمكن عمل مزيج جيد 
منها. والفنان أو الطالب الذي يتمرن على إتقان المزج يتعلم عن ماضيه ما يفوق كثيرًا ما 
يتعلمه شخص متمسك بهذا الرأي (وهو رأي من وجهة نظري» ساذج إلى درجة ميئوس 
منها) في «الإبداع الأصيل». ولعل الأهم من ذلك أن الجمهور يبحث دومًا عن المزيد كلما 
قرا ما كتبه المازج. فعندما يعلم أن الأغنية عبارة عن خليط يعتمد على كل ما جاء قبلهء 
فإن كل ثانية تمر تكون بمنزلة دعوة لفهم الروابط الموضوعة؛ من حيث معناهاء وسبب 
إضافتها. إن الشكل يفرض على الجمهور متطلبات؛ والجمهور يلبي هذه المتطلبات. 

ترتبط هذه النقطة ارتباطًا مباشرًا بزعم نادی به ستیفن جونسون في کتابه الرائع» 
«كل شيء سيئ هو خير لك»."" إن جونسون وهو يرمي إلى الدفاع عن وجهة النظر 
القائلة بأن التليفزيون صار «ميدًا مخيًا»» يزعم بأن التليفزيون في حقيقة الأمر صار أكثر 
- وليس أقل - ثراءً وتعقيدًا بمرور الوقت. ويتعلق السبب في ذلك جزتيًا بالتكنولوجيا. 
فبينما لا يكتفي الناس بشراء أجهزة التليفزيون وإنما يشترون كذلك أجهزة دي في ديء 
يصبح لدى منتجي برامج التليفزيون دافع قوي لمنح جمهورهم اهتمامًا بمبيعات ما 
بعد البث. فأي برنامج تلفزيوني يمكنه بلوغ أقصى عائدات منه عندما يكون هناك طلب 
على أجهزة الدي في دي أو إعادة العرض بعد البث الأصلي. 

إذن كيف يمكنك خلق ذلك الطلب؟ من سبل ذلك خلق التعقيد. وعلى حسب شرح 
جونسون» فإن أنجح البرامج التلفزيونية هي تلك التي ضاعفت عدد خطوط الحبكات 
الدرامية التى تدور من خلالها. وبرغم أن البرامج تكون داتمًا قابلة للاستيعاب عند 
مشاهدتها مرة واحدة» فإن قلة من المشاهدين هم الذين يستوعبون كل شيء يدور 
أمامهم في كل حلقة. ومن ثم فإنه يكون لدى الجمهور مبرر لمشاهدته مرة أخرى» وهو 
ما يعني» إما أن تشتري دي في دي أو تضبط الموجة على قناة إعادة العرض. ومن هنا 
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يحث ذلك التعقيد على استهلاك متتابع. ويعرض هنري جنكنز نقطة ذات صلة بهذا 
تتعلق بالأفلام: 


اعتمدت منظومة هوليوود العتيقة على المط والتطويل حتى تضمن قدرة 
المشاهدين على متابعة حبكة الرواية في جميع الأوقات» حتى إذا كانت أذهانهم 
مشتتة أو توجهوا لبعض الوقت إلى الردهة لتناول بعض الفيشار ووقع أثناء 
ذلك مشهد محوري بالفيلم. أما هوليوود الحديثة فإنها تطالبنا بالإبقاء على 
أعيننا مفتوحة على الطريق طيلة الوقت» وأن نقوم بأبحاثنا قبل وصولنا إلى 
السينما ۶" 


من الواضح آنه يمكن التوسع لأكثر من هذا في تلك النقطة. فلا يمكن أن تكون 
القصة مستعصية على الفهم تماما. لا بد أن هناك بعض النتائج المثمرة من جراء 
المشاهدة الأولى. غير أن محور الأمر أن تجعل من المرة الأولى» والمرات العشر التالية لهاء 
أمرَا جديرًا بالمشاهدةء أن تجعل مشاهدة المزيج مرة واحدة أمرَّا ضروريًا لكنه ليس 

هذه الاستراتيجية ليست جديدة على التليفزيون. تدبر أيضًا روايات القرن التاسع 
عشر العظيمة. عندما كتب أديب مثل ديكنز رواياته في صورة مسلسلة (حيث يبدو 
كل فصل في الأصل وكأنه جزء ينشر في أحد المجلات» قبل اكتمال الرواية كلها).”" كان 
يرمي من وراء ذلك إلى اجتذاب الناس لقراءة كل جزء على حدةء ثم إلى جذبهم من 
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عن طريق كتابة قصص بالغة التعقيد ومتشابكة الأحداث بحيث تستحق إعادة قراءتها 
مرات ومرات. 

والمزج عبارة عن فعل الشيء نفسه باستخدام أشكال أخرى من الثقافة. فمثلا 
العمل الذي يؤلفه مؤلف موسيقى كلاسيكية عظيم (من آمثال مالر وبيتهوفن)ء فإن 
أفضل عمل ممزوج هو ذلك الذي يدفعك قسرًا للاستماع إليه في المرة الأولى والمرة المائة. 
والحقيقة أن المرء لا يبدا في فهم العمل بالقدر الكافي لكى يبدى له منطقيًا إلا في المرة 
المائة. وهنا يحتاج الأمر لوجود قوة جذب كافية تجعل المستمع ينصت العمل للمرة 
المائة (وهو آمر لم يملكه قط أرنولد شوينبرج). ولكن بمجرد أن يتم اصطيادك» فإنك 
لا تقاوم من أجل الخلاص. إنك تستمع مرة تلو الأخرى» وفي كل مرة تأمل في مزيد من 


الفهم. 
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حتى في حالة الموسيقى غير الكلاسيكيةء هذا الأمر ليس بالمستحدث تمامًا؛ إذ لماذا 
يستمع المرء إلى بوب ديلان ألف مرةء أو إلى ألحان الموسيقى الشعرية التى يصيغها 
وتكرارًا. ففي هذا الشكل الموسيقي» يكون اللحن أفضل ما يكون إذا كان بسيطًا وجذابًا. 
الشعر بصورة مختلفة؛ فهو يصير قرب وأقرب إلى مواءمة السياق. 

من هنا فإن الحجة التي تقف في صف المزج - وهو الفن الذي يشكل جوهر ثقافة 
القراءة والكتابة - ليست متمثلة فحسب في السؤال السلبي: ما الضرر الذي تتسبب 
فيه؟ وإنما الحجة الدامغة التي تؤيد ما قول حجة بالغة الإيجابية: أريد لأطفالي أن 
يستمعوا إلى مزيج صنعته سيلفيا أو لأحدث أعمال فورستونز. أريدهم أن يستمعوا إليه 
لألف مرة؛ لأن هذا الاستماع مر إيجابي وارتباطي أكثر بكثير من الألحان الميتة مخيًاء أو 
كلمات الأغاني التي تغنيها بريتني سبيرز؛ إن عملها لا يعتمد على آي شيء» سوى المحرم 
والإباحي. وفي هذا الصدد ربما كانت» من وجهة نظر سيمزء أصلية تمامًاء غير نها هي 
أيضًا مقتبسة بالكامل» وشديدة الامتهان للتقاليد التى نشأت عليها. إنك تحترم التقاليد 
من خلال إدماجها في حياتك» غير نك تجعل التقاليد ملزمة بأن تدمجها بأسلوب يدفع 
الجميع نحو الرغبة في مزيد من الفهم لها. وعلى حد تعبير الروائي جوناثان ليذيم: «ما 
نریده من كل فنان هو أن يفاجئناء وآن يرينا شيتًا غير مسبوق. ولكن ... هذا العمل في 
حد ذاته مدعوم بالفطرة بالاستجابة والمقاربة والمحاكاة» *" 

بعد ذلك توجد طبقة واحدة أخيرة لهذا النقدء وهي أكثر ما يضايقني. ربما كان 
بعض من تلك الأعمال لا بأس به» هذا ما يقوله النقد» بل إن البعض منه عظيم الجودة. 
غير أن آَيّا منها لا يرقى في جودته إلى مستوى روائع [اختر نت الزمن]. ويمضي النقد 
مدعيًا أن ثقافتنا في حالة انهيار؛ فلم تعد هناك معايير موحدةء ولم تعد هناك جودة. 
فالذوق والفن يتلاشيان. 

خاض كل جيل من قبل تجربة إصرار الجيل الأسبق له على أن الجديد في حالة 
انحلال» وأن القديم وحده هو الرائع. أفلم تعلمنا تلك التجربة شيدًا؟ ومثلما قال إثيال 
دي سولا بول منذ ما يقرب من عشرين عامًا: «كل جيل يعتبر أن ثقافته هي تلك 
القيم والممارسات التى شب وترعرع عليها. تقاليده المحاطة بهالة القداسة هى تلك التي 
تعلمها في طفولته.»”" فالحديث بطبيعة الحال متدن عن الماضى. فكيف يمكن أن يعد 
تقدمًا؟ ٠‏ 


نحو ثقافة إبداعية جديدة 


لكن حتى إذا قبلنا بهذا النقد» ما الذي ينبغي عمله حيال ذلك؟ إذا كانت ثقافتنا 
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ع ال أن اهن اة عن اا موت اکن آول سن يخر ان لدو دوا 
في تنظيم المجتمع» بل إنني حتى مستعد للإقرار بأنه في بعض الأحيان يكون للدولة دور 
في تنظيم مور التعبير. فقانون حقوق التأليف والنشرء في نهاية الأمر» عبارة عن تنظيم 
لعملية التعبيرء وهو مزر لو أنه أنتج حوافز لخلق خطاب ما كان ليوجد بدونه.“" 

غير أنه ليس في استطاعة أي من تلك التبريرات التي تقدم من أجل تدخل الدولة 
بتشريعاتها أن تؤيد فكرة أن نتدخل كي نكبح شك من شكال «الثقافة» تعتقد بعض 
النْحَب أنها ليست جيدة بقدر كافِ. E O‏ 

وا کان اکل ادو اغ وت لای وة ل و ف ن 
موقع سي سي ميكستر حين قال: «أتعلم ... سوف ينتهى هذا النقاش في بحر عشرة 
أى عشرين عامّا. فمع وفاة جيل الكبار» فإن الجيل الذي يليهم ... لن يأبه البتة لهذا 
النقاش. إنهم يعتيرون أن المزج جزء من الموسيقىء» وآنه جزء من العمليةء وهذا كل ما 
في الأمر.» 

ولسوف يدافعون عنه» على الأقل حتى يظهر شكل جديد من آشكال الإبداع 
فيحاولون منعه. ويصبح جميعنا في موقف آبائنا الآن. 


)٤(‏ الاختلافات في القانون [من حيث «هل هو مسموح؟»] 


ينظم القانون الأمريكي لحقوق التأليف والنشر (أو المفترض فيه على الأقل) ” أي عمل 
إبداعي نتج بعد عام ۱۹۲۳ء بحد أقصى من الزمن قدره طيلة حياة المؤلف زائد سبعين 
عامّاء أو خمسة وتسعين عامّا في الأعمال المملوكة لشركات مساهمة أو الأعمال التى أبدعت 
قبل عام ۱۹۷۸. ويختلف ارتباط هذا التنظيم O NR TES‏ 
القراءة والكتابة. أو ببساطةء القانون الحالي لحقوق التأليف والنشر يؤازر ممارسات 
ثقافة القراءة فقطء ويقف ضد ممارسات ثقافة القراءة والكتابة. أو بعبارة أخرى» من 
الواضح أن القانون بصياغته الحالية يحابي أحد نوعي الثقافة على الآخر. 

لننظر أولا في أمر علاقة حقوق التأليف والنشر بتقافة القراءة فقط. كما شرحت 
من قبل» فإن جوهر تقافة القراءة فقط - وهو المستخدم» أو المستهلك - يُمدَّح 
التتخيص باستهلاك منتجات الثقافة التي يشتريها. وهو لا يملك ترخيصًا قانونيًا 
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يتجاوز الترخيص له بالاستهلاك وحسب. وعلى مدار التاريخ التناظري لثقافة القراءة 
فقطء لم يكن المستخدم يملك أية قدرة تقنية تتعدى القدرة على الاستهلاك. 

وجاءت التقنيات الرقمية لتغير من القدرة التقنية. وقي نسختها الأولى» منحت 
التقنيات الرقمية المستخدمين قدرة تقنية غير محدودة تقريبًا على المزج والخلط بين 
منتجات ثقافة القراءة فقط. غير أن «قدرة» المستخدم على فعل هذا لا تعنى ضمتًا أنه 
اوو ل 3لت وف اوقت الى مك نالرات اتد مهن أ قن كا 
القراءة فقط ما يشاءون» فإن القانون لم يمنح مستخدمي منتجات ثقافة القراءة فقط 
التصريح بعمل ما طاب لهم أن يعملوه. وإنما حسبما هو مطبق في عالم يعتبر فيه 
كل استخدام للثقافة بمنزلة نسخةء فقد اشترطت تقافة القراءة فقط وجود تصريح من 
مالكى حقوق التأليف والنشر قبل السماح بالتعديل على منتجات ثقافة القراءة فقط. 

تلك الفجوة بين ما يسمح به القانون وبين ما تسمح به التكنولوجيا كان يمكن 
رأبهاء إما بتعديل القانون أو بتغيير التقنية. شهدت السنوات الخمس الماضية تغبرات 
في كليهماء غير أن كلد منهما كان يهدف إلى تشديد السيطرة على المحتوى» لا إضعافها. 
ومع تطور ثقافة القراءة فقط وسط عالم رقمي» منحت التقنيات الرقمية لمالك حق 
التأليف والنشر فرصة متزايدة إلى ما لا نهاية للسيطرة بدقة على الأسلوب الذي يُستهلّك 
بواسطته محتوى حق التأليف والنشر. في أبشع صورهاء تمكنت تقنيات إدارة الحقوق 
الرقمية من السيطرة على عدد مرات الاستماع إلى أغنية ما قمت بتنزيلهاء وعلى موقع 
تخزين تلك الأغنية» وعلى ما إذا كان من الممكن تبادلها مح شخص آخر آم لاء وعلى المدة 
الزمنية التي سيظل من حقك خلالها الاستماع إليها. واستطاعت التقنية أن تمكن مالك 
وو ی ی کک ر ا ان مک ا 

ويؤيد قانون حق التأليف والنشر هذه السيطرة في العصر الرقمي بسبب حقيقة 
تبدو بسيطة وإن كانت ليست كذلك تتعلق بمعمار قانون حق التأليف والنشر» ومعمار 
التقنيات الرقمية. ينظم القانون عمليات «النسخ» أو «صنع النسخ». لكنك في كل مرة 
تستخدم فيها العمل الإبداعي في سياق رقمي» تصنع التقنية نسخة منه. فعندما «تقرآ» 
الكتاب الإلكتروني» فإن الآلة تنسخ نص الكتاب من على قرص جهازك الصلب» أو من 
قرص صلب موجود على شبكة ماء إلى ذاكرة حاسبك الآلي. تقع تلك النسخة تحت طائلة 
قانون حق التأليف والنشر. وعندما تشغل قرصًا مدمجًا على حاسبك» ينسخ التسجيل 
إلى الذاكرة وهو في طريقه إلى سماعات الرأس التي تضعها على أذنيك أو إلى السماعات. 
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يا كان ما ستصنعه بالمحتوى» فإن تصرفاتك تقع تحت طائلة قانون حقوق التأليف 
والنشر. فكل تصرف یجب عندئذ تبریره إما بن یکون مرخصًا به أو ن يكون بموجب 
«الاستخدام العادل». 

نظرًا لأن كل استخدام يقع تحت طائلة قانون حقوق التأليف والنشرء فإنني قول 
فاون جو ا ار ر اكات ات من رات دة اك 
فقط؛ إذ لو قضت تكنولوجيا إدارة الحقوق الرقمية بأنه ليس باستطاعتك قراءة كتاب 
إلكتروني سوى مرتين فقطء فإن كل ما تفعله التقنية في الواقع هو أنها تنفذ حقا يمنحه 
قانون حقوق التأليف والنشر لمالك تلك الحقوق. إن قانون حقوق التأليف والنشر ينطبق 
على كل مرة تقر فيها كتابًا إلكترونيًا. وما لم تكن محميًا بموجب الاستخدام العادلء 
فإنك في كل مرة تقر فيها كتابًا إلكترونيًا تكون في حاجة للحصول على ترخيص من 
مالك حقوق التأليف والنشر. 

غير أنه من الأمور الحاسمة أن ندرك أن هذا التحكم أعظم بصورة جذرية من 
السيطرة التي يمنحها قانون حقوق التأليف والنشر لمالك حقوق التآليف والنشر في 
عالم التكنولوجيا التناظرية. وهذا التغير في مجال السيطرة لم يكن مصدره قرارًا من 
الكونجرس بحاجة مالك حق التآليف والنشر إلى مزيد من القدرة على التحكم. وإنما جاء 
التغير بسبب حدوث تغير في المنصة التى ندخل من خلالها على ثقافتنا. لقد تعاظمت 
AS EEE E A‏ ا ا 
قانون حقوق التأليف والنشر للاك حق التأليف والنشر على استخدام العمل الإبداعي. 

في العالم المادي» لا يمنح قانون حقوق التأليف والنشر لمالك تلك الحقوق أي سيطرة 
قانونية على عدد مرات قراءة الكتاب الذي يملك حقوقه؛ وهذا لأنك عندما تقراً كتابًا 
في الفضاء الواقعي» فإن تلك «القراءة» لا تنتج نسخة. ولما كان قانون حقوق التأليف 
ار ا ا 
أو استخدامه في إبهار أصدقائه. في العالم المادي» يُخْرَّق قانون حقوق التأليف والنشر 
عندما تأخذ كتابًا إلى متجر تصوير المستندات وتصنع منه خمسين نسخة لأصدقائك. 
وهذا ما من شك أنه استخدام ممكن» غير أنه ليس بالاستخدام المعتاد. أما الاستخدامات 
العادية للكتاب فإنها لا تخضع لأي تنظيم من قبل القانون؛ فالاستخدامات المعتادة «غير 
خاضعة للتنظيم». 

ولكن في العالم الرقمى»ء تنظّم تلك التصرفات بصورة مختلفة؛ فالاشتراك مع الغير 
في قراءة كتاب ما تتطلب ترخيصًا؛ فلكي تقراً كتابًا أنت في حاجة لتصريح بذلك» ولكي 
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تنسخ فقرة من الكتاب كي تضعها في ورقة اختبار الفصل الدراسي أنت في حاجة 
لتصريح؛ فجميع الاستخدامات العادية للعمل الإبداعي خاضعة الآن للتنظيم بالقانون؛ 
لأن جميع الاستخدامات العادية تقع تحت طائلة قانون حقوق التأليف والنشر؛ لأنه - 

ومن ثم فإن ثقافة القراءة فقط في العصر الرقمى متاحة أمام إحكام السيطرة 
بأسلوب لم يكن ممكتًا قط في عص التكنولوجيا التناظرية؛ فالقانون يفرض المزيد من 
التنظيم» والتقنية يمكنها فرض مزيد من التنظيم بأسلوب أكثر فعاليةء وتستطيع التقنية 
السيطرة على كل استخدام. إن القانون يصدّق على السيطرة التي تفرضها التقنية على 
كل استخدام. ويمكن التحكم التام في استخدام العمل المحمى بحقوق التأليف والنشر قي 
الفضاء الرقمي إلى أقصى مدى يرغب فيه مالك حق التأليف والنشر وبموجب «الاستخدام 
العادل». وبهذا المفهوم» يدعم القانون ثقافة القراءة فقط أكثر من أي وقت مضى. 

أما علاقة القانون بثقافة القراءة والكتابة فإنها مختلفة. كما أسلفنا بالقول فإن 
مجرد إعادة الكتابة في السياق الرقمى يتسبب في إنتاج نسخة؛ وهذه النسخة تقع تحت 
طاتلة قانون حقوق التأليف والنشر. وبمجرد الوقوع تحت طائلة هذا القانونء فإنه 
بشترط إما وجود ترخيیص أو ادعاء مشروع بالاستخدام العادل. الرخص نادرة الوجودء 
والدفاع عن الزعم بوجود استخدام عادل باهظ التكلفة. وهكذا فإن استعمال الشىء قي 
ظل ثقافة القراءة والكتابة هو أمر بطبيعته الافتراضية مخالف للقانون. وبالتالي فإن 
ثقافة القراءة والكتابة من المفترض مسبقا أنها غير مشروعة. 

طيلة معظم فترات التاريخ الأمريكي كان من النادر جدًا أن يقوم مواطنون 
عاديون بالوقوع تحت طائلة قانون حقوق التأليف والنشر. وطيلة غلب فترات التاريخ 
الأمريكى» كانت ممارسة ثقافة القراءة والكتابة لا تقع تحت طائلة هذا الشكل من 
التنظيم التجاري. والسبب من جديد كان مزيجًا من معمار قانون حقوق التأليف 
والنشر ومعمار تقنيات الثقافة. من عام ۱۷۹۰ حتی عام ۱۹۰۹ء لم ينظم قانون حقوق 
التأليف والنشر «النَسّخ»» بل كان جوهر تنظيمه «الطبع وإعادة الطبع والنشر والبيع.» 
لم يكن هؤلاء المنخرطون في ثقافة القراءة والكتابة «يطبعون» أو يعيدون طبع» أو 
ينشرون» أو يبيعون.» غير أن هذا اللب حدث به توسع في عام ۱۸۷۰ء عندما أضاف 
القانون إلى مجال تطبيقه تنظيم ما نسميه بالأعمال المقتبسة. غير أنه حتى في ذلك 
الحينء لم يكن القانون عامًاء بل كان مختصًا بأنشطة محددةء ومرة أخرى كانت تلك 


Nf 
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الأنشطة تجارية في المقام الأول. وقد كتب الأستاذ الجامعي توني ريس يقول: «وبحلول 
عام ١۱۸۷ء‏ شمل لب موضوح حماية حقوق التاليف والنشر «أي كتاب» آي خريظة 
او شكل بيانيء أو موف درامي أو موسيقي» أو نقشء» أو قطع» أو طباعةء أو صورة 
فوتوغرافية أو صورة سالبة لهذه الأعمالء أو تلوينء أو رسم» أو صباغةء أو تمثالء أو 
نحت» و... نماذج أو تصميمات يقصد إتقانها باعتبارها من أعمال الفنون الجميلة».» °" 
ومرة أخرى نكرر أن تلك ليست من صنوف الأعمال التي يصنعها مبدعو القراءة والكتابة 
العاديون. 

وفي عام ۹٠۱۹ء‏ تغير القانون. ولأول مرةء استخدمت كلمة ط٥‏ - في المصطلح 
copyright‏ — التي تعني «نسخة» بمعنذاها العام» وكان المقصود منها تلك الحقوق التي 
يتمتع بها أي مالك لحقوق التأليف والنشرء بما فيها مالك حقوق نسخ الكتب. حتى 
ذلك الحينء كان الحق الحصري في «النسخ» قاصرًا على أعمال على شاكلة التماثيل» غير 
أنه ليس معممًا على أعمال كالكتب مثلا. (ومن ثم فإنك لكي تحصل على نسخة من 
تمثال فإن هذا يستلزم الحصول على تصريح بذلك من مالك الحق» ولكن لكي تطبع 
کتابًا ماء لم يكن ذلك مطلوبًا.) غیر أن مراجعی تشریع عام ۱۹۰۹ نسوا هذا التمييزء 
ومنحوا ملاك حقوق التأليف والنشر «المظهر الخارخي للحق في ممارسة نشاط كانت 
آهميته في ازدياد مستمر خلال القرن الجديد»” وبمرور الوقت» بدأت الكلمة تنسحب 
على كل تقنية يتم «نسخها». ومن ثم» ومع اتساع نطاق التقنيات التي مكنت الناس من 
«النسخ»» اتسع أيصًا المجال الفعال للحماية التشريعية. '* 

هذا التوسع التلقائي في التشريع لم يلاحَظ في الواقع من قبل الكونجرس؛ 
فالكونجرس لم يكن يقصد التوسع» ولا هو أوقفه»ء وأولئك الذين استفادوا من ذلك 
التوسع كانوا سعداء بتلك الاستفادة. أما أولئك الذين كان من المحتمل أن يضاروا منه 
فقد أخفقوا في ملاحظة أن حدود حرياتهم - أي حريتهم في القراءة والكتابة - كانت 

كانت هناك» بالطبع» استثناءات مهمة. في أواخر عقد الستينيات» قدمت لنا 
زيروكس تكنولوجيا تصوير المستندات. وفي منتصف السبعينيات» قدم خبراء التكنولوجيا 
للمستهلكين جهارًا مصممًا كي يسجل اليرامج التلفزيونية. ومن ثم قام هذا الجهاز 
بنسخ المحتوى المحمي بقانون حقوق التأليف والنشر دونما تصريح من مالك المحتوى. 
وفي عام ١۱۹۷ء‏ آقامت ديزني ويونيفرسال دعوى قضائية ضد صانع هذا الجهاز؛ وهو 
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سوني. وبعدها بثمانية أعوام» أجازت المحكمة العليا عملية النسخ؛ حيث وجدت أن 
EEN E SR E‏ 

وعلى نفس النحوء في الثمانينيات» ازدادت بشكل رهيب أعداد أجهزة نسخ شرائط 
الكاسيت. وشكا مالكو المحتوى من أن الناس يستخدمون تلك الأجهزة في نسخ المحتوى 
الملحمي بحقوق التأليف والنشر دونما حصول على تصريح من مالك حق التأليف والنشر. 
NEES E E‏ 
٠‏ ممن بلغوا العاشرة من أعمارهم أو جاوزوها سجلوا موسيقى خلال العام المنصرم؛ 
وأن مسجلي الشرائط آبدوا اهتمامًا كبر بالموسيقى من غير المسجلين؛ وأن معظم ما قاموا 
به كان مجرد «تغيير في الموضع»؛ بمعنى تغيير موضع المادة المحمية بحقوق التآليف 
والنشر» وأن تسجيل الشرائط حل محل بعض المبيعات وروج لمبيعات أخرى» ون كلد 
من ناسخي الشرائط وغير الناسخين كانوا يؤمنون «بأنه من المقبول نسخ مصنف سبق 
تسجیله» لاستعمال الشخص نفسه أو لإهدائه لصديق» ”“ 

كل واحد من تلك النزاعات لم يكن نزاعًا بحق مع جوهر ثقافة القراءة والكتابة. 
لعل الشرائط المختلطة كانت استثناءًَ من ذلك؛ فالعديد من أصدقائى شبوا عن الطوق 
معتقدين أن الإبداع في المختارات كان يعد من بين الأصعب والأهم وکن على دراية 
ما بالثقافة الشعبية. لكن تلك الشرائط لم تكن الهدف الحقيقى لمالكى حقوق التأليف 
والنشرء وإنما كانت مخاوفهم تتعلق باستخدام تلك التقنيات في تغيير وجه سوق كانوا 
يظنون آنهم يمتلكونها. لقد كانت تكتولوجيا تتنافس مع حقوق التأليف والنشر. أو 
بعبارة أخرى» كانت التكنولوجيا تنافس ثقافة القراءة فقط. وبرغم تلك المنافسةء ركت 
التكنولوجيا وحيدة إلى حد بعيد. 

إلا أنه عندما تزحف تقافة القراءة والكتابة نحو الإنترنت» تتبدل الآمور تبدلً هاتلد. 
أول شيءء أن التقنيات الرقمية» حسبما شرحت من قبل» تفجر حالة من الطلب على ثقافة 
القراءة والكتابة. تتزايد أعداد من يستخدمون التكنولوجيا في قول الأشياء ولا يشترط أن 
يكون هذا بالكلمات. فالموسيقى تخضع للمزج؛ وتتكاثر أعداد مقاطع الفيديو الُخلّطة؛ 
وتبداً المدونات في بناء ثقافة تدور حول فكرة التعليق على تلك المكونات. 

الأمر الثانى أن التقنيات الرقمية تغير أيضًا من أسلوب تفاعل ثقافة القراءة والكتابة 
EN‏ والنشر. فلأن كل استخدام للعمل الإبداعي ينتج فعليًا نسخة منه» صار 
كل استخدام لعمل إبداعي يقع من الناحية الفنية تحت طائة قانون حقوق التأليف 
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والنشر. ورغم أن كثيرًا من تلك الاستخدامات يمكن أن تندرج تحت فئة الاستخدام 
العادل» أو تستخدم رخصًا علانية أو خفية» من قبل مالك حقوق التأليف والنشرء فإن 
النقطة الحرجة التي علينا أن نقر بها أن هذا لا يزال يمثل تغييرًا هائلًا في تاريخ حقوق 
التأليف والنشر الأمريكي. فللمرة الأولى» تنظم القوانين شئون المواطنين العاديين على 
نطاق عام. وللمرة الأولى» تطول يد تلك القوانين من لا يعد محترفا وإنما من الهواة؛ فهي 
تعرض الهاوي للوقوع تحت طائلة القانون الذي ظل طيلة تاريخه مخصصًا للمحترفين 
دون غيرهم. 

هذه أهم نقطة علينا أن ندركها فيما يختص بالعلاقة بين القانون وثقافة القراءة 
والكتابة. فللمرة الآولى» تطال يد القانون هذه التقافة وتنظم شئونها. ليس هذا لأن 
الكونجرس فتح باب النقاش فقرر أن هذا الشكل من شكال الإبداع في حاجة للتنظيم 
بقانون» وإنما ببساطة لأن معمار قانون حقوق التآليف والنشر تفاعل مع معمار التقنية 
الرقمية؛ كي ينتجا توسعًا هائلًا في المدى الذي تصل إليه يد القانون. 

E‏ هذا التغير أيضّا في صورة أوضح على الثقافة الاحترافية ذاتها. ولنأخذ 
متلا الأسلوب الذي ينظّم به القانون عمل الموسيقى. لعل أكثر الألوان التي تميز 
الموسيقى الأمريكية هي موسيقى الجاز. يؤلف موسيقيو الجاز موسيقاهم عن طريق 
البناء فوق إبداع من سبقوهم. وهم يستمعون إلى أعمال الغير» ثم يعيدون صياغتها. 
«الارتجال عنصر جوهري في الشكل.» والحقيقة أن هذا اللون من الموسيقى اشتهر 
«بارتجاليته الجماعية.»“ كما يشتهر عظماء موسيقيي الجاز بقدرتهم على الارتجال. 
لويس أرمسترونج «ف الأساس أعاد تأليف ألحان الب الك کان یعزفها» ۶ 

هناك مکافئ معاصر للجاز يسميه البعض «موسيقی اللابتوب»» ويسميه آخرون 
ببساطة «انتقاء العينات». يؤلف الموسيقيون هذه الموسيقى عن طريق الحصول على 
تسجيلات صوتية لموسيقيين آخرين وعمل مزيج منها. ولعل جيرل توك من بين الأمثلة 


على ذلك. ومن الأمظة اللأخرى: دين جراي» شیتمات» الأعجوية التاسعةء ودیمروز» 


كان القانون متساهلا إلى حد لا بأس به بشأن إبداع موسيقيي الجاز.““ غير 
أن القانون لم يكن متسامًا البتة مع إبداع موسيقى اللابتوب المعاصرة. في سلسلة 


ا التى بدت الذمانينياتء E‏ نظامًَا قضائًا معاد 


1٤ 


مقارنة بين الثقافتين 


من مالك حقوق التأليف والنشر. جاءت ذروة تلك السلسلة عام ٤٠٠٠ء‏ عندما أصدرت 
الدائرة السادسة لمحكمة الاستئناف حكمها بأن كل عينة مستخدمة ق التسجيل الممزوج 
تقع تحت طائلة قانون حقوق التأليف والنشر. ولا يوجد «أدنى» استثناء في حقوق 
التأليف والنشر (بما يعني ببساطة أن مقدار «النسخ» كان بالغ الضآلة بحيث لا يقع 
تحت طاة قانون حقوق التأليف والنشر). يسمح لنتقي العينات بتفادي الحصول على 
ترخيض العينة التي يستخدمونها.” بدا من موسيقى الهيب اهوب» الثي كانت أول 
مو امل افا الماك ل القاة الف رات امو ت وة ال هر 
اللابتوب التي تعزف اليوم» فلا يوجد عمل إبداعي يمكن توزيعه خاليًا من غطاء قانوني 

لعلك تعتقد أن الفنانين تؤاقين لإنهاء تلك الحالة من الجنون. والحقيقة أنه في 
أوساط المحامين على الأقل» يعد هذا الجنون نوكا من نظام اليانصيب. فالمحامون 
يكرسون جهدًا غير عادي للتعرف على العينات المستخدمة دون تصريح والمأخوذة من 
تسجيلات ناجحة. والتهديد الآتي من مساءلة قانون حقوق التأليف والنشر هائل؛ ولهذا 
من وا اء حضو فاضي ها بخ اقام کب هه اال 
ولهذا فإن اللعبة لا تنتهي أبدًا. 

لكن الأمر يزيد على كونه مجرد لعبة. فهناك ظلم بَبّن في التفرقة القانونية هناء لا 
سيما إن كان يؤثر على الطبقة الناشئة من الفنانين. فلماذا يكون القانون صارمًا هكذا 
بينما التكنولوجيا الآن في أوج تشجيعها للإبداع؟ ولماذا يكون مستحيلًد تماما على فنان 
من هارلم يمارس الشكل الفني المنتمي للعصر أن يسوق إبداعه» لأن تكاليف التفاوض 
والحصول على التصريح من مالكي الحقوق باهظة إلى درجة لا يصدقها عقل؟ 

ال ه6 ف وة ست مق خا قور ادان القوي الى تان 
ترى العالم متجمدًا على ما هو عليه. 

هل يمكننا تخيل حركة تنهض بنا من هذا العالم نحو عالم فضل؟ هل نحن 
محبوسون في عصور الظلام؟ سوف نتدبر قليلا الإجابات على تلك التساؤلات في ختام 
هذا الكتاب. 

أما ما أكتفى بطرحه الآن فهو ببساطة أن ندرك أن القانون يؤيد بشدة ثقافة القراءة 
فقطء في الوقت الف يعادي فيه بشدة ثقافة القراءة والكتابة. ومع كل ما تصنعه ثقافة 
القراءة والكتابة من خيرء فإن علينا كمجتمع أن نقرر على الأقل إن كان ذلك الانحياز 
ضد إبداع القراءة والكتابة أمرًا له منطق يبرره» وما إن كان يجب أن يستمر أم لا. 
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)٥(‏ دروس من الثقافتين 
وصفت لتوي ثقافتين من ثقافات الإبداع. وناديت بأن لكليهما أهمية وقيمة. ولكن توجد 


اختلافات بينهما. وي الفصل السابق شرحت بعصا من تلك الاختلافات. ما الذي يمكننا 
تعلمه من هاتين الثقافتين؟ وما الدروس المستفادة من أسلوب تفاعلهما معّا؟ 


)١-٠١(‏ ثقافة القراءة فقط مهمة وذات قيمة كببرة 


قلت أشياء كثبرة طيبة عن ثقافة القراءة والكتابة. وليس معنى ذلك أنه لا يوجد مقدار 
مماثل من الخير في ثقافة القراءة فقط. 

عند تشييده لمكتبة الكونجرس» كان جيفرسون يأمل» حسبما خطت المكتبة في 
شعارها الذي ترفعه» «في مواصلة جمع المعرفة والإبداع العالميين والحفاظ عليهما من 
أجل الأجيال القادمة.» هذا المدخل مهم؛ لأنه يعلمنا شينًا عن ماضينا وعن تنوع الثقافات 
التي تعيش من حولناء وأول خطوة لكي نتعلم أن نستمع وننصت» وثقافة القراءة فقط 
ضرورية من أجل تلك الخطوة الأولى. 


)٠-١(‏ ثقافة القراءة فقط سوف تزدهر في العصر الرقمى 


خلال أغلب فترات تاريخناء كان الوصول المتاح للجميع مجرد حلم غير متحقق من أحلام 
جيفرسون. لكنه صار الآن ممكتا. قمع انخفاض تكلفة الحصول على المعلومة» سوف 
يكون هناك حافز سوقى لبناء أكبر «مكتبة» في تاريخ الإنسانية. ومثل أقضل المكتبات 
التى شيدت في ماضيناء ستكون مهمة هذه المكتبة أن تكفل حصول البشر على المعلومة. 
ليس بالضرورة أن يكون هذا مجاتا؛ إذ إنه في حالات كثيرةء لا توفر كلمة «مجاني» 
حوافز كافية لبناء تلك القدرة على الوصول. بدلا من هذاء سوف تزدهر ثقافة القراءة 
فقط؛ وسوف يصبح متاحًا الوصول لزيد من الثقافة بأسعار أرخص مما كانت عليه قي 
أي حقبة من حقب التاريخ الإنساني. 
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)-٥(‏ ثقافة القراءة والكتابة مهمة وذات قيمة كبيرة هى الأخرى 


غير أن تاريخ التنوير لا يقتصر على مجرد تاريخ تعليم أطفالنا القراءة. إنه أيضًا تاريخ 
تعليمهم الكتابة. إنه تاريخ محو الأميةء تلك القدرة على الفهم التي لا تأتي من مجرد 
الإنصات السلبيء وإنما تأتي كذلك من الكتابة. منذ نعومة أظفار الثقافة الإنسانيةء كان 
الآباء يعلمون أطفالهم إبداع القراءة والكتابة؛ أي إننا علمناهم كيف يضيفون إلى الثقافة 
الموجودة حولنا عن طريق الاستنباط من تلك الثقافة أو نقدها. عبر هوسلر العضو 
بفرقة نيجاتيفلاند لي عن هذا بقوله: «بطبيعة الحال يبني البشر على ما جاء قبلهم في 
O O PT TE‏ 
غ اكات الد تة بالثقافة N‏ ونحن نختر أطفالنا على أساس من تلك 
المعرفةء ونحن نكافئ المتعلم من كل جيل. إننا نكافئه على «الكتابة». 

طيلة أغلب فترات التاريخ الإنسانى» كان النص هو المعرفة الديمقراطية الوحيدة؛ 
ففي أغلب فترات التاريخ الإنسانيء کانت الكلمات هي الشكل الوحيد من أشكال التعبيرء 
وكانت متاحة للجميع دون استثناء. وجاء القرن العشرون ليمنحنا نطاقًا غير عادي من 
الأنماط الجديدة من «الكتابة». ولكن حتى السنوات الأخيرة من ذلك القرن» لم تحظ أي 
من تلك الأشكال بالديمقراطية على النحو الذي كانت تتمتع به النصوص؛ فلم يتمكن 
سوى القلة من الذهاب إلى معاهد السينماء وهناك قلة محدودة نسبيًا تتاح لها الموارد 
التي تتعلم من خلالها كيفية التسجيل والتحرير. ولعل أبرز تأثير للثورة الرقمية أنها 
a‏ تلك العوائق التاريخية التي تقف في وجه التدريس. كل شكل مهم من أشكال 
الكتابة صار الآن ديمقراطبًا. من الناحية العمليةء يمكن لأي شخص أن يتعلم كيف 
يكتب بأشكال واسعة التنوع. والتحدي الآن يكمن في التمكين لذلك الاكتساب للمعرفةء 
ليس فقط عن طريق بناء التقنيات التي يتطلبهاء وإنما عن طريق ضمان الحرية التي 
يحتاجها. 

ولذا أنادي من جديد - كما سبق أن فعلت في الفصل الثاني - بالتفكر قليلًد في 
أمر الحرية. تذكر عندما تعلمت كيف تكتب. تذكر لجوءَك للاقتباسء أى إدخال عبارة من 
أقوال الآخرين ضمن موضوعك» أو الرجوع إلى ما كتبه الغيرء أو النقد؛ ما الحريات التي 
اعتبرتها آمرًا مسلمًا به غندما صنعت كل تلك الأمور؟ هل طلبت الإذن لكي تقتبس؟ هل 
أخطرت الشخص الذي وضعته هدقا لنقدك عندما انتقدته؟ هل حدث يومًا أن وجدت 
صعوبة في أن تقتبس من مقال لبوب ديلان عن الحرب؟ 
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۶ 


والإجابة على كل تلك التساؤلات بالطبع «كلا». لقد نشأنا ونحن مؤمنون بأن 
الحريات التي نحتاج إليها كي نمارس الشكل الخاص بنا من الكتابة أمورًا مسلمًا بها. 
لقد أنشأناء وتشاركنا في إبداعنا مع الغير ممن سيقرءونه (آبائناء ومعلميناء لى حالفنا 
الحظ). إننا لم نتشكك مطلقا في الحق في الإنشاء بهذه الطريقةء مجاتًا. 

إن أطفالنا يرغبون في نفس القدر من الحرية في استخدام ل من الكتابة 
ليست كتابة الكلمات فحسب» وإنما الكتابة بالصور والأفلام والموسيقى. إن التقنيات 
ا ی ا و عل اماد کک او ف 
منحناهم عاًا يتجاوز حدود الكلمات. هذا العالم جزء مما أسميه ثقافة القراءة والكتابة. 
إنه متصل بما شكل على الدوام جزءًا من ثقافة القراءة والكتابة؛ المعرفة بالنصوص. 
لكنه يفوق هذه المعرفة. إنها قدرة الهواة على خلق الجديد في سياقات لم يكن يعلمها 
من قبل سوى المحترفين. 


)٤-٥(‏ هل يعتمد ازدهار ثقافة القراءة والكتابة على 
القانون ولو جزئيًا على الأقل 
إن قانون حقوق التأليف والنشر على حاله الآن مثبط لتلك الأشكال الجديدة من المعرفة. 


لا أقصد أنه يمنع الأطفال من المزج؛ فلا يوجد قانون على وجه الأرض قادر على هذاء وإلا 
لكان هناك قانون يحرم الاقتباس متلد. وإنما ما أقصده أن القانون بنصه الحالي سوف 
يوقف تطور مؤسسات المعرفة التي لا بد من وجودها لو أردنا لهذه المعرفة الانتشار. 
سوف تتوارى المدارس خجلد؛ لأن من المفترض أن المزج أمر غير مشروع قانوتًا. كما 

ستتوارى الشركات خجلا؛ لأن مالكي الحقوق لا يزالون متحمسين لاستخدام القانون 
في تهديد المنتفعين الجدد. فالغموض بشأن حرية الانخراط في هذا الشكل من أشكال 
الإبداع لن ينجم عنه سوى خنق استعداد المؤسسات نحو معاونة هذا الشكل المعرق 
على التطور. إن ثقافة القراءة والكتابة لا يمكنها سوى أن تتوسع في مفهوم «الكتابة». 
غير أن الثقافة القانونية سوف ترغم المؤسسات على جعل الكتابة بعيدًا عن هذا الشكل 
الجديد من أشكال التعبير. 
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)٥-٥(‏ المسلك الراهن للقانون يجمع بين كونه تدميريًا وانهزاميًا؛ إذ إنه يدمر 
قيمًا أهم من الأرياح التى تجنيها الصناعات الثقافية 


لا يمكنناء كمجتمع» أن نقتل هذا الشكل الجديد من الإبداع» كل ما في استطاعتنا هو أن 
نجرمه. لا يمكننا أن نمنع أبناءنا من استعمال التقنيات التي نقدمها لهم كى يصنعوا 
توليفات من الثقافة المحيطة بهم. يمكننا فقط أن ندفع هذه التوايقات کی تمل تحت 
الأرض. لا يمكننا أن نحول أطفالنا إلى شخصيات سلبية بالطريقة التي كنا نتعامل بها 
مع الثقافة المحيطة بناء إن كل ما يمكننا عمله أن نحولهم إلى «قراصنة»؛ إذن هل هناك 
منطق من وراء ذلك التجريم؟ 

هنا يقدم لنا التاريخ درسًا مهمًا. منذ ما يقرب من عشر سنوات» بدأ الباحثون 
والنشطاء يدعون لاستجابة من الجهات التشريعية لما اصطلحوا في نهاية المطاف على 
تسميته «التشارك في الملفات من الند للند». لم ندع لمزيد من العقوبات على التشارك غير 
القانوني في الملفاتء وإنما دعونا لعدم التجريم. وهناك مجموعة واسعة من المقترحات 
طالبت الكونجرس بإنشاء عملية ترخيص إجبارية للتشارك في الملفات بين شخص وآخر. 
وبموجب ذلك الترخيصء» فإن إجراء تبادل الموسيقى على سبيل المثال لن يمثل آي خرق 
لأي قانون من قوانين حقوق التأليف والنشر. وإنما سيؤثر بدلا من ذلك على مقدار 
التعويض الذي سيتم تقاضيه مقابل التشارك في الملفات. 

كان أكثر تلك المقترحات طموحًا ذلك الذي تقدم به ويليام فيشر الأستاذ بجامعة 
هارفرد. وبموجب خطة فيشر» يمكن للكونجرس على سبيل المثال أن يسمح بتداول 
ملفات الموسيقى بحرية.“ من شأن هذا أن يرسي تقنيات لأخذ عينات يتم التعرف بها 
على من حصل على ماذا. وبعدهاء وبناءً على ذلك البرهان الدال على حجم الشعبيةء يتم 
تعويض الفنانين عن إبداعهم من خلال ضريبة تفرض على التقنيات الرقمية بأكثر 
الطرق الممكنة من حيث الكفاءة؛ وبذا تستطيع مادونا أن تحقق دخلا أكبر من دخل 
لايل لوفيت؛ ويستطيع لايل لوفيت أن يحقق دخلد أكبر مما أحققه أنا. 

هناك العديد من السبل التى يمكن أن ننتقد بواسطتها تلك المقترحات. وفي الوقت 
الذي تقدمت فيه باقتراح من ا فقد انتقدت أيضًا مقترحات عديدة أخرى. لكن إذا 
نظرنا للفترة السابقة على امتداد السنوات العشر الأخبرة وتخيلنا كيف كان من الممكن 
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للأمور أن تسير بصورة مختلفة لو كان الكونجرس قد سن تلك التشريعات بناء على آي 
أولها: أن الحرب على التشارك في الملفات حققت فشلًا ذريعًا. وعلى حد تعبير أحد 
المقالات: 


أكثر من ٠‏ مليارات أغنية جرى تبادلها على مواقع تشارك الند للند [في 
عام [۲٠١٠‏ في حين أن مبيعات الأقراص المدمجة - وهو المنتج الرئيسي 
المحقق للعائد في تلك الصناعة ‏ لا تزال في حالة تراجع؛ إذ هبطت بنسبة 
تقترب من 2۲۰ خلال هذا العام وحده. وطبقا لتقرير صدر مؤخرًا عن 
مؤسسة جوبيتر للأبحاث» فإن الأمور لا تتغير إلا للأسوا. ويذكر التقرير 
ما يلي: «المستهلكون صغار السن بدءوا يومًا بعد يوم يتخلون عن شراء 
الألبومات الموسيقية» ويفضلون على ذلك تداول الملفات فيما بينهم» بمعدل 
يبلغ أربعة أضعاف شعبية شراء الموسيقى المسجلة رقميًاء وذلك ف أوساط 
الشباب بين الخامسة عشرة, والرابعة والعشرين.» 


الصورة أصدق أنباءٌ من الكلمات. وباستخدام البيانات المقدمة (مجاتًا في لفتة 
كريمة) من مؤسسة بيج شامباين آونلاين ميديا لقياسات الوسائط على شبكة الإنترنت» 
يمكننا عمل رسم بيانى لمتوسط أعداد المنتفعين بخاصية التشارك في الملفات اعتبارًا 
من اغسطس ۲۰۰۲ إلى أكتوبر ۲١٠٠‏ (انظر الشكل التالي). يشير العامود الرمادي 
اللون إلى التوقيت الذي أصدرت فيه المحكمة العليا قرارها في قضية مترو جولدوين 
ماير ضد جروكستر؛ والتى اعتبرت فيه أن تشارك الملفات من الند للند أمرًا غير 
مشروع.“ وکما هو وا ّا کان ما سیفعله القانون» فإنه لن یکون ذا تأثير كبير 
على ما يفعله المتشاركون في الملفات. 
ثانيًا: لو كان مبدأً الترخيص الإجباري طق لحصل الفنانون على أموال أكثر على مدى 
السنوات العشر الأخبرة مما حصلوا عليه بالفعل. ربما أوقف التشارك القانونى شينًا 
من حجم النمو في المبيعات القانونية. غير أن هناك قدرًا هائله من المحتوى المتداول 
«بصورة غير قانونية» كان من شأنه» في ظل هذا البديل» أن يستوجب على أقل تقدير 
الحصول على تعويض لصالح الفنانين. 
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ثالتًا: لو كانت الشركات التجارية مطلقة اليد في الاعتماد على تلك الرخص» لحدث 
انفجار في الابتكار في مجال تلك التقنيات. فلم يكن الأمر ليقتصر على بعض القلة 
التي تمكنت من إبرام صفقات مع صناعة التسجيلات الموسيقية التي أصابها الرعب. 
فكل من امتلك فكرة کان سيصبح في إمكانه نشرهاء بما يتفق مع شروط الترخيص 
الإجباري. وهكذاء كان الابتكار في موضوع توزيع المحتوى سيصير أكبر حجمًا كذلك. 
رابعًا: والأهم» لو أننا امتلكنا منظومة للرخص الإجبارية منذ عقد من الزمانء لما صار 
لدينا جيل من الأطفال والناشئة الذين شبوا على خرق القانون. وحسبما شارت 
دراسة مسحية أجريت مؤخرًا على يد مكتب الأبحاث التسويقية إن بي دي جروبء 
فإن «آكثر من تلثي إجمالي ملفات الموسيقى [لطلبة الجامعات] تم الحصول عليها عن 
طريق غير قانوني.»"” ولو كان القانون تغير عندما تداولوا المحتوى» لكان سلوكهم 
حینها صار قانونیًاء ولم یکن سلوکهم بالتالي عد مداتًاء ولم یکونوا اعتبروا أنفسهم 
«قراصنة»» وإنما كان سيسمح لهم بأن يعيشوا طفولتهم مثلما عشتها أنا؛ عندما كان 
ما «يفعله الأطفال الطبيعيون» لا يمثل جريمة. 
ومرة أخرى لا أقصد من وراء ما قلته أن أقدم مرافعة تؤيد عدم تجريم جميع 
السلوكيات غير المشروعة التي ترتكب في الوقت الراهن. فسواء سطا الأطفال على البنوك 
أم لم يفعلواء فإنه ينبغي تجريم السطو على البنوك. وجرم الاغتصاب يصبح آكبر ولا 
تة آنه آم ریا لک رک اع کے کو اون کا ر ا 
فعله صناع سیاساتنا على مدی ما يربو على عشرة أعوام مضت إلى الآن لم يمنع بالفعل 
تداول الملفات» وهو لم يقدم العون في الحقيقة لكثير من الفنانينء كما أنه لم يحفز 
على ظهور مجموعة واسعة من الابتكارات» كل ما فعله بالتأكيد أنه أوجد جيلَّد من 
«القراصنة». 
زن هذا الشر آمام البديل: لو كان هناك ترخيص إجباري» لكان الفنانون حصلوا 
على مزيد من المال؛ ولأتيحت أمام الشركات (خارج منظومة صناعة التسجيلات) فرصة 
أكبر للابتكار؛ ولا صار أولادنا «قراصنة». 
لا ريب أن شخصًا ما كان سيخسر شيدًا ما في هذا السيناريو البديل؛ إنهم المحامون 
بالتأكيد» وربما شركات التسجيلات أيضًا. كان المحامون سيخسرون إيرادات غير عادية 
تجنيها مهنتنا من خلال التقاضي المتعلق بالتشارك غير القانوني في الملفات. وربما خسرت 
شركات التسجيلات أيصًا لأنها كانت ستتنازل عن الحق اکا لمصلحة التعويض 


\Y۲ 


مقارنة بين الثقافتين 


الإجباري. لكن حتى تلك الخسارة غير مؤكدة» بل من المفهوم جِيدًا أن المنظومة الإجبارية 
كانت ستضمن لصناعة التسجيلات مزيدًا من المال» يفوق في حقيقة الأمر ما حصلت 
عليه بالفعل. 

إنني أطرح هذا الحل الموازي لا لتأييد تشارك الملفات من الند للند. إنني أقف مؤيدًا 
لموقفي الذي طرحته في كتابي «ثقافة حرة»؛ وهو أن «القرصنة» إثم» وهو موقف کررته 
کرک کو د کا ھا ےا کوان کے اشا کا اوا کا کر 
في تكرار هذا الخطاً من جديد آم لا. وهل ستنشب خلال السنوات العشر المقبلة حرب 
أخرى تطول لعقد من الزمان ضد أولادنا؟ وهل ينبغي علينا أن ننفق المزيد من مواردنا 
E O O O EE‏ 
حربًا على أولئك الذين يمارسون ثقافة القراءة والكتابة؟ أَوَلَُ نتعلم أي شيء من الإخفاق 
التام للسياسة التي رسمت حدود حقوق التآليف والنشر على مدى العقد الماضي؟ 

إني ومن بذلك لذات السبب الذي جعل صناعة المحتوى في غاية الحرص على تطبيق 
قانون حقوق التأليف والنشر. وحسبما شرح الأمر ميتش بينوول وكاري شبرمان اللذان 
يعملان باتحاد صناعة التسجيلات الأمريكي: 


ليست خسارة المبيعات الحالية هى ما يقلقناء وإنما العادات التى تشكلت في 
الكليات والتي ستبقى ملازمة لأولئك الطلبة طيلة حياتهم. إنها لحظة يمكن 
أن نتعلم 0 فرصة لتعليم ولتك الطلبة تحديدًا أهمية الموسيقى في حياتهم» 
وأهمية احترام وتقدير قيمة الموسيقى باعتبارها ملكية فكرية.”” 


صحيح تمامًا؛ إذن ما القواعد التي ينبغي علينا بذل جهد شاق من أجل تطبيقها؟ 

إن الحجة التي تؤيد إصلاح مسلكنا القانوني تجاه عملية المزج أقوى بألف مرة من 
سياق تشارك الملفات من الند للند: إنها مسألة المعرفة. إن علينا أن نشجع على انتشار 
المعرفةء على الأقل ما دامت لن تخنق أشكالًا أخرى من الإبداع. ولا يمكن قبول الرأي 
القائل بأن السماح للأطفال بمزج الموسيقى سوف يؤذي آي شخص. وما لم يتمكن 
شخص ما من بيان إمكانية حدوث ذلك» فإن على القانون ببساطة أن يفسح الطريق. 
إننا بحاجة لإلغاء تجريم الإبداع حتى لا نواصل تجريم جيل كامل من أبنائنا. 


Y۲ 


الجزء الثاني 


الاقتصادات 


في الجزء الأول من هذا الكتاب» قدمت وصفًا لثقافتين: إحداهما صنعت لتكون 
استهلاكية (القراءة فقط)ء والآأخرى صنعت لكى يعاد تصنيعها (القراءة والكتابة). كلتا 
الثقافتين كانت جزءًا من ماضينا: إبداع القراءة والكتابة منذ فجر الثقافة الإنسانية 
والقراءة والكتابة منذ مولد تقنية اقتناص رموز الثقافة ونشرها. وكلتاهماء على حد 
زعمی» سوف تكونان جزْءًا من مستقبلنا: فالإنترنت سوف يمكن ثقافة القراءة فقط 
من تحقيق المزيد من التألق» كما أنه سيمكن ثقافة «القراءة والكتابة» من تحقيق المزيد 
من التوسع. 

لکن حتی نرى ما سيسفر عنه مستقبل كلتا الثقافتين تحديدًاء نحن بحاجة للتأمل 
بدرجة أقل قليلد في الثقافةء وأن نفكر أكثر في شثون الاقتصاد. فما من بناء يرتفع إلا إذا 
كان هناك من حافز يدعو لتشييده. فإن كانت حوافز بناء ثقافة «القراءة فقط» واضحة 
بالقدر الكافيء فما الذي سيبني ثقافة القراءة والكتابة؟ من ذا الذي سيستثمر إمكانياته 
في تشييدها؟ ومن الذي اة مال كى يدعم العميل؟ 

في هذا القسم من الكتابء اف للقارئ نوعين من اقتصاد الإنتاج الاجتماعى 
= الاقتضان التكاري وتان التهاركي ت ف ريشا تخى وصف حلط بن هان 
التقافتين» وهو اقتصاد أطلقت عليه اسم الاقتصاد «الهجين». بالمفهوم الذي سأصفهء 
سبق لنا من قبل أن شهدنا حالات تهجين. كانت تلك الحالات جزءًّا من تاريخناء لكن 
أهميتها تزايدت الآن جذريًاء أو هذا ما نترقبه على الأقل. كل عمل تجاري مشوق على شبكة 


نحو ثقافة إبداعية جديدة 


الإنترنت سوف يصبح هجيتًا. وسوف يصبح فهم الكيفية التي يمكن بواسطتها القيام 
بذلك وكيفية القيام به على نحو طيب؛ أهم تحدٌ يواجه رواد الأعمال في مجال الإنترنت. 


۲1 


نوعان من الاقتصاد: تجاري وتشا ر کي 


«الاقتصاد» عملية ممارسة للمقايضة تمول ذاتها بذاتهاء أو تموّل بمرور الوقت؛ فهو 
«ممارسة للمقايضة»» بمعنی: 


)۱( ل یعطی «ب» شيًا ما. 
(۲) يعطي «ب» (بشکل مباشر أو غير مباشر) شينًا بالمقابل د «أ». 
(۳) تکرار ما سبق. 


ذلك «الشىء» من الممكن أن يكون ملموسًاء أو ذا قيمة اقتصادية؛ أموالً أو ساعات 
مل آي هن لمكن أن يكن غو لمرن وبدون قيمة اقتسادهة عادية اة إو 
مساعدة جار في تغيير إطار سيارته. وفي الحالتين» يحدث التبادل التجاري في إطار 
«اقتصاد ما» عندما يكون عبارة عن ممارسة منتظمة من التفاعل الاجتماعي. فالناس 
يساهمون في إطار هذا الاقتصاد طالما كانوا يحصلون على مقابل كاف متناسب مع ما 
يقدمونه. وليس معنى ذلك أن الجميع يحصلون بالضبط على مقابل معادل لما يسهمون 
به (أو أكثر): فمن الممكن أن تعمل محامية موهوية لصالح مكتب محاماة متخصص 
في الإسكان الشعبي العام» وتمنح جهدًا يفوق ما تحصل عليه كمقابل من راتب هزيل 
لا يسمن ولا يغني من جوع (كزوجتي متلا). غير أن هذا يعني آن الناس يعملون في 
إطار اقتصاد يقيّم المقابل العادل - أي مقدار ما يحصل الناس عليه مقابل ما يقدمون 
- وأن علينا أن نتوقع أن يواصلوا التواجد في هذا الاقتصاد طالما أنهم يحصلون على ما 
يكفيهم كمقابل مقارنة بما يقدمونه. 

تتفاوت «الاقتصادات» وفق هذا المفهوم بطرق عدةء غير أنه في الحكاية التي 
شأروتها لكم شأبسط عل تخي خذري وف تلك الاختلافات. كي أتحدت عن فلاكة 


نحو ثقافة إبداعية جديدة 


أنواع فقط من الاقتصاد: الاقتصاد التجاري» والاقتصاد التشاركي» والاقتصاد الهجين 
من النوعين معًا. 

حسبما ورد في مؤلفات كثيرين» وتحديدًا في مؤلفات الأستاذ الجامعي يوشاي 
ي اوها عة د اا ال و و ااا الي كن ره اال ان 
«السعر» الملصطلح المحوري المستخدم في عملية التبادل التجاري العادي أو الطبيعي. 
وبهذا المفهوم» فإن متجر الأسطوانات الذي يقع في المنطقة التي تقطنها جزء من اقتصاد 
تجاري؛ فأنت تدلف إلى المتجر فتجد أحدث ألبوم للمطرب لايل لوفيت على سطوانات 
مدمجة» وتشتريه بسعر ۱۸ دولارًاء وهذا المقابل هو الذي نعرّفه بكلمة سعر. وليس 
معنى هذا أن السعر هو المصطلح الوحيد» أو حتى أهم المصطلحات على الإطلاق» لكنه 
يعني بالفعل آنه لا يوجد شيء مميز في كون السعر مصطلكًاء وأن الإصرار على أن الدفع 
النقدي» أو إتاحة سبيل الحصول على المنتج بمقابل نقدي ليس فيه ما يعيب. 

أما «الاقتصاد التشاركى» فهو أمر مختلف. من بين جميع المصطلحات الممكن 
استخدامها كمعنى للمقابل ا الاقتصاد التشاركي» فإن المصطلح الوحيد الذي من 
غبر اللائق استخدامه هو المال؛ فيمكنك أن تطلب ا أصدقائك أن يقضي معك وقتًا 
أكثر» وتظل علاقة الصداقة بينكما قائمة. ولو أنك طلبت منه أن يسدد لك تمن الوقت 
الذي قضاه معك» فإن علاقتكما هنا لم تعد علاقة صداقة. 

إذن» مرة أخرى نؤكد آنه لا يوجد غرابة في إصرار متجر وول مارت» الذي يقع 
بالقرب منك على أن تنقده دولارين ونصفا ثمنًا لزجاجة عصبر. قد لا تستهويك تلك 
المطالبة؛ ففى رأيك أن السعر المناسب دولاران فقطء غبر أن مطالبة وول مارت لك لا 
کی ع ا ا کی ع اک ا ا و 
من وول مارت آن يتعامل بواسطته معنا. 

کا ییآ ر ا ی ی ا ی کو 
أفراده عشر مباريات من أصل اثنتى عشرة مباراة في الموسم الواحد. مرة أخرىء» قد لا 
يستهويك هذا الطلب؛ ربما ترغب في الغياب عن أربع مباريات بدلا من اثنتين فقط. غير 
أنه لا يوجد أمر غير لائق في طلب الفريق. الحقيقة أنها طريقة معقولة تمامًا للتأكد من 
أن المشاركين في هذا الاقتصاد التشاركي يساهمون بجد. 

E O 
دولارًا تعويضًا عن ذلك. ولسوف يكون من قبيل الغرابة‎ ٠١ معك ثم عرض عليك‎ 


۲۸ 


نوعان من الاقتصاد: تجاري وتشاركي 


امتناهية أن تعرض عليك صديقتك - في نهاية موعد غرامي رائع - مبلغ ٠٠٠‏ دولار 
مقابل أن تقضي معها الليلةء أو إذا طلب وول مارت من كافة عملائه «أن يجيئوا ويقدموا 
العون لوول مارت ي کت ما لا يقل عن رواق واحد في كل مرة يأتون فيها للتسوق»» 
أو إِذا طلب منك ماکدونالدز «المعاونة» بأن تعده بشراء الهامبورجر منه مرة واحدة على 
الأقل شهريًا؛ فالنقود في الاقتصاد التشاركي ليست فقط أمرًا غير لائق» وإنما سام أيضًا. 
وتقديم «المعاونة» ليس فقط أمرًا نادر الحدوث في الاقتصاد التجاري» وإنما هو شاذ لا 
ريب في هذا. 

وفق هذا الرأي» يمكننا أن نرى أننا جميعًا نعيش في ظل العديد من الاقتصادات 
التجارية والتشاركيةء جميعها في آن واحد. وكل واحد من تلك الاقتصادات يكمل الآخرء 
وتصبح حياتنا أكثر ثراءً بسبب ذلك التنوع. ولا يمكن لمجتمع أن يكتب له البقاء بنوع 

يوجد بالإنترنت العديد من الأمثلة على كل من الاقتصاد التجاري والتشاركي. وقي 
هذا الفصل» e‏ غير أن الهدف طيلة هذا الفصل بسيط: أن نبني 
مفهومًا أكثر ثراءَ لظاهرة أكثر تشويقًا بكثير - الاقتصاد الهجين - وهو ما سنتدارسه 
خلال الفصل الذي يليه 


)١(‏ الاقتصاد التجاري 


کنت وزوجتي (وکانت وقتها لا تزال خطیبتي) نتناول طعامنا في مطعم في إیطاليا. 
طلبت طبكًا من المكرونة بصلصة عيش الغراب» وطلبت هي مكرونة بصلصة الطماطم 
وبعد أن قدم النادل الأطباق لناء عرض على زوجتي بعصا من جبن البارميزانء فقبلت. 
فقام ببشر الجبن لها ثم شرع في مغادرة مائدتناء فأوقفته وقلت له إنني أيضًا أريد جبن 
البارميزان. 

فرد علي قاتلا: «کلا.» 

فسألته: «کلا؟!» 

IE N O E TC 

فجفلت قليلء وقلت بعد تردد: «لكن ماذا لو أنني أريد أن أغطي على مذاقه؟» 

فأجابني قاط هدا لیس من شان ثم انضرف 1 

LE NS ES e A 
ف السبب راء ذلك اتك طك واكنة من هذه اللخظات. ما «الحق» الذي اكه هذا‎ 


1۹ 


نحو ثقافة إبداعية جديدة 


النادل وجعله يتدخل في الأسلوب الذي أريد تناول المكرونة به؟ لم أكن سأشكو مذاق 
المكرونة إلى آهل البلدة لو لم تعجبني» ولا كان من المحتمل قط أن أعود إلى تلك القرية 
أو إلى ذلك المطعم مرة أخرى. والحق آنه على العكس» فإن تصرفه هذا جعلني أقرر 
ألا أعود مطلقًا مرة أخرى إلى ذلك المطعم. لقد تجاوز النادل حدوده» ولسوف أتناول 
طعامي بعد ذلك في مکان آخر. 

كان رد فعلي نابعًا من رأي معين كنت أعتنقه (لم أدركه في نفسي حتى تلك 
اللحظة) بخصوص علاقتي بأي مطعم. كانت تلك العلاقة بالنسبة لي» بالمفهوم الذي 
أقصده في هذا الفصل» علاقة «تجارية». لقد كانت تلك معاملة في إطار «اقتصاد تجاري»؛ 
فلو أن النادل قال لي: «بالتأكيدء الجبن الإضافي يكلفك واحد يورو زيادة (لكل منا أنا 
وزوجتي)»» لكان هذا ملائمًا تمامًا. فالسعر هو ما نستخدمه في الاقتصادات التجارية في 
التفاوض حول الأشياء. فإذا كان هناك شيء أريده وهم يريدون تقييمه» فدعهم حينئذ 
يستخدمون الأداة الأكثر انتشارًا في السوق التي تستخدم في التقييم؛ وهي النقود. فمهمة 
الأعمال التجارية أن تجني المال» وليس كما اعتبرها النادل» تجنب إهانة المكرونة التي 
نثروا فوقها فطر عيش الغراب. 

بطبيعة الحال» لا أفترض أن وجهة نظري تجاه علاقتي بهذا المطعم الإيطالي الجميل 
هي الصواب بالضرورة. لكنني آفترض أن آي شخص يعيش ف إطار اقتصاد تجاري 
معاصر سوف يكون له نفس رد الفعل - أو رد فعل قريب منه. تخيل عامل في مغسلة 
يرفض تنظيف كنزة قديمة قائلا: «لقد عفى الزمن على ذلك التصميم منذ دهور مضت.» 
أو عامل في مقهى يصر على «أن تحكي له كيف كان يومك!» حتى يمكن السماح للنادل 
بتلقي طلباتك (ويصر العامل على ذلك مبررًا إياه بأنه «أسلوب ودود نتبعه»). جميعناء 
A GEES A N EA EA E a i E‏ 
(بطا ف آنا يرق إل اساليى جل فا أك من حاتا كوا التق اة 
للأسواق. 

لو كنا في مكان نشعر فيه بوجوب هيمنة تلك البساطة على الأمور» عندما لا 
نشعر بتعرضنا لإهانة عندما يذكر أحدهم مسألة النقود» وحيث نقيس العلاقة بالثمنء 
عندها نكون في إطار «اقتصاد تجاري». إن السوق هو المحرك الذي يوجه هذا الاقتصاد 
التجاري؛ ولو صمم بإتقان (ما يعني أن يكون منظمًا بحيث يحمي المساهمين فيه من 
البطش أو التعرض للاحتيال)ء فإن السوق يكون تقنية غير عادية لإنتاج الثروة ونشرها. 
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نوعان من الاقتصاد: تجاري وتشاركي 


الاقتصاد التجاري جزء جوهري من الحياة المعاصرة؛ وقد أسهم في رفاهية الإنسان 
ربما أكثر من أي مؤسسة أخرى أقامتها الحضارة الإنسانية. ولقد تجاوزنا بمراحل تلك 
النقطة التي يكون من المنطق عندها أن نعارض ازدهار السوق. 

ل الإنترنت ج١ا‏ حاسمًا بالفعل من هذا الاقتصاد التجاري. والحق أنه» بالنسبة 
للبعضء» يمثل أهم جزء فيه. لقد فجر الإنترنت فرصًا تجارية لجني الأموال عن طريق 
تحسينه لأداء الشركات القديمة. كما أنه أتاح كذلك قيام شركات a‏ لم یکن قبل 
الإنترنت من المتصور قيامها. وبينما نحن ما زلنا في بداية استيضاح المنطق الذي يجعل 
العمل التجاري مزدهرًا على شبكة الإنترنت» فإنه في استطاعتنا بالفعل أن نشهد أن هذا 
الجزء الاجتماعي من تلك البنية التحتية يقدم مستقبلد مذهلد للنمو والابتكار. في عام 
,٤‏ كان هناك ٠۷٠١‏ اسم نطاق على الإنترنت. وبعدها باثنتي عشرة سنة» صار 
هناك أكثر من ٠١‏ مليون اسم.٠‏ لم تكن هناك في عام ۱۹۹٤١‏ فئة اسمها «قطاع التجارة 
الإلكترونية». وقي عام ١٠٠۲ء‏ قدرت قيمة قطاع التجارة الإلكترونية بنحو ٠,٤١‏ تريليون 
دولار أمريكى: ٠,۲١١‏ مليار للتصنيع» و١٥٤٠‏ مليار دولار لتجارة الجملة» و۳٩‏ مليار 
دولار لتجارة التجزئة. و٦٩‏ مليار دولار لصناعات الخدمات المنتقاة. ” 

فما السبب وراء نجاح اقتصاد الإنترنت التجاري؟ ولماذا حقق هذا النجاح الهائلء 
أو لماذا يعمل بصورة مختلفة عن الاقتصاد التجاري الواقعي؟ خلال هذا القسم من 
الكل ك بوي كا ن الات ال الي تي ا وة ها 
مناطق التميزء لا استعراض الموضنىع بشمولية. كل ما أريده أن أرسم الخطوط العريضة 
لبعض الخصائص التي سوف تجعل العلاقات بين كل من الاقتصاد التجاري والتشاركي 
واضحة للعيان. ۰ ۰ 


(۲) ثلاثة أمثلة ناجحة من الاقتصاد التجاري على شبكة الإنترنت 


لنبداً ببعض الأمثلة المألوفة الدالة على نجاح الإنترنت» ومنها يمكننا أن نستقى بعض 
الدروس الدالة على النجاح. 


NEY 


نحو ثقافة إبداعية جديدة 


(۱-۲) نِت فلیکس 
منذ أكثر من ثلاثين عامًاء في شهر نوفمبر من عام ١۱۹۷ء‏ شنت صناعة السينما 
الأمريكية حربًا على تقنية كانت آخذة في الانتشار كالنار في الهشيم: (ما نسميه الآن) 
مسجل الفيديو. وكان مسجل الفيديو مُصممًا بحيث يسجل البرامج التلفزيونية «كي 
اهف اكاك محف كك الرافه فم نحا شقر الال وال 
وكان نسخ الأعمال المتمتعة بتلك الحماية دون تصريح من حائز حقوق التأليف والنشر 
يعد» حسب ادعاء يونيفرسال وديزني» جريمة. ومن ثم کان مسجل الفيديو» حسب 
EEE E SE E A‏ 

بعدها بثماني سنوات» رفضت المحكمة العليا الدعوى.“ وبنسبة تصويت متقاربة 
بين المؤيدين والمعارضين» حكمت المحكمة بأن مسجل الفيديو ليس بجهاز غير قانوني؛ 
لأنه وإن كان في الإمكان استخدامه في خرق القانون»ء فإنه في الوقت ذاته «قادر ع 
أداء وظيفة لا تمثل بالأساس تعديًا على القانون.» فعلى الأقل بعض من حائزي حقوق 
التأليف والنشر» حسبما ذكرت المحكمةء الذين يمكن تسجيل أعمالهم على أشرطة كانوا 
لا يمانعون أن تسجُّل هذه الأعمال على أشرطة. (كان السيد روجرز المثال المفضل لدى 
الملحكمة.) وبالنسبة لأولئك الذين ليسوا سعداء بكون أعمالهم تسجل» حكمت المحكمة 
بآنه في بعض الأحيان على الأقل» كان هذا «التحريك الزمني» للمحتوى عبارة عن 
e a E OI EEAKAR SEES LEN KAK AE‏ 
القانون التقنية من التعرض للحظر بموجب قانون حقوق التأليف والنشر. وصار على 
هوليوود أن تبحث عن سبيل لكسب المال في وجود تلك التكنولوجيا. 

خلال الثلاثين عامًا التي مضت منذ خسرت هوليوود تلك القضية» صار من الواضح 
E E EE‏ ا ا ار ا 
بكثير ما تحققه صناعة السينما من وراء عرض الأفلام في دور السينما.” ولو كانت 
الاستوديوهات كسبت القضيةء فلسنا نعرف بوضوح كم كان سيبلغ حجم انتشار منصة 
التسجيل هذه. 

کان «بلوکبّستر فيديو» سببًا رئيسيًا في أن خسارة حرب الفيديو كانت في حقيقتها 
انتصارًا لهوليوود؛ إذ سرعان ما حققت محلات بيع وتأجير أشرطة الفيديو التي 
کد کو رکم ي سد اك العا هادان وه فرق ا فة ان 
امعروضة في دور العرض. افتتح المتجر أول فروعه في دالاس عام ١۱۹۸ء‏ بثمانية آلاف 


\۲۲ 


نوعان من الاقتصاد: تجاري وتشاركي 


شريط فيديو و٠۰٠٠‏ عمل فنى. ونظرًا لانتشار أجهزة الفيديو» فقد صارت هناك بنية 
ت جا لو فعا بو ال رها جا مار ا هة مد 
متجرًا وعشرون توكيلّد يحملون اسمه. وبحلول منتصف عام ۹۸۹ صار هناك أكثر 
من سبعمائة متجر. وينهاية العام صاروا ألفا.° 

کان بلوكبستر ابتكارًا عبقريًا في توزيع الفيلم السينمائي. غير أنه كان ينطوي على 
عيوب خطبرة. فمهما كان مقدار السهولة التي حققها في مسألة العثور على فيلم ماء 
كان عليك مع ذلك أن تذهب إلى أحد متاجر بلوکبستر وتتصفح داخل ما لا حصر له 
من الأروقة والممرات المضاءة بالنيون الليئة بأشرطة الفيديو حتى تعثر عليه. وبرغم 
تلك الأعداد التي لا حصر لها من تلك الأشرطة التي تملا الممرات» فإن كل متجر كان في 


en‏ ك 


حقيقة الأمر يحوي نسبيًا عددًا قليلًد من الأفلام. ومن ثم رغم وجود خيارات تفوق ما 
يوجد بالتلفزيون» وقدرتك على اختيار توقيت عرضهاء لكنه في النهاية ليس بالاختيار 
الذي لا نهاية له. وبرغم آنه کان نظامًا عملبًاء فقد کانت له عيوب. 

في عام ۱۹۹۷ء كانت لدى ريد هاستنجز فكرة أفضل لتوصيل أفلام الفيديو إلى 
الملستهلكين. فعوضًا عن إقامة متجر مضاء بجنون في أحد المراكز التجارية الصغيرة 
فكر هاستنجز في أن الإنترنت يمكن أن يشكل وسيلة طيبة للغاية لتصفح أسماء الأفلام. 
والحقيقة أنه في استطاعة الإنترنت باستخدام تقنيات مواءمة الأفضليات» أن يكون أسلوبًا 
أفضل في التصفح بحثًا عن فيلم معين؛ لأن تلك الآلة تساعدك في العثور على ما تريده 
حقا. وهكذا بدأ هاستنجز واحدة من أشهر قصص النجاح على شبكة الإنترنت: نت 
فليكس. كان المستهلكون يسددون لنت فليكس رسمًا شهريًا موحدًا وفي المقابل» كان 
باستطاعتهم استئجار أقراص دي في دي لأفلامهم المفضلةء وكانت تلك الأقراص ترسل 
إليهم باليريد» ومعها أظرف بريد عادية لإعادة الأفلام؛ وكان الاشتراك الشهري يتيح 
للعميل الحق في الاحتفاظ بعدد ثابت من أفلام الدي في دي. ومن هنا يمكنك الاشتراك 
أفلام تريد مشاهدتهاء ترسل نت فليكس الأقراص إليك. يمكنك الاحتفاظ بتلك الأفلام 
طالما أردت ذلك (وبالتالي لا توجد غرامات تأخير). وعندما تعيد واحدًاء يرسل إليك التالي 
له في الطابور. كان مبعث الضيق الوحيد من هذا النظام أنه لا بد لك من وضع خطة 
مسبقة قبل الاستئجار بقليل. وكانت ميزته الرائعة أنك لو خططت مسبقا بوقت قليلء 
فسوف تظل الأفلام قابعة في منزلك كلما أردت مشاهدتها. 


AM 
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أدخلت نِت فليكس تغييرًا جذريًا على سوق تأجير أفلام الفيديو. وأبرز دليل على 
تأثيرها آنه في عام ٤۲۰۰ء‏ غيرت بلوكبستر من نموذجها في إدارة الأعمال كى يحاكى نت 
فلن ن ال ته رها عاف ام وت فون انهه الد 
la GA SEE Ee E a J‏ 


ك 


صناعًا. 


(۲-۲) أمازون 


لعل أول الأمثلة صارخة النجاح على التجارة على الإنترنت بدأت على هيئة متجر كتب 
بسیط. إن آمازون التي تأسست عام ۱۹۹٤‏ (تحت اسم كادابرا دوت كوم) وانطلقت عام 
٥‏ (تحت اسم أمازون دوت کوم)» شرعت في القيام بكفاءة كبر بما سعت متاجر 
الكتب دومًا نحو القيام به: أن تبيع الكتب. عندما افتتح المتجر على شبكة الإنترنت. 
لم يكن لديه أكثر من ألفي عنوان. لكنه خلال الشهر الأول جاءته طلبيات من جميع 
الولايات الخمسين ومن خمس وأربعين دولة خارج الولايات المتحدة. وبلغت المبيعات قي 
عام ۱۹۹۷ ما يقرب من ٠٠١‏ مليون دولار. وبعدها بعامينء بلغت المبيعات ٠,١‏ مليار 
دولار. وبعد عامين من ذلك التاريخ» وبسبب صفقات آبرمها الغير مع شركات مثل 
تارجت وأمریکا أونلاین» تجاوزت المبیعات رقم ۲ ملیار دولار. في عام ۲٠۰٠۰۲‏ جاوزت 
الشركة حجم ٠‏ مليارات دولار. وفي عام ۲٠٠٠‏ تجاوز إجمالي المبيعات ٠١‏ مليارات 
دولار.° 

ومرة أخرى» كانت لدى هذا المتجر مزايا مشابهة للغاية لتلك التي تمتع بها نت 
فليكس؛ إذ بدلا من التجوال بين مصنفات متجر بارنز آند نويل العملاقء كان العميل 
يستخدم حاسبه في مشاهدة الكتب الموجودة كي يشتريها. وبدلًا من أن يستخدم العميل 
سيارته في حمل الكتب التي يريدهاء استعانت آمازون بمصلحة البريد الأمريكية. كان 
رهان مؤسس أمازون جيف بيزوس على أن تيسير عملية التصفح سوف يكون ميزة 
تتفوق على التأخير في استلام الكتب. والأهم من ذلك» أنه كان باستطاعة أمازون أن 
تتفوق بمراحل على أي متجر عادي مشيد من الطوب والأسمنت في حجم ما لديها من 
مخزون. 

إلا أن نجاح أمازون لم يأت من تلقاء نفسه؛ فالشركة لم تتوانَ عن تشييد الابتكارات 
بهدف تنشيط المبيعات؛ ففي عام ۲٠٠٠٢‏ أطلقت الشركة برنامج زمالة أمازونء الذي 
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من مواقع مستقلة من التحول إلى بائعين لحساب أمازون. يجني برنامج الزمالة 
عائداته من خلال إحالة المشترين من أمازون إليه. وفي عام ٠٠٠٠‏ أطلقت الشركة 
برنامج أمازون كونكت» الذي مكن المؤلفين من وضع تعليقاتهم على صفحات الكتب 
كدعاية لكتبهم. في عام ۲٠٠٠‏ أطلقت الشركة خدمة أمازون إس ثري» والتي تعرض 
من خلالها تخزين وتوزيع عرض نطاق عالي للموجودات الرقمية الكبرى. وفي يناير من 
عام ۲١١۷‏ بدأت الشركة أميبيدياء وهي «ويكي تعاونية للمحتوى الذي يضعه المستخدم 
بنفسه والمرتبط ب «المنتجات الأحب بالنسبة لك».»" وخلال عقد من الزمان مر منذ بدا 
عمل موقع أمازون» قدم للسوق مجموعة غير عادية من الابتكارات. فكل شيء يفعله 
أمازون يهدف لتحريك المبيعات من منتجاتها بصورة أكثر كفاءة. 1 

من بين الأساليب الفنية التي يتبعها أمازون أسلوب يحاكي تقنية الإنترنت بصفة 
عامة: فقد افتتح أمازون أبواب منصته ليتيح للآخرين ابتكار أساليب جديدة لبناء القيمة 
باستخدام قاعدة بيانات أمازون. من خلال مجموعة من الأدوات تسمى خدمات أمازون 
للشبكة العنكبوتيةء يمكّن موقع أمازون المطورين من بناء منتجات تتكامل مباشرة مع 
قاعدة أمازون للبيانات. على سبيل المثال» استخدم مُطور اسمه جيم بيانكولو خدمات 
أمازون للشبكة العنكبوتية في بناء أداة مجانية لتتبعٍ فارق السعر بين المنتجات الجديدة 
والمستعملة (زائد الشحن). كما استخدمت شركة تدعی تاتشجراف خدمات آمازون 
للشبكة العنكبوتية في صنع متصفح منتجات بإمكانه عرض الروابط بين المنتجات ذات 
الصلة بعضها ببعض. وإذا دخلت على موقع على كاس صنستين» على سبيل المثالء 
فسوف تشاهد جميع الكتب في آمازون التي تتعلق بكتب صنستين من حيث الموضوع 
والاقتبامن. ٠‏ 

يبيع أمازون بعضًا من تلك الخدمات الأمازونية العنكبوتية» ويترك البعض الآخر 
مجانًا. غير أنه يطور تلك الخدمات إذا اعتقد أن هذا التطوير سوف يحرك مبيعات 
منتجاته» وربما حتى يلقن هذا التطوير أمازون شيئًا عن سلوب أفضل لعرض منتجاته. 
وبطبيعة الحال» هو المتحكم في المنصة في نهاية الأمر. فما يضيفه الآخرون»ء يمكن لأمازون 
أن يستبعده. إن المنصة تدعو الآخرين كي يبتكرواء وإن كان ذلك بصورة محدودة. وفي 
هذا الابتكار فوائد تعود سواء على الآخرين أو على أمازون. 
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(۴-۲) جوجل 


دونما شك» تعد جوجل أشهر مثال لقصص النجاح على شبكة الإنترنت. حسنت الشركة 
التى أسسها طالبان في ستانفورد (كان العنوان الأول للموقع ۸۴0۲۵ g0081e.512ع/ http:/‏ 
ا.)» فعالية عمليات البحث على الإنترنت تحسينًا جذريًا. ودلا من بيع الموضع (وهو 
ما يمكن في كثير من الأحيان أن يفسد النتائج) أو الاعتماد على البشر في الفهرسة 
(وهو ما يمكن أن يكون مستحيلًد مع اتساع نطاق الإنترنت اتساعًا هائلا)ء كانت أولى 
خوارزميات جوجل تقوم بترتيب نتائج البحث بناءً على مدى اتصال النت بالنتائج» وهي 
Ra E TSN GRE A e E E E E E‏ 
الإنجليزية وإنما هو نسبة إلى لاري بيدج» أحد مؤسسي جوجل ومبتكر هذه التقنية. "" 
فإذا ارتبطت مواقع كثيرة على الشبكة بموقع معينء فإن هذا الموقع يحصل على ترتيب 
أعلى في القائمة مقارنة بموقع آخر ليست له سوى روابط قليلة. وهكذا بنت جوجل على 
المعرفة التي تكشف عنها الشبكة من أجل تقديم منتج ذي قيمة استثنائية إلى الشبكة. 
تأسست الشركة عام ۱۹۹۸. وفي عام ۲٠٠٠‏ بلغت القيمة السوقية للشركة ۱١١‏ مليار 
دولار؛ وي یولیو ۲۰۰۷ ارتفعت إلى ۱۹۹ ملیار دولار *" 

قد يقول قائل إن کل قيمة جوجل تعتمد على إبداع آناس آخرین» إن فهرس جوجل 
مبني عن طريق البحث والفهرسة لمحتوى آتاحه آخرون على الشبكة العنكبوتية. لكن 
كما شرحت من قبل» فإن القيمة الخوارزمية الأصلية بنت توصياتها على الروابط التي 
عثرت عليها على الإنترنت؛ وبعدهاء ضبطت الخوارزمية أيضًا توصياتها بناءٌ على أسلوب 
الناس في الاستجابة للنتائج الآتية من جوجل. وفي جميع تلك الحالاتء تأتي القيمة التي 
تنشئها جوجل من القيمة التي أنشأها آخرون من قبل. 

يصل البعض إلى استنتاج شديد الحماقة من مسألة أن قيمة جوجل مبنية على 
محتوی اناس آخرين. على سبيل المثال» كتب آندرو كين - كما أسلفنا بالحديث في 
الفصل الخامس - قاتلًا: «جوجل موقع طفيلي؛ فهو لا يصنع محترّى خاصًا به هو» *" 

غير أنه بنفس المفهوم يمكنك القول بأن كل القيمة التي تحويها لوحة الموناليزا 
E REV aga ENE SR NEN RTE‏ 
على العمل الشاق الذي بذله صانعو الطلاء. وتصبح اا د و ا 
أنه لولا الطلاءء لما كانت هناك موناليزا. لكنها عبارة خطأ إذا أوحت بأن دافنشي لم يكن 
مسئولًا عن القيمة العظيمة التي تحملها لوحة الموناليزا. 
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إن جوجل» مثلها مثل أمازونء تقدم أيصًا أدواتها كي تكون منصة يبني الآخرون 
عليها. سوف نشهد المزيد من هذا الأمر فيما بعد ونحن نتدارس واجهات برمجة 
التطبيقات التي صنعتها جوجل. والأمر الذي نجحت فيه جوجل أكثر من آي جهة 
أخرى» آنها شيدت شركة إعلانات في قلب تقنيتها. فصفحات الإنترنت يمكن تزويدها 
بإعلانات منتقاة بذكاء شديد؛ ويستطيع المستخدمون شراء عمليات بحث في جوجل من 
أجل الترويج لمنتجاتهم. 

إن النطاق الكامل لمنتجات جوجل نطاق شاسع. غير أن واحدة من بين كل تلك 
السمات تعد محورية بالنسبة للحجة التي أود طرحها ها هنا. فمن الوجهة العملية. 
کل شيء تقدمه جوجل يساعد جوجل على بناء قاعدة بيانات غير عادية من المعرفة بما 
يريده الناس» ومدى ارتباط تلك الرغبات بالشبكة العنكبوتية. فكل نقرة تنقرها في عالم 
جوجل تضيف شيدًا إلى تلك القاعدة. ومع كل نقرة» تصبح جوجل أكثر ذكاءٌ. 


(۳) تلاثة مفاتيح لتلك النجاحات الثلاثة 


تكشف تلك القصص الثلاث المألوفة عن النجاح في الإنترنت عن ثلاثة مفاتيح للنجاح في 
هذا الاقتصاد الرقمى. 


)١-۲(‏ الذيول الطويلة 


قد يكون أول تلك المفاتيح الثلاثة هو أشهرها جميعًا. فكل واحدة من تلك النجاحات 
الثلاثة على شبكة الإنترنت تستفید من مبداً آدرکه جيف بيزوس مؤسس آمازون في عام 
,.,٥‏ وصاغه کریس آندرسون» رئيس تحرير مجلة «وايرد»» في قالب رسمي عام 
٠٥‏ في کتابه «الذيل الطويل» *' 

ينص مبداً الذيل الطويل على آنه مع تدني تكلفة المخزون السلعي» يرتفع النطاق 
ا ق ا ل اک وک 
امخزون الكفء إلى ما لا نهاية. أو لنقلها بشكل مختلف. كلما قلت تكلفة الاحتفاظ 
بكتاب أو قرص دي في دي معين في المخزون» زاد عدد الكتب أو أقراص الدي في دي 
التي يمكن لشركة معينة أن تحتفظ بها بصورة مربحة. وهكذا يمكن لأمازون أن تقدم 
لعملائها المزيد من الكتب بما يفوق ما تستطيع أي مكتبة عادية من الموجودة في الشوارع 
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أن تقدمه؛ حيث إن في استطاعة أمازون تخزين تلك الكتب بكفاءة في مواضع تخزين 
سلع موجودة في أنحاء البلاد. والآأهم من ذلك»ء أن حصة كببرة من أرباح أمازون مصدرها 
مصنفات غير متاحة في أي مکان آخر. كانت تقدیرات كريس أندرسون تشبر إلى أن 
٥‏ من مبيعات آمازون مصدرها ذيلها (حيث يعبر الذيل عن منتجات غير متوفرة 
في المكتبات العادية). وبصورة أكثر تعميمًاء تبين البيانات الحالية لدى رابسودي» وت 
فليكس» وأمازون أن الذيل مسئول عمّا بين 2۲١‏ و٠٤٤‏ من السوق.”" نت فليكس 
تحقق الربح بنفس الطريقة. إن نت فليكس تقدم اليوم على موقعها على الإنترنت خمسة 
وسبعين آلف عنوان (حوالي اثني عشر آلفا عام ۲۰۰۲) في آکثر من مائتي لون موسيقي. 
وقدمت بلوكبستر من سبعة آلاف إلى ثمانية آلاف عنوان عام "۲٠٠۲‏ 

يستفيد من ديناميكية الذيل الطويل أولئك الذين تتركز أعمالهم في شريحة متميزة 
من السوق. لقد صار متاحًا الآن نطاق فسيح من الأفلام والكتب» أكثر من أي وقت مضى 
في تاريخ الثقافة. إن التكلفة المتدنية للمخزون السلعي معناها اختيار أوسع نطاقا. 
والاختيار الأوسع نطاقا يعد ميزة عظيمة بالنسبة لأولئك الذين تتنوع أذواقي.”' 

أولتك الذين يتشككون في أهمية الذيل الطويل سرعان ما يزعمون أن حجم التجارة 
الذي يتحقق من خلال الذيل الطويل ضئيل مقارنة بالسوق عامة. فوفق حسابات 
آندرسون تأتي <۲٠‏ من مبيعات آمازون من ذيلها؛ غير آن لي جوميز المحررَ وول 
ستريت جورنال يعلق على ذلك قائلاء «باستخدام تحليل آخر لتلك الأرقام ... يمكنك أن 
تبين أن ۲,۷ من المؤلفات التي تبيعها أمازون تحقق نسبة هالة من إيراداتها تبلغ 

18 . 
«Vo 

غير أنه تغيب عن هذا النقد نقطتان مهمتان؛ أولاهما: أن كل الحراك الذي تتسم 
به السوق إنما يجري عند الهامش. فمثلما هو الحال مع العدّائين في سباق مائة متر 
عذْوًاء قد لا يتجاوز الفارق بين صاحبي المركزين الأول والآخير ٠,١‏ من الثانية. لكن هذا 
هو الفارق الذي يعنيناء والفارق الذي تحققه مبيعات الذيل الطويل سوف يحدث تأثيرًا 
كبيرًا عند الشركات التي تصارع على المنافسة على المراكز الأولى. 

النقطة الثانيةء والأهم: أن اتساع تلك السوق سوف يدعم تنوع الإبداع الذي لن 
يسعه سوى أن يلهم نطاقًا أوسع من المبدعين. ولأسباب تقع في مركز القلب من هذا 
الكتاب» فإن إلهام الناس كى يبدعوا أكثر أهم من مسألة ما إذا كنت آنت أو أنا نهوى 
الإبداع الذي كنا ملهميه آم لا. 
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ولعل أفضل برهان على هذا يأتي من مثال آخر یزداد نجاحًا یومًا بعد یوم على 
اقتصاد الإنترنت ES‏ الأعمال الذين لعبوا دورًا محوردًا في تحويل 
نظام تشغيل يسمى لينكس من مجرد هواية إلى نشاط تجاري: شركة رد هات ومؤسسها 
روبرت یونج. بعد أن اشتهرت رد هات عام ٩۱۹۹ء‏ واصل ونج مسبرته لیبداً فکرته 
العظيمة التالية: مؤسسة «لولو»» شركة تكنولوجية تساعد الناس على «نشر وبيع آي 
نوع من المحتويات الرقمية». 

تهدف لول إلى التفوق على آمازون» لكن بطريقة مختلفة عن طريقة آمازون» فهي 
تهذف إل .أن تشم كل لكب ق كت ١‏ تام مع همال غفل أمازين» " والمرن 
المستهدفة ليست ذلك القطاع المميز الذي يخدمه ذيل أمازون الطويلء ولكنها «سوق 
لشريحة صغيرة الحجم» ليست في متناول يد حتى أمازون نفسها. وحسبما أخبرني 
بون «تخوج أفمال آمازئن هبشن عل فوج الأعمال لحان الصتاعة فقن الكقب ما 
نموذج أعمال لولو فنموذج مختلف تمامًا قائم على الإنترنت والذي ... لا ينظر حتى إلى 
ما تفعله صناعة النشر.» 

تقوم لولو بهذا عن طريق العمل بجد على تثقيف المؤلفين وتعليمهم أفضل الطرق 
لتآليف كتب قادرة على المنافسة. ويشرح يونج الأمر لي بقوله: «لو أنك تكتب رواية 
بوليسية بطلها مخبر بوليسي» فإنك بذلك تنافس آجاثا كريستي» فعليك أن تتبين ما 
RG aE NES IEA N E OR‏ 
تباع؟ هل بها شيء متمیز؟» 

ليس هدف لولو نشر ثقافة مجانيةء لو كان معنى ذلك الثقافة التي لن تدفع 
مقابلها شيتًا. قال لي يونج: «إننا نعتقد أن التشارك يسير. أما الأمر الصعب فهو 
تمكين الناس من الحصول بالفعل على مال يسدد لهم مقابل المحتوى الذي أنتجوه.» 
إن اهتمام لولو لا ينصب على جميع «التسعة والتسعين من صل مائة» مؤلف الذين 
ترفض سوق النشر التقليدية نشر مؤلفاتهم. وإنما ينصب تركيزها على «تسعة وأربعين 
من أصل مائة»: آي أولئك الذين «لديهم بالفعل شيء له قيمة يقولونه ويجب أن تكون 
لهم سوق.» أولتك أناس: 


يكتبون من أجل سوق بالغة الضالة أو يكتبون كتابًا آخر حول موضوع نشر 
الناشرون حوله كتابًا بالفعل. في آي السبيلينء لا يرغب الناشر فيه لأنه لا يرى 
أنه سیحقق ربسا من ورائه. لیس ... لأنه کتاب سیې؛ إنه يقر بأنه کتاب 
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ذو قيمة» كل ما هنالك آنه لا پرغب في نشره لأنه نشر بالفعل کتابین آخرین 
[وليكن مثلا] عن البرمجة بلغة جافا؛ لذا فإنه ليس راغبًا في نشر كتاب ثالث. 


مرة أخرى» الحراك هنا يجري على الهامش» وما سيجعل لولو تحقق النجاح في 
مجال أخفقت فيه المطابع التي أصابها الغرور» ليس الكفاءة التي يمكن أن ينتج بها 
العمل الإبداعي ويوزع على امتداد الذيل الطويل. إن يونج مفتون بالتحدي الكامن في 
البيع على امتداد الذيل. لن يتم الأمر من تلقاء نفسه» بل الأمر يستلزم بذل عمل شاق 
من كل من لولو والمؤلف. إن النجاح مخلوق يُصدّع؛ فليس هناك «عصا سحرية للذيل 
الطويل» لتحقق النجاح لكل من هب ودب. 

غير أن عاقبة نجاحه سوف تتمثل في ظهور نطاق أوسع كثيرًا من المبدعين. وهذه 
هي أهم العواقب التي يعنى بها المجتمع بشكل عام. وتمامًا مثلما أضفى جيفرسون 
رومانسية على الُزارع الكادح» الذي يعمل في قطعة صغيرة المساحة من الأرض يملكها 
في ظل اقتصاد يحكمه العمل الشاق والتخطيط المتأنى» وتمامًا مثلما أضفى سوزا 
اوا اي غل الو اا عه اا اع فا ع ا اد 
كل حال من ك الحالات. کان في إمكان الناقد أن اش بأن من الأفضل إنتاج المنتج في 
مكان آخر؛ أي إن الَزارع الكبرى أفضل» أو أن وضع مرشحات لفرز الأعمال المطروحة 
للنشر معناه ظهور أعمال منشورة أفضل. غير أنه في كل حالة من تلك غاب عن ذهن 
الناقد أمر من الأهمية بمكان: مقدار ما يجريه نظام حياة الشخص الكادح من تغيير 
على حياته كمواطن. إن الذيل الطويل يمن قطاعًا أوسع من الناس من التحدث. وأيًا 
كان ما سيقولون» فهو أمر طيب للغاية؛ فالكلام يعلم المتكلم» حتى وإن كان كل ما 
یصدره لا يزيد عن کونه ضجیجًا. 


)١(‏ الأخ الأصغر 
إلا أن الذيل الطويل وحده ليس كافيًا لتفسير النجاح العظيم الذي حققته أمازون وت 
فليكس وجوجل عالميًا؛ فلا يكفي أن تكون تلك الأشياء متوفرة وحسب. لا بد أيضًا من 
وجود أسلوب كفء للمواءمة ا العملاء وبين الأشياء الموجودة في الذيل الطويل؛ فقد 
أكون راغجًا بحق في الشراءء لكنني لست مستعدًا للتنقيب في ٠١‏ ملايين كتاب فوق رف 
أمازون حتى أعثر على ما أتوق لشرائه. ينبغي على آمازون (وكذلك نت فلیكس وجوجل) 
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أن تقوم بهذه المهمة نيابة عني. وكل واحدة من تلك الشركات تجيد القيام بذلك عن 
طريق التجسس على كل حركة أقوم بها. فهناك أخ أصغر (تيمتا بالأخ الأكبر الذي ورد 
في رواية جورج آورویل بعنوان )۱۹۸٤‏ يعرف ما يحتمل أن آشتريه» ومن ثم يوصيني 
بأشياء جديدة بناء على ما جناه من معرفة بي. 

بطبيعة الحال» جمع البيانات عن العملاء ليس بالأمر المستحدث. غير أن محور 
كفاءة هذا الأخ الأصغر أنه يعتمد على مبداً كان أول من وصفه دان بريكلين أحد مبتكري 
برنامج «فيزيكالك» في مقال بعنوان «وفرة المشاع.'“ 

كان الملهم لمقال بريكلين مساجلة خاضها مع أولئك الذين قالوا إن نابستر حققت 
نجاحًا فائقا لأنها كانت تقنية من نوع الند للند. ما حسب زعمه»ء فإن نجاح نابستر لم 
تكن له أية علاقة بمسألة الند للند. أولا: لم تكن المنظومة في حقيقة الأمر تقنية ند للند. 
وثانيًا: أن عدم استخدامها لمعمار الند للند ربما كان بالفعل استراتيجية تقنية أفضل 
لخدمة الغايات التي سعت إليها نابستر. 

دفع بريكلين بأن نجاح نابستر لم يجئ نتيجة لتصميم تقني معين» وإنما جاء 
نتيجة معمار أوجد القيمة ك «ناتج ثانوي» لحصول الناس على ما يريدون. فعندما 
قمت آنت بتنصيب برنامج نابستر على حاسبك» فإنه على نحو تلقائي جعل الموسيقى 
الموجودة على حاسبك قابلة للتداول مع الغير. وكلما انضم مزيد من الناس للموقع» 
تحسنت «قاعدة البيانات». وحين يضيف مستخدم نابستر محتوّى جديدًا لمكتبته عن 
طريق» مثلدء اقتطاع جزء من قرص مدمج» «فإن وضع النسخة داخل دليل الملفات 
الموسيقية المتشاركة مع الغيرء يمكنه بذلك أن يكون منتجًا ثانويًا طبيعيًا لعمله العادي 
الذي يمارسه على الأغنيات.»” «وزيادة قيمة قاعدة البيانات عن طريق إضافة المزيد من 
المعلومات ناتج ثانوي طبيعي لاستخدام الأداة لمنفعتك الخاصة.» فتفسير النجاح غير 
العادي لنابستر أنه «لا توجد بالضرورة دوافع إيثارية للمشاركة». 

أثار بريكلين نفس النقطة عن خدمة تسمى قاعدة بيانات الأقراص المدمجة. أنشئت 
قاعدة بيانات الآأقراص المدمجة في الأساس على يد متطوعين أرادوا الحصول على وسيلة 
بسيطة لتتبع المعلومات المتوفرة عن موسيقاهم. إن الأقراص المدمجة تحدد لكل مسار 
موسيقي رقمًا إلى جانب إجمالي زمن المسار. غير أنه باستخدام تقنيات التوقيع المشفرء 
يصير من السهل إلى حد ما الحصول على توقيع فريد لكل أغنية على أي قرص مدمج. 
وباستخدام هذا التوقيع» يمكن لقاعدة بيانات الإنترنت التعرف بسهولة على الأغنية 
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التي فوق قرصك المدمج إذا كان توقيع تلك الأغنية دخل بالفعل على قاعدة بياناتك 
بجانب معلومات عن اسم الأغنيةء واسم المطرب ... إلخ. ومن ثم» عن طريق جعل 
الناس يضيفون تلك المعلومات إلى قاعدة البيانات» تصبح قاعدة البيانات ذات قيمة أعلى 
للجميع. ِء ِء 

لاحظ وجود نتيجة طبيعية لقانون تصميم بريكلين» اشار إليها احد المعلقين على 
المقال الأصلي لبريكلين؛ وهو إيفان ويليامز: فأنت تصمم قاعدة البيانات بحيث يستخدم 
الناس البيانات التى يدخلونهاء وبهذا فأنت تعظّم الحافظ لدیهم کی يضعوا البيانات 
اتش هذا من ا اة ا و لتا ن الت افوا هة 
قرصًا مدمجًا داخل حاسبك الممگن من الدخول على متجر آي یونز» فسوف يبدا في 
تشغيل برنامج آي تيونز. وإذا اتصل برنامج آي تیونز بالإنترنت» فسيقوم بعد ذلك 
بمقارنة معلومات المسار الآتية من القرص المدمج بقاعدة بيانات الأقراص المدمجة (التي 
صارت الآن تحمل اسم) «جريسنوت». وإذا عثرت القاعدة على القرص المدمج» اا 
بعد ذلك تستعيض عن أسماء المسار ١‏ و۲ غير المشوقة التي يحملها القرص المدمج ذاته 
بمعلومات عن الفنان والمسار. لكنها إذا لم تعثر على معلومات عن المسارء فإنها تبلغك» 
وتدعوك لإدخال البيانات بنفسك. 

بمجرد إدخالك البيانات» يقدم لك آي تيونز بعد ذلك أسلوبًا مبسطًا لإرسال تلك 
البيانات إلى جريسنوت. وتتخير جريسنوت إما أن تقبل المعروض عليها أو لا تقبلهء 
ولكن النقطة هنا أن جريسنوت تعلم (لأنها تقوم بترشيح المدخلات من خلال خدمات 
مثل تلك) أن البيانات التي أدخلتها على الأرجح سليمة. إن مهمة إدخال البيانات مهمة 
ثقيلة بالأساس؛ وريما كان الأشق منها هى إدخال بيانات زائفةء وتقديمهاء ثم بعد ذلك 
إدخال البيانات الحقيقية. وما من شك أن باستطاعة جريسنوت الاحتفاظ بالمدخلات 
حتى تحصل على البرهان المؤكد. 

النقطة الحاسمة مرة أخرى أن تصميم جريسنوت هو الذي يدفعنا إلى تقديم 
بيانات قيمة» وليس مجرد حبنا لجريسنوت أو آبل. إن التصميم «يضيف ... قيمة إلى 
قاعدة البيانات بدون [إضافة] أي جهد إضافي [على عاتق المستخدم]» * 

لعل أفضل مثال على هذا النوع من خلق القيمة كمنتج ثانوي (نظريًا على الأقل؛ 
إذ لم يسمح المحامون مطلقًا باستمرار هذا النظام) كان طموح شركة «إم بي ثري 
دوت كوم»» تلك الشركة التي تعرضت لقاضاة عنيفة. لقد أراد مايكل روبرتسون» 


\E۲ 


نوعان من الاقتصاد: تجاري وتشاركي 


من ارك او به هوف عانم الاح الوسقي نطق اة سل اقل 
لودو قرف شد اا ا و کان ا م قاع ا الاش امت 
روبرتسون أن أفضل سبل التسويق أن تفهم عملاءك فهمًا باركا. ومن بين سبل فهم 
عملائك فهمًا بارعا (أو بأبرع ما يستطيع البشر) أن تشاهد ما لديهم بالفعل من أشياء. 

كان لدى روبرتسون أسلوب عبقري لمعرفة هذا الأمر تحديدًا. لقد قدم للعملاء شينًا 
کانوا یریدونه مقابل آن یقدموا هم له شيدًا کان في حاجة إليه. 

كانت الخدمة التي قدمها لهم اسمها ماي إم بي ثري دوت كوم. كانت تلك الخدمة 
تعد بمنح العملاء إمكانية الوصول إلى «موسيقاهم» التي يهوونها أينما كانوا. ولكي 
يقوموا بذلك» لا يحتاج العملاء سوى أن يبينوا د «إِم ثري دوت کوم» ما نوعية 
«الموسيقى التي يحبونها». كان على العميل أن يقدم قرصًا مدمجًا (من المفترض آنه) 
يمتلكه إلى برنامج يسمى «بيم إت». ويتعرف بيم إت على القرص المدمج ويبلغ إم بي 
ثري دوت كوم بهويته. وبعدها تقدم إم بي ثري دوت كوم للمستخدم طريق الوصول 
إلى تلك الموسيقى ينما كان (على شبكة الإنترنت على آقل تقدير). وهكذا فإنه في مقابل 
معرفة نوعية الموسيقى التي لدى العميل» منحت إم بي ثري دوت كوم لأولئك العملاء 
سبيل الوصول لوسيقاهم الفضلة أينما كانوا. وبغدهاء وباستخدام مجموعة بيانات 
القفضات الي احمعتها ام ب كر نرت كوم ضر ف اكان الشركة لته ى جن 
لاا من الوه أن خو وى عا ها وف ةا ف ها ارات آي أخبت االعرب 
لايل لافيت» ثم رأت أنني أحب كذلك واحدًا من فنانيها الجددء فإنه يصبح لديها حينذاك 
مبرر قوي لمحاولة الترويج لذلك الفنان الجديد لدى آخرين يحبون لايل لافيت. (بطبيعة 
الحال» أسلوب الحساب الجبري الحقيقي أكثر تعقيدًا بكثير من هذا؛ لكن تلك هي فكرته 
a‏ 1 

ومن جديد نؤكد أن هذا التصميم كان من شأنه أن يحقق النجاح؛ لأنه لا يطلب 
من عملائه شيتًا أكثر من بذل مجهودهم المعتاد الذي يبذلونه من أجل الحصول على ما 
يريدون. ومن هنا سوف يجمع بكفاءة البيانات الضرورية من أجل إنجاح العمل. كانت 
هذه القدرة على جمع البيانات بكفاءة السبب الرئيسي وراء قدرة شركات الإنترنت على 
هزيمة نظبراتها من الشركات المعتادة قاطنة البنايات الأسمنتية. فكر فقط ف الامتعاض 
الذي سيصيبك لو أن متاجر بارنز آند نوبل العملاقة عينت موظفين يتتبعونك أينما 
ذهبت» ليدونوا أسماء الكتب التي تتطلع إليها والتي ابتعتها. غير أن هذا هى بالضبط ما 
ع ارون ع ا ع ر ا لاع اا 


\E۳ 


نحو ثقافة إبداعية جديدة 


الأمثلة الثلاثة التي قدمتها جميعها على نجاحات الإنترنت تعتمد على رؤية بريكلين 
الثاقبة في تغذية الأخ الأصغرء غير أن أَيًا منها لم يحظ بالقدر من الشمول الذي حظيت 
به جوجل. فكل منتج من منتجات جوجل مصمم بحيث يمنح المستخدم ما يريده» وقي 
الوقت نفسهء يجمع بيانات تحتاج إليها جوجل. إنك لا تملك خيارًا بشأن مساعدة جوجل 
كلما استخدمت محرك بحث جوجل. إن بحثك هبة تقدمها للشركة إضافة إلى كونه شيًا 
ثميتًا بالنسبة لك. إن الشركة ترسل إليك منتجًا بكفاءةء وتعرف عنك معلومات من خلال 
ذلك بأسلوب يتسم بالكفاءة المتناهية. 

هناك كثيرون أزعجهم الأخ الأصغر. وصف الأستاذ الجامعي جف روزن ذات مرة 
الرعب والغضب الذي شعر به لدی معرفته آن آمازون «تراقب» ما يبتاعه من کتب 
كي توصيه بشراء كتب جديدة. عندما استمعت إلى ذلك الوصف» أدركت أن واحدًا منا 
ينتمي إلى كوكب آخر. ما من شك أن أمازون ربما كانت تسيء استغلال البيانات التي 
تجمعها. لكن لديها في الوقت نفسه»ء دون شك» حافز هائل كي تقوم بذلك. (على عكس 
الحكومة الأمريكيةء لو أن أمازون أفسدت الأمور» فإن باستطاعتي أن أتعامل مع غيرها 
من الشركات.) على أي الأحوال» ليس الأمر كما لو أن جيف بيزوس يقرا طلبياتي (بشكل 
شبه يومي). إن بعض الحاسبات في مكان ما تستجيب ببساطة للمدخلات التي تجمعها 
مني. ورغم أنني قد هتم کثيرًا بما يعتقده جيرانيء أو طلبتيء أو أصدقائي بشأنيء 
فإننى لا أهتم ولو للحظة بما تعتقده بعض الحاسبات بشأن أذواقى ف الانتقاء. 

ليس معنى ذلك أن نقول إنه لا ينبغي علينا الاهتمام بالكيفية التي تستخدم بها 
RSE SSA RENN SSS SEES SEAAE‏ ا تحریات 
البحث المتعلقة بالأفلام الإباحية في سياق دفاع الحكومة عن قانون حماية الطفل على 
شبكة الإنترنت» قاومت جوجل الطلب بضراوة في ساحات المحاكم» ولا شك أنه كان من 
بين دواعي ذلك أنها لم تش أن يعتقد مستخدموها أن كل عملية بحث سوف تكون 
متاحة ا الحكومة.”” وبالمثل» اتخذت الشركة مؤخرًا خطوات نحو التجهيل الجزئى 
للبيانات التي تحتفظ بها؛ حتى تتجنب مطالبات مثل تلك في المستقبلء واستجابة منها 
لانتقادات حادة من قبل جماعات مناصرة الاحتفاظ بالخصوصيةء التي تدعي أن قاعدة 
بيانات جوجل هي في حقيقتها قنبلة موقوتة معدة لتدمير الخصوصية. 

هذه E E‏ غير أنها ليست في دائرة ما أردت التركيز عليه ها هنا. 
غير أنها تشدد على سمة محورية في تصميم اقتصاد الإنترنت الناجح: بناء تقنية لتغذية 
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نوعان من الاقتصاد: تجاري وتشاركي 


الأخ الأصغر بفضلات البيانات التى لا يمانع العملاء في تقديمها. (لا بأس» هذا التشبيه 
يبدو مقيتًاء غير أنه يوضح النقطة التي أود طرحها.) 


)١-٤(‏ الابتكار بأسلوب مجزاً 


السمة الأخبرة التى أود إلقاء الضوء عليها بخصوص تلك النجاحات الثلاثة على الإنترنت 
هي في نهاية المطاف السمة التي تعمم الإنترنت نفسه. فكل تلك الشركات الناجحة الثلاث 
على شبكة الإنترنت تبني قيمتها بصورة جزئية عن طريق السماح للغير بالابتكار على 
منصاتها. إن السمة الوظيفية تتحول إلى ما يشبه مكعبات الليجو: إنها تتحول إلى قالب 
يمكن للغير إضافته إلى مواقعهم على شبكة الإنترنت أو إلى أعمالهم الخاصة. 

نت فليكس تقوم بذلك بقل قدر من بين الشركات الثلاثء لكنها مع ذلك تقوم 
به. (كانت الشركة موضع لوم أحد كبار المدونين على الإنترنت عام ٠٠٠٤‏ لإخفاقها في 
تقديم واجهات تطبيقات.““ وهي تستجيب لكن على نحو بطيء.) إن هدفها أن «تحسن 
من دقة التنبؤات بشأن قدر إعجاب شخص ما بفيلم سينمائى بناءً على الأفلام التي 
يفضلها.» ٣‏ ومن أجل تحقيق تلك الغايةء تدير نت فليكس برنامج «جائزة نت فليكس»؛ 
حیث تعرض جائزة کبری قدرها ۱ ملیون دولار على آي شخص يطور نظامها الخاص 
بنسبة تزيد على .<٠١‏ ولتمكين تلك المنافسة من أن تحدثء تشاركت نت فليكس مع 
بعد يوم من خلال تلقيمات آر إس إس مدخلا نحو الوصول لمعلومات التقييم المتعلقة 

تقوم أمازون بذلك من خلال خدمات أمازون للشبكة العنكبوتية. كما تفعل جوجل 
ذلك ريما بمعدل يفوق الجميع» من خلال واجهات برمجة تطبيقات جوجل التي تشجع 
ما صار یعرف باسم «مزیج جوجل». ویصف دون تابسکوت وآنتوني ویلیامز مثالا على 
مزيج جوجل في كتابهما «ويكينوميكس» على النحو التالي: 


في مایو من عام »۲۰۰۰١‏ کان بول ریدمیشر يسعی للعثور على مسکن في وادي 
السليكون؛ حيث حصل على وظيفة في شركة دريمووركس آنيميشن لأفلام 
الرسوم المتحركة. أصابه الضجر من آكوام خرائط جوجل التي جمعها لكل 
منزل أراد مشاهدته؛ لهذا أنشاً موقعًّا جديدًا يجمع بمهارة بين قوائم خدمة 


\€٥ 


نحو ثقافة إبداعية جديدة 


الإعلانات المبوبة المعروضة على موقع كريجزليست وبين خدمة خرائط جوجل. 

تخير مدينة وحدد نطاق السعرء فتبرز لك خريطة مثبت فوقها دبابيس مكتب 

تبين لك موقع ووصف كل مكان معروض للإيجار. وأطلق على إبداعه هذا 

اسم خرائط الإسكان. 

برغم كونها أداة نافعة لمساعدة من يبحثون عن مكان للسكنىء» فإنها 

من الظاهر تبدو بالكاد طفرة غير مسبوقة في هذا المجال. ومع ذلك» سرعان 

ما صار موقع بول ريدميشر عنواتًا بارا لما صارت عليه الشبكة العنكبوتية 

الخد وان م ا و ا 

بها كانت :حراط الإسكان واحدة من أو خلطات الإنترنت: 

ظهر مزيج خرائط جوجل» على سبيل المثال» كي تصنع كل شيء بدءَا من 

التحديد الدقيق لمواقع ارتكاب جرائم بعينهاء إلى التجوال حول منازل المشاهيرء 

إلى تمكين مهووسي اللياقة البدنية من قياس المسافة التي قطعوها عدوًا يوميًا. 

ولأولئك الباحثين عن أرخص الأسعار» هناك موقع انی وهي خدمة 

تمزج بين خرائط جوجل وجاسبادي کي تحدد لهم مواقع محطات البنزين 

ال ي اا ا 

كثيرًا ما يكون التكامل شفافا (ما معناه» بالأسلوب العجيب الذي تعمل به الكلماتء 
نك لا تستطيع أن ترى الآليات التي تربط خدمة ما بشركة أخرى). غبر أنه يمن العديد 
من المواقع المختلفة من التشارك في أداء وظيفي قوي. فلم يعد كل إنسان مضطرًا لإعادة 
اخر ال من ية وخ واا هى غو مطل لبها من الان اة 
الشبكة العنكبوتية تمكننا من الابتكار وبناء ما يمكن أن يتم التشارك فيه بين العديد 
من الكيانات المختلفة. 

هذا النمط سوف ينمو نموا هاتلا مع اتباع المزيد من الشركات نفس المسار. 
فعندما تتجه إلى مدونة على سبيل المثال» ربما تم التعامل مع التعليقات بواسطة شركة 
متخصصة في التعليقات (وهو شيء يفرضه وجود مرسلي البريد المزعج الأشرار). أو 
عندما تجيب على أسئلة استفتاء مطروحة على أحد المواقع» سوف يكون هناك موقع آخر 
على الشبكة هو الذي يجري الاستفتاء بالفعل. لكن سواء كان مرتًا أم لاء فإن التأثير 
سوف يكون بالغ القوة. إن تلك التقنيات سوف تخفض تخفيضًا جذريًا من تكاليف 
ممارسة الأعمال التجارية داخل هذا الفضاء التجاري الذي تتزايد أهميته يومًا بعد يوم. 
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نوعان من الاقتصاد: تجاري وتشاركي 


الابتكار المجزاً ليس سوى واحد من مكونات ما كان تيم آوريلي ول من أطلق عليه 
اسم «الويب ۲»> وربما يكون هو أكثرها أهمية في نهاية الأمر؛ إذ إنه يبين كيف أن 
الإنترنت مؤّهل بشكل فريد لاستغلال عقيدة عامة في الاقتصاد» وكيف يستفيد الإنترنت 
من مبدأً التحول إلى الديمقراطية الذي يعد سمة مميزة له. وسوف نتناول هذين الأمرين 
بالدراسة تباعًا. 


)۲-٤(‏ الاقتصاد 


فی عام ۱۹۲۷ کان رونالد کوز الحائز على جائزة نوبل يتساءل عن سبب وجود الشركات 
في سوق حرة.* فإذا كان لب السوق يقوم على أنه من الواجب تخصيص الموارد حسب 
السعرء فلماذا داخل الشركة لا يكون السعر هو ما يحدد من يحصل على ماذا؟ فداخل 
الشركة الفيصل هو أمر «المدير». ومن ثم بدت الحياة داخل الشركة أشبه ب «التخطيط 
الاقتصادي» الذي تشتهر به الشيوعية أكثر من منافسة السوق. لماذا؟ لماذا لم تَيْنّ 
الشركات على نسق الأسواق الحرة؟ 

كانت الإجابة في «تكلفة المعاملات»؛ فالذهاب إلى السوق يكلفك الكثبر: وقداء وتكاليف 
الساومة» وتكاليف رأسمالية ... إلخ. وكان منطق كوز أن هذه التكلفة من شأنها أن 
تساعد على تفسير حجم الشركة. فالشركة سوف تتجه للسوق كي تحصل على منتج 
عندما يكون القيام بذلك أرخص لها من إنتاج المنتج داخلها. وسوف تنتج المنتج بداخلها 
عندما تكون تكاليف السوق باهظة للغاية. ويلخص يوشاي بينكلر تلك النقطة بقوله: 

يلجاً الناس إلى الأسواق عندما تكون المكاسب من وراء ذلك - أي صافي 

الربح بعد خصم تكلفة المعاملات - أكبر من المكاسب التي تعود عليهم من 

وراء صنع نفس الشيء داخل جهة عمل تابعة لهم؛ أي صافي تكلفة تنظيمها 

إدارتها. إن الشركات الجديدة تظهر عندما يكون العكس هو الصحيح؛ أي 

إن تكلفة المعاملات يمكن خفضها بأفضل سبيل» عن طريق جعل النشاط يتم 

داخل ظروف خاضعة للتحكم لا تتطلب معاملات فردية من أجل تخصيص 

ذلك المورد أو بذل هذا الجهد "* 


يستتبع تلك الرؤية التحليلية أنه مع هبوط تكلفة المعاملاتء لو ظلت باقي الظروف 
متساوية» فإن مقدار ما يتم إنجازه داخل محيط شركة ما سوف ينخفض هو أيضًا. 
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نحو ثقافة إبداعية جديدة 


وسوف تعتمد الشركة على الشراء من خارجها بمعدل أكبر. سوف تركز في عملها الداخلي 
على الأشياء التي تبرع في أدائها (بما يعنى أنها أكثر كفاءة فيها من السوق). 

اكار الا وا عاو ن ى حارف قوري اف اله لقان 
فمن خلال المعمار الذي يجعل الويب ۲ ممكتًا - بما يشمل ما يطلق عليه كثيرون 
خدمات الشبكة العنكبوتية - تنخفض تكاليف معاملات التعهيد (أي الاعتماد على 
جهات خارجية) في التشغيل انخفاضًا رهيبًا. لماذا تحصل الأموال بنفسك - معرضًا 
نفسك وشركتك لمخاطر التعرض للاحتيال» على سبيل المثال ‏ بينما في إمكانك ببساطة 
التعاقد مع باي بال؟ ولماذا تشغل الخوادم التابعة لك بينما هناك جهة يمكنها بالفعل 
أن تقدم هذه الخدمة طوال الوقت بأجهزتها؟ هناك بعض المجالاتء كالأمن القومي ملا 
التي تبتعد بطبيعتها عن ذلك النوع من الاعتماد على جهات خارجية. ولكن النقطة 
البديهية آنه من المنطقي ن عدم الاعتماد على جهات خارجية سوف يقل شيمًا فشيئًا. 


)١-١(‏ إضفاء الصبغة الديمقراطية 


أيضًا يعلمنا الابتكار المجزاً شيدًا مهمًا عن الابتكار على الإنترنت في حد ذاته. ففى كل 
مثال من تلك الأمثلة على الويب ۲ء تسمح المنصة للابتكار بأن يتحول - على حد تعبير 
الأستان في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إريك فون هيبل - إلى «الديمقراطية». ومن 
جديد نقول إن هذا الصطلح ليس معناه أن يتم تنفيذ الابتكار مثلما كانت الاستراتيجية 
تقرًّر في الألوية القديمة للجنود السوفييت؛ عن طريق الاجتماع والتصويت على الخطوة 
الاستراتيجية القادمة؛ وإنما تعنى هنا أن إمكانية الوصول للموارد - الحق في الابتكار 
A RAE E aE EE BALE SSE E‏ 
لا على مكانة خاصة أو هرم وظيفى في شركة أو حكومة ما. 

وهكذاء تضفي كل من أمازون وجوجل الصبغة الديمقراطية على الابتكار عندما 
فک مات کا کو 0 ی کا ان وول فل ر 
نفس الشيء» ولكن بشكل أفضل. إن المعمار الأصلي للإنترنت كان يطلق عليه اسم «من 
الطرف إلى الطرف»؛ ما يعنى أن الابتكار والذكاء في الشبكة كان من المفترض أن يكونا 
عند حافة الشبكة (أي الأجهزة التي ترتبط بالشبكة لا الشبكة ذاتها)؛ فالشبكة ذاتها 
كان من المفترض أن تكون أبسط ما يمكن.“ ونتيجة لذلك» كان كل امرئ حرًا من 
الناحية التقنية في الابتكار من أجل تلك الشبكة. كل ما كنت في حاجة للقيام به حتى 


€۸ 
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تبتكر للإنترنت» أن توفق تصميمك مع بروتوكولات الإنترنت. وبمجرد قيامك بهذاء صرت 
جزءًا من الشبكة. لم تكن هناك لجنة ولا مجموعة تصميم ولا وكالة ابتكار للإنترنت 
تحتاجها للتصديق على فكرتك. ولم يكن باستطاعة أحد أن يمنعك من إنشاء أي شيء 
تريد إنشاءَه على شبكة الإنترنت. وهذه الحرية تعد سببًا جوهريًا في النجاح الاستثنائي 


الذي حققه الإنترنت. 


)٥(‏ شخصية النجاح التجاري 


يمكنك أن تقول الكثير عن شخصية المرء إذا طلبت منه انتقاء الشركات العملاقة التى 
E E E E E E a‏ 
يتخبر شركات ناشئة جائعة؟ 

نا شخصبًا سأنتقى الشركات الناشئة الجائعة. هناك سمة رائعة في المجتمع 
الات وهي ارم ا الاي رة اعات اله كي تن ادن 
و فل مل غ اف ال دراط مال ان ف الا 
ليس الهدف وجود جريان متواصل دون انقطاع (فلدينا محاكم لحماية الملكية الخاصة؛ 
ولدينا دساتير تبطئ من إرادة الديمقراطية). لكن في كلتا الحالتينء يكون الهدف هو 
ضمان ألا يبقى الماضى على قيد الحياة إلا إذا كان قادرا على التفوق على المستقبل. 

إن الاقتصادات التجازية اللانترقت تعد مثا خلا عل قك الذينامنكية قدا 
إن المنصة المحايدة للإنترنت عملت على إضفاء الصبغة الديمقراطية على الابتكار التقني 
والتجاري» ومن ثم انتقل مركز السلطة انتقالاً جذريًا. إن من لم يكملوا تعليمهم 
الجامعي في أواخر التسعينيات (وأغلبهم كان من ستانفورد) هزموا من لم يكملوا 
تعليمهم الجامعي في منتصف السبعينيات (من هارفرد)؛ فلم يكن لجوجل وياهو آي 
ثقل عندما كانت مايكروسوفت هي المهيمنة. هذا النجاح للجديد في مواجهة سلطة القديم 
صار ممكدًا نتيجة الالتزام الدستوري في معمار الشبكة بإضفاء الصبغة الديمقراطية 
على الابتكار. 

لم يكن باستطاعة أي حكومة أن تخطط لتلك النجاحات» وهذا ليس فقط لأن 
الحكومات على الأرجح لا تمتلك موهبة العباقرة الذين على شاكلة من يعملون بجوجل 
أو إي باي» وإنما لأن الحكومات لم تكن قادرة على التخطيط لتلك النجاحات؛ لأن 
الحكومات - على الأقل كما نعرفها نحن الأمريكيين - فاسدة بطببيعتها؛ ليست فاسدة 
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بالرشوةء ولا بالجشع» وإنما من خلال واقع يفرضه تمويل الحملات الانتخابيةء التي 
تجعل المسئولين الحكوميين لا يتفهمون سوى آراء أصحاب النجاحات العظمى الراسخة 
دون غيرهم من أصحاب النجاحات العظيمة المقبلة (الذين» حتى حينه لا يملكون من 
أرصدة المال ما يؤثرون به على الحكومة). 

ولا جاءت تلك النجاحات من أنشطة تجارية مهيمنة في ذلك الزمن: فأمازون هزمت 
بارنز آند نويل (الأكثر رسوخًا في السوق)» وهزمت نت فليكس بلوكبستر (المبتكرة)ء 
وهزمت آبل دل. لم يحدث هذا لأن بارنز آند نويل كانت غبية وأمازون كانت ذكيةء 
وإنما - على حد قول كلايتون إم كريستنسن في كتابه الذي نال الاستحسان عن جدارة؛ 
«معضلة المبتكر»: 


رغم التقدم التكنولوجي» والعلامات التجارية» والتفوق الصناعي» والخيرة 
الإداريةء والعضلات المفتولة في ميدان التوزيع» والتعامل النقدي المباشر؛ عانت 
الشركات الناجحة التى تعمل بها قيادات إدارية جيدة من أوقات عصيبة وهى 
تقوم بما لا يتلاءم نموذجها المتبع في جني الال: ولان التقتيات المذمرة 
نادرًا ما تبدو منطقية خلال السنوات التى يمثل الاستثمار فيها أهمية قصوى؛ 
فإن الفكر الإداري التقليدي اشرات الرانكة يشكل عائقًا أمام الدخول 
والحركة يعتمد عليه رواد الأعمال والمستثمرون. إنه فكر قادر ومتغلغل.”” 


فالذكي في وقت من الأوقات ليس بالضرورة ذكيًا في وقت لاحق؛ ولهذا نحن في 
خاجة إل شركات جديدة 

إن الذيل الطويلء والأخ الأصغرء والابتكار المجزاً تفسر قسمًا من اقتصاد الإنترنت. 
إنها تفسر سبب أداء التجارة في ظل اقتصاد الإنترنت بشكل أفضل (أي أكثر كفاءة) من 
التجارة في ظل الاقتصاد الواقعى. 

غير أن قيمة الإنترنت لا تأت كلها من هذا الاقتصاد التجاري. فالحقيقة أن هناك 
مضندو آكئى إدهاها لت له علافة البتة بانتجارة غل الأطلاق وال نتتفل إلى ذلك 
الجزء. 
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)١(‏ الاقتصادات التشاركية 


كان يجلس إلى جواري على الطائرة العابرة بين الساحلين الشرقي والغربي للبلاد نموذج 
للشباب الأمريكي. كان عمره يناهز السابعة عشرةء يرتدي مزيجًا معقدًا من اللونين 
الأسود والفضي لوا گان مه خاس آل آکی فاا کت من 
جهازي. وعندما أعلنت دقات الجرس أنه «من الآمن الآن استعمال الأجهزة الإلكترونية 
المسموح بها» جذب الشاب من جيب المقعد الذي أمامنا حافظة ضخمة مملوءة بأقراص 
الدي في دي. 

كانت جميعها - لا بد أن عددها كان لا يقل عن المائتين - نسًا. وبينما هو 
يتصفح محتويات الحافظةء بدا الحسد يتملكني. كنت أريد أن عرف المزيد عن مجموعته 
وعنه هو نفسه. لهذا قمت بشىء لا يمكن أن يوصف إلا بالبشاعةء شىء لا أفعله عادة: 
بدت حوارًا مع الشخض الجالس بجواري على طائرة. 

سألت جوش (تبين أن هذا اسمه) عن مجموعته. هل هو من طلبة الدراسات 
السينمائية؟ هل يعمل في صناعة السينما؟ لم يكن لا هذا ولا ذاك. لقد كان مجرد هاو 
لتکوين مجموعات. الحق آنه کان يهوی جمع «کل شيء» حسبما أخبرني. وکان هذا 
مرد ن مو كا اده رعا ا حي او لی ا 

كلما امتد بنا الحديث تضاربت الأفكار بداخلي. لقد أعجبت بما لديه من معرفة. 
كان واعيًا بثقافته بصورة أفضل من وعيي بثقافتي. غير آنه مع ذلك کان وفق قوانين 
بلادي» لصًا. أو شيتًا أشبه بذلك؛ فأثناء تکوین مجموعته هذه» تعدی على ملیار حق. لا 
تبداً بالحديث عن الأسلوب غير العادل الذي صيغت به تلك الحقوق» أو عن مدى كونها 
باهظة الثمن» أو عفى عليها الزمن. أعلم كل هذا. لقد قطعت أشواطًا طويلة في شرح 
كل تلك الأمور. تح كل هذا جانبًاء إن ما كان هذا الصبي يفعله جعل مهمتي أصعب. 
إنني أناضل من أجل «الثقافة المجانية»» وموقفي يضعف بسبب صبية يعتقدون أن كل 
أشكال الثقافة يجب أن تكون مجانية. ۰ 

عندما صارت خيبة الأمل من وراء التناقض الذي أشعر به أكبر مما أحتملء أخذت 
آبحث عن مهرب میسور. کان لدی جوش فیلم كنت تواقًا دومًا لمشاهدته. كنت قد 


کے 


انتهيت من قراءة کتابي. وکان بريدي الإلكتروني يسبب لي ضيقا شديدًاء فقررت 
أطلب منه مشاهدة واحد من أفلامه. 
فقلت: «إذن» هل يمكننى استئجار واحد من تلك الأفلام منك؟ ما قولك في خمسة 


دولارات؟» 


ل 
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لا أملك من البلاغة قدرًا يمكنني من وصف النظرة التي رمقني بها جوش» وقد 
ارتسمت على وجهه خيبة أمل شديدة. يكفيني القول بأنني عثرت على كبر سلوب 
للإهانة يمكنني أن آوجهه إلى جوش. 

ا أن يبصق علي وهو يجيبني بقوله: «تبًاء ما هذا الهراء؟ أتعتقد أنني 
أفعل ذلك من أجل المال؟ يسعدنى أن أعيرك واحدًا من تلك. لكننى لا أتقاضى «نقودًا» 
AEs‏ 

لقد جاوزت المدى. لكنني مع ذلك التجاوزء ازداد احترامي لجوش. لم أكن موافقًا 
على الأسلوب الذي اتبعه في الحصول على مجموعته. غير أن توبيخه لي ذگرني بنوع 
مختلف من الاقتصاد تعيش الثقافة بداخله أيصًا. فالاقتصاد التجاري الذي کن 
القدرة على الحصول على الثقافة بمقياس بسيط؛ هو السعر» ليس موجودًا وحده. وإنما 
هناك أيضًا اقتصاد تشاركي؛ حيث لا يُنظّم الحصول على الثقافة من خلال السعرء 
وإنما من خلال مجموعة معقدة من العلاقات الاجتماعية. هذه العلاقات الاجتماعية 
ليست بالبسيطة. والحقيقة أن تلك العلاقات تتعرض للإهانة بسبب تفاهة مسألة الثمن. 
ورغم أنني آمل ألا يكون هناك کثیرون یتاجرون برس مال اکتیسب مثلما اکتسب جوش 
رأسماله» فإن كل من يقرا هذا الكتاب لديه حياة ثرية من العلاقات التي يحكمها 
الاقتصاد التشاركى» الخالي من تفاهة السعر والأسواق. 

ف و فال راه فا عة فرق ال ا 


ه٠‏ لديك أصدقاء» وتحيا تلك الصداقة داخل إطار اقتصاد معين. إذا كنت دومًا 
تأخذ دون أن تعطىء» فإن الصداقة سوف تتلاشى. إذا كنت تقيس كل تعامل 
بمقياس مادي وات و ف كل ا اا ف مذ ها 
أيضًا تزول. هناك خطوات بعينها ملائمة في بعض المواضع لكنها غير ملائمة 
هنا. مثالا لذلك. «إنى بحاجة للتحدث إلى شخص ما. هل يمكذنى أن أعطيك 
A E E NAR‏ 

٠‏ لديك من تحبهم» أو سبق لك أن أحببت» أو سوف يكون لك أحباب. وتقوم 
علاقة الحب داخل إطار من الاقتصاد التشاركى المعقد. فعبارة «ممتاز» كان 
EE E AS EG‏ 
بمنزلة إفساد للق وإذا لم يكن الطرف الآخر فاسد الأخلاق فإن عبارة كتلك 
كفيلة بإنهاء العلاقة. فالعشاق يطالبون بعضهم بعصًا بأشياء. وقد صممت 
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تلك المطالبات بحيث تكون معقدة. واختزالها قي مجرد سعر مدفوع يدمر 
العلاقة. (الجانب المقابل من هذه القصة يصح هو الآخر: فالدعارة عبارة عن 
ممارسة الجنس في إطار اقتصاد تجاري. كلا الطرفين يبحثان عن بساطة 
التعاملات النقدية. وعبور هذه الحدود أمر لا يحدث إلا في الروايات أو الأقلام 
التي تقدم نجومًا في بدء حياتهم الفنية [مثال ذلك» جوليا روبرتس في فيلم 
ا 

ه لديك جبران» وهم (أو أنت) يحتاجون لمساعدة أحيانًا. طلب منى أحدهم ذات 
مرة مساعدتى قاثلا: «بطارية سيارتى ميتة؛ هل يمكنك إعطائی دفعة من 
بطارية سيارتك؟» وبعد آن دارت سيارته» حاول آن ينقدتي ٩‏ دولارات. فقلت 
ا ی ا ی ارو و اا ا 
قلت لنفسي» لكن ليس جهرًا بالطبع: على آي حال» إذا كنت تنوي أن تسدد لي 
تمن تلك المساعدةء فسوف يكون أعلى بكثبر من خمسة دولارات. 


مثلما هو الحال في أي نوع من أنواع الاقتصاد» يعتمد الاقتصاد التشاركي على 
فكرة المقابل. ومثلما هو الحال مع أي مقابل يستمر مهما طال الزمن» يجب أن يكون في 
مجمله مفيدًا للأطراف التى تحافظ على وجودها في ذلك الاقتصاد. وعندما لا يحقق ذلك 
يترك الناس تلك العلاقة. أو على الأقل يصبح لزامًا عليهم أن يفعلوا (مثل تلك الزوجة 
التي يضربها زوجها). 

لكن من بين أنواع المقابل الممكنة في إطار اقتصاد تشاركي قابل للتحديد - أو 
لنقلها بشكل مختلف» من بين جميع شروط التبادل الممكنة في إطار اقتصاد تشاركى - 
فإن المقابل الوحيد الذي لا يمكن استخدامه هو المال. وعلى حد تعبير يوشاي بينكلرء 
في الاقتصاد التجاري بأنواعه «الأسعار هي الصدر الرئيسي للمعلومات عن المواردء أو 
الحافز لتخصيصها»» لكن في الاقتصادات التشاركية «تلعب العلاقات الاجتماعية غير 
القائمة على دفع ثمن ذلك الدور».“” 

الحقيقة أن المال ليس فقط غير مفيد في هذه الحالة. وإنما في حالات كثيرةء تكون 
إضافة المال إلى الخليط عنص تدمير فورئًا.”” ليس هذا لأن الناس ضد المال (وهذا مر 
بديهي). لکنه بسبب» على حد تعبير الفيلسوف مايكل والزر العام» أن الناس يعيشون 
في محيطات متداخلة من التفاهم الاجتماعى. وما يكون لاتا بصورة بديهية في محيط 
ما یکون غير لائق بدیهيًا في محيط آخر.“” 
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وتمتلئ كل من الأدبيات الأكاديمية والحياة العادية بفهم ثري للاختلافات بين كل 
من الاقتصادين التجاري والتشاركي. وكتابي المفضل هنا ذلك الذي آلفه لويس هايد 
بعنوان «الهدية»» والذي يصف في تفاصيل تاريخية رائعة المفاهيم المختلفةء وإن كانت 
ذات صلة بعضها ببعضء التي تعتنقها الثقافات المختلفة عن «العطاء». فكر على سبيل 
المثال في مصطلح «الُعطي الهندي»» الذي طالما فهمته على أنه تعبير يقصد به الحط 
من قدر من يطلق عليه. لقد كان معناه ذلك الشخص الذي يعطيك شيتًا لكنه يأمل 
في استرداده مرة أخرى. غير أن أصل الكلمة يستثير فكرة الاقتصاد التشاركى بصورة 
مباشرةء لا بمعنى أنك ستسترد نفس الشيء مرة أخرى» وإنما بمعنى أن ا جزء 
من ممارسة مبادلة شيء مقابل شيء آخر» على مدی زمن ماء حتی نکون منصفين: 
«في عام ٤٦۱۷ء‏ عندما كتب توماس هاتشينسون تاريخه في المستعمرةء كان المصطلح 
بالفعل يعد من الأقوال المأثورة القديمة: إذ حكى لقرائه يقول: «الهبة الهندية تعبير من 
الأمثال يعني هدية تقدم»» وينتظر ردها بهدية على نفس قدرها» ” فلماذا إذن يقدم 
الناس هدايا مثل تلك هذا سؤال لا یطرحه سوی کائن من کوکب المريخ؟ لاذا يغامرون 
بتقديم هدية للشخص الخطا؟ لماذا لا يكتفون ببساطة بتقديم مال» وهو آمر مضمون 
انتقاله بکفاءة؟ 

والإجابة لأن الهدية تصنع ما هو أكثرء أو ما هو مختلف عن نقل أصل مادي 
ببساطة من شخص لآخر. ومرة أخرى» حسبما وصفها هايد: 


الفارق الجوهري بين تبادل السلع وتبادل الهدايا هو أن الهدية ترسخ رابطة 
من المشاعر بين الناس» في حين أن بيع سلعة ما لا يترك في قلوبهم بالضرورة 
رابطة ما. فأنا ذهب إلى متجر أجهزة ملد وأدفع للبائع ثمن نصل منشار 
معادن ثم أنصرف. ربما لن أراه بعد ذلك مطلقا. وعدم الارتباطء في حقيقة 
الأمر» يعد حسنة تميز أسلوب السلع. فنحن لا نريد أن يشغل بالنا شيء. فلو 
أن البائع يثرثر على الدوام بكلام عن العائلةء فسوف أذهب للتسوق من مكان 
آخر. فكل ما أريده شراء نصل منشار المعادن وكفي “* 


ن دايا نة خافي واا د الا رك بح عا تاعلات رقا 
بين الناس. إنها ترسخ العلاقات» وتعتمد على تلك العلاقات. إنها بمنزلة الصمغ الذي 
يربط آجزاء امجتمع بعضها بالبعض» وهي ضرورية لأنواع معينة من العلاقات» حتى لو 
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سممت علاقات أخرى. ليست علاقة هدية هي التي تحدد قيمة عقد وظيفتك لدى مصنع 
درفلة ضاب. ولا يجب أن تكون كذلك؛ وإنما علاقة الهدية أو الاقتصاد التشاركيء هي 
ENG SS GES ES O‏ 
تکون كذلك لو أنك أردت للعلاقة أن تدوم. 

E RENGE) E GA E E o û 
تمارس التجارة مستعينة بنوع من الروابط يصنعها الاقتصاد التشاركي. ويشير هايد‎ 
إلى ا مال ي النجاح الاستثنائي لمنظمة «مدمنى الكحوليات مجهولى الهوية»:‎ 


منظمة مدمنو الكحوليات مجهولو الهوية منظمة غير عادية من حيث طريقة 

تعاملها مع المال؛ فلا شىء يُشترى أو يُباع. المجموعات المحلية تتمتع بحكم 

اي هي دفي بال فقا ما اكاك الهو اترام ك ين شلال ماهفات 

أعضائها. والبرنامج ذاته مجانى. ولعل المنظمة ما كانت لتتمتع بالفاعليةء في 

العا رى کان ادوا ودم من دل الات الفرق لن بت رة 

تغيير دروسه في هذه الحالةء وإنما لأن الروح التي ستقف وراءهم كانت 

ا ا ةن م دهان قروا 

غير واضح» وكانت الفرصة ستكون متاحة أكثر للتلاعب» وحسبما أرى حاليًاء 

فإن تقاضي أتعاب مقابل الخدمة يميل إلى قطع الطريق على القوة المحفزة 

اا وهي مصدر طاقة المنظمة).” 

وبالمثلء تتغير المجتمعات التي عرفت من قبل بأنها تتبع اقتصادًا تشاركيًا عندما 
يدخل المال في الغانظ: إ2 ن¿ هاید يقتبس هنا قول جوناثان 3 عالم الجينات بمعهد 
ماساتشوستس للتکنولوجیا: 


في الماضى» كانت إحدى عناصر قوة العلوم الحيوية الطبية الأمريكية التشارك 
لاني ف المادة العلميةء وسلالات الكاتنات الدقيقةء والمعلومات. لكن الآنء 
إذا حصلت على تصديق على إحدى النتائج الخاصة بك أو حصلت على براءة 
اختراع عن كائنات دقيقة اكتشفتهاء فإنك لا ترسل سلالاتك للغير؛ لأنك غير 
راغب في أن يستولي عليها القطاع العام. وهذا ما يحدث الآن فعلًد. لم يعد 
الناس يتقاسمون سلالاتهم البكتيرية ولا نتائجهم التي توصلوا إليها مجانا 
مثلما كانوا يفعلون في الماضي.“ 


نحو ثقافة إبداعية جديدة 


في كل تلك الحالات» عمل السعر على تسميم الأجواء؛ فالمال يغير من طبيعة العلاقة؛ 
فهو يعيد تحديدها. والحقيقة أنه على الأرجح يهين المضيف. «الحوافز الموجهة بالمال 
تختلف عن الحوافز ذات التوجه الاجتماعي.» "“ وعبور الخط إما أنه سيّظهر سوء فهم 
ا و ا م ا ف اا کا ر ره 

إن تلك الخطوط من الفهم» بالطبعء ليست قدرًا مفروضًا. إنها حالة طارئة ثقافيً 
وتاريخيًا؛ ففي إنجلترا إبان العصر الفيكتوري» على سبيل المثال» «كان وجود المال في 
مجال الرياضة أو الترفيه» يقلل من قيمة تلك الرياضة أو الترفيه» على الأقل في عيون 
«أفراد الطبقتين الوسطى والعليا.»““ من الواضح أن الأمريكيين لديهم شعور مختلف 
اليوم. وفي أمريكا القرن التاسع عشرء كانت فكرة أن تحكي عن مشكلاتك الشخصية 
لشخص مهني تنقده أجرًا على ذلك تعد من قبيل الفعل الفاضح. واليوم» صار اسمه 
علاجًاء وصارت عبارة «مهلاء اترك تلك العبارة لحين ترقد على الأريكة» إشارة إلى ازدياد 
حجم التقدير لأن تكون بعض الشئون الشخصية خارج نطاق الاقتصاد التشاركي. 
فبعض الشئون الشخصية ينبغي ببساطة طرحها على المهنيين المتخصصين فيها. 

وهكذاء لا يمكن افتراض دوام أي فارق بين الاقتصاديْن التشاركي والتجاري» أو 
حتى لفترة طويلة. زعمي الوحيد آنه عندما يوجد مثل هذا الفارقء فإن «إضافة المال 
مقابل نشاط کان فیما مضی يجري دون مقابل سعري يقلل» لا يزيد من مستوی ذلك 
النشاط» كثيرًاء لكن ليس دائمًا. يصر المحافظون في أمريكا على المحافظة على عدم 
قانونية الدعارة؛ لأنهم يخشون أن تؤدي إضافة عنصر المال إلى اللقاء الجنسي إلى زيادة 
«معدل نشاط كان يتم فيما مضى دون مقابل سعري»؛ أي النشاط الجنسي الذي یمارس 
خارج إطار علاقة الزواج. وفي هذه الحالةء يكون الخوف من أن يعمل المال على زيادة 
ذلك النشاط لا الإقلال منه. 

يتعايش الاقتصادان التجاري والتشاركي جنبًا إلى جنب. والحقيقة أنهما يكملان 
أا إن عا ان د باون الها بكم ا كا قرت انات 
الصداقة في المجتمع» ضعف الطلب على الأطباء النفسانيين. وفرقة ويلكو لا تغبط جوقة 
منشدي الكنائس» برغم أن تلك الجوقة تتبرع بعملها مجاتًاء في حين تتقاضى فرقة ويلكو 
مبلغًا طائلًد مقابل غناء واحدة من حفلاتها الغنائية (وهى كثيرة). جميعنا يفهم أنه في 
EBI ES ARS a Sa‏ 
التعضب وحده هى من يتاه التخلص من أحد ثوعي الاقتصان. بسبب تأشيره على الذوع 
الآخر. 
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غير أنه في بعض الأحيان نتحول جميعًا إلى متعصبين. لقد شن مجتمع طائفة 
البيوريتان حربًا ضد اقتصادات تجارة الجنس التي تتنافس مع العلاقات الزوجية 
الشرعيةء معتقدين أن كاد من الزنا (وهو اقتصاد تشاركي منافس) والبغاء (اقتصاد 
تجاري منافس) يفرضان ضغوطًا هائلة على الاقتصاد التشاركي المثالي. وبا مثل» تشن 
NES N E ARENAS SN EEN E‏ 
والنشر؛ أي الاقتصادات التشاركية بين الأنداد؛ حيث لا ضرورة لأن يعرف الناس بعضهم 
بعضًاء وكذلك اقتصادات الصداقة القائمة على التشارك؛“ حيث توجد ضرورة لذلك. 
وفي كلتا الحالتينء ربما يكون الحكم على أن أحد نوعي الاقتصاد يعتبر سما رُعافا للنوع 
aN as UE SESE Sa‏ 
تلك الحالات التعصبية تمثل استثناءً للقاعدة. ففى الغالبية العظمى من الحالات نحن 
نسمح بازدهار هذه المنافسة بين الاقتصادين. وقي حالات كثيرة نشجعها. فلا يوصف أي 
شخص بأنه شيوعي مثا لأنه يلعب في دوري الكرة اللينة مساء الخميس (أي ينافس 
مباريات البيسبول للمحترفين) أو يساعد في تنظيف كنيسة محلية (أي ينافس بواب 
الكنيسة). بل على العكس؛ إننا نمجد ذلك الشخص الذي يمكنه ممارسة التجارة داخل 
نطاق من عدة مجتمعات» والذي يكون القسم الأكبر من حياته خارج نطاق مجتمع 
التجارة. 

والآن تدبر التمييز بين الحوافز المحتملة التي من الممكن أن تفسر الإسهام داخل 
او و ن ب الان کین کا کرات ومد با ای ن ارد 
يشاهم ف الاقتضاد التشاركي .لكي يفيد:تفسة. وي عض الأحيان تكون. تلك الدوافع 
«متعلقة بالغير»؛ أي إن الفرد يساهم في الاقتصاد التشاركي لأنه يفيد الآخرين. إذن 
إن آنا انضممت لدوري محلي في الكرة اللينةء قريما كان دافعي لذلك أف المقام الأول 
استفادتي الشخصية. وإذا تطوعت لتقديم خدماتي في مطبخ حساء محلي» فلعلي مدفوع 
لذلك في الغالب بدوافع تتعلق بالغير. ۰ 

من الواضح أن ذاتى وذوات الآخرين ليست منفصلة إحداها عن الأخرى. فالمرء 
یمکنه دومًا اعتبار الدواقع المتعلقة بالغير في نهاية الأمر متعلقة به هو؛ فأنا أختار 
مساعدة جيراني لأنني أريد أن أكون ذلك الشخص الذي يساعد جبرانه» أو أريد أن يُّنظَر 
إلي كذلك. وهذا أسلوب معقول جدًا لفهم الغالبية العظمى من الدوافع المتعلقة بالغير. 
إن هدفي هو عدم التأكيد على أن الاقتصاد التشاركي اقتصاد نكران للذات. 


ع 
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غير أنه حتى لو كانت الدوافع المتعلقة بالغير في النهاية متعلقة بالفرد ذاته» فهى لا 
ك La AEA EGS a e E E E‏ 
التفسير التي يمكننا جميعًا بالفطرة أن نفهمها. إننا نتسامح مع الدوافع الغريبة المتعلقة 
بالذات (نطلق على بعضها اسم «هوس» ونطلق على البعض الأخر «ذوق»). غير أن 
الغرابة قي الدوافع المتعلقة بالغير تجعلنا نتساءل إن كان الشخص يفهم حتى ما يقوله 
أم لا. على سبيل المثال» أنا أفهم عبارة «إننى أعمل على التعريف بمناقب «الرابطة الوطنية 
للبنادق».» إنذنى أفهمها على الرغم من آننی لا أحذو حذوه. غير أن عبارة «إننى أعمل على 
التعريف بمناقب شركة إكسون» ليست غير عادية وحسب» بل بالنسبة لأي شخص لا 
يعمل فعلًا لدى إكسون» ريما تساءلنا إن كان الشخص يفهم فعلًد ما يقوله. إن الدوافع 
المتعلقة بالغير تتداخل مع مفاهيم قائمة تتعلق بالمجتمعات أو القضايا. أما الدوافع 
المتعلقة بذاتي (بالنسبة لنا في المجتمعات المعاصرة المتسامحة) فليست بهذا القدر من 
الت 

إذن باستخدام هذا التمييز» سوف أطلق على الاقتصادات التي يكون الدافع فيها 
متعلقا أساسًا بالذات اسم «الاقتصاد التشاركى الرقيق»؛ أما «الاقتصاد التشاركى 
ال وو اتا الدع عون فة اراقع كه عل اق دبي ةة وا 
ومن هناء في الاقتصاد التشاركي الرقيق» لا يبني الناس عملية التبادل على السعر أو 
المال» لكنهم يجرون ذلك التبادل ببساطة لأنه يجعلهم أفضل حالاء أو لأنه منتج ثانوي 
لا يمکن تحاشیه لشيء ما کانوا راغبین فيه على أي حال لأسباب تتعلق بالذات فقط. 
فالشخص لا يمانع بالضرورة في أن تساعد أفعاله شخصًا آخر. لكن لا توجد رغبة 
مستقلة لمساعدة شخص آخر. فالدافع هنا يتعلق بالذات. 

هناك ثلاثة أمثلة كفيلة بإيضاح ما أعنيه: 


٠ه‏ خذ عندك مثلا سوق الأوراق المالية (البورصة). في معظم البورصات» يتداول 
الناس المعلومات فيما بينهم؛ معلومات عادية عن مقدار ما ابتيع من اسهم وكم 
بلغ سعرهاء لكن حتى لو أخفيت تلك المعلومات» فإن السوق تتداول المعلومات 
عن معدل التغبر في الأسعار. ويمكنك أن تصف هذا التداول بأنه يشكل اقتصادًا 
تشاركدًا. لكن لو حسبنا المسألة ببساطةء لوجدنا أنه من المستغرب جدًا لذلك 
الشخص الذي يشتري ويبيع الأسهم أن يساعد السوق ببساطة على جمع 
المعلومات عن الأسعار. إن الناس يبتاعون الأسهم ويبيعونها كي يجنوا المال. 
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ومن النواتج الثانوية لذلك السلوك تلك المعلومات التي يتبادلونها مع آخرين. 
ی کا ا ا و ی اا کی لر 

E E A EEN E N RE GO 
سكايب» يمكنك إجراء مكالمات مجانية عبر الإنترنت» ومكالمات هاتفية شديدة‎ 
الرخص من الإنترنت إلى الهاتف العادي (وبالعكس). غير أن سكايب مصممة‎ 
بحيث تستخدم» أو «تتشارك»» في موارد الحاسبات المتصلة بشبكة الصوت عبر‎ 
بروتوکول الإنترنت (فویب). فعندما تکون علی هاتف سکایب» تستخدم سکایب‎ 
حاسبك في تحسين أداء شبكتها.“ الأمر أشبه بأن تسحب شركة إيه تي آند تي‎ 
الاو ف ا ك ا ر‎ 
الخاصة بها. لا أقصد بذلك انتقاد سكايب على ذلك؛ فمن المؤكد أنها تساعد‎ 
بذلك على تحسين الخدمة. لكن عندما يساهم شخص ما في هذا «الاقتصاد‎ 
التشاركي» لموارد الحاسبات» فما أبرز دوافعه نحو ذلك؟ هل هو دعم قضية‎ 
سكايب؟ أم أنه ببساطة ناتج ثانوي لرغبة الناس في إجراء مكالمات رخيصة؟‎ 
أنا أقترح الإجابة الثانيةء مما يجعله هو الآخر اقتصادًا تشاركيًا رقيقا.‎ 

ه٠‏ وأخيرًاء فكر في خدمة الرسائل الفورية التابعة لشبكة أمريكا أون لاين. إن قيمة 
تلك الشبكة ترتفع بالنسبة للجميع. وهذا نتيجة للتأثير الشبكى: فكلما زاد عدد 
امنضمين إلى الشبكة. زادت قيمة المىرد للجميع. هناك ظروف عديدة يصدق 
فيها تأثير تلك الشبكة. فكر على سبيل المثال في اللغة الإنجليزية؛ ففى كل مرة 
ينال شخصن هن الضان من أجل قعلم اللغة الإتجليزية أي قواصل مدوشة 
في الهند جهودها من أجل دفع اللغة الإنجليزية كي تكون اللغة الأوى» نستفيد 
كلنا من الناطقين بالإنجليزية. غير نه في آي من الحالتين - سواء مع أمريكا 
أون لاين أو اللغة الإنجليزية - لا ينضم الناس للحركة لأنها حركة. إن الناس 
ينضمون لأنها تعطيهم شينًا يريدونه. 


A N ASN Era ESLA ES 
غ او وا ااا تل ج افون ن ر ان اک‎ 
OE O N E 
في أي حالة من تلك من الواقعي أن نتخيل أناسًا ينضمون أو يشاركون في تلك الشبكات‎ 
لأسباب تتعلق بالغير. إنها مجتمعات تنظر للذات. إنها اقتصادات تشاركية رقيقة.‎ 
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على النقيض من ذلك» في الاقتصاد التشاركى الغليظء تكون الدوافع أكثر تعقيدًا. 
فهناك أب بإحدى الكنائس قد يقضي أوقات الاه الصباحية في تدريس فصل الإنجيل. 
هناك جزء من ذلك الدافع يتعلق بالذات» لكن من المؤكد» أن هناك جزءًَا آخرَ يتعلق 
بتحسين أحوال المجتمع التابع لكنيسته؛ وهذا دافع يتعلق بالغبر. وما نحتاج لتحديده 
هنا هى النسبة. النقطة المهمة الوحيدة هنا أن كلا الأمرين موجودان» وأنه كلما كان 
EE E A i as E‏ 

سيكون التمييز بين الغليظ والرقيق مهمًا عند النظر إلى الفروق بين الاقتصادات 
التشاركية. وسيكون مهمًا أيضًا في فهم احتمال بقاء أي اقتصاد بعينه مع مرور الوقت؛ 
إذ برغم أن اسمَى الاقتصاد يشيران بداهة إلى عكس معنيهماء فإن الاقتصاد التشاركى 
الردة غاا ها كرو اير تمه دو اليف وها ن الحا الورافع اة 
بالغير أو استدامتها لا يخلو من نفقات. أو على الآقل» لو ظلت جميع العناصر ثابتةء 
فإن الدافع المتعلق بالذات (وقد صار الآن «نحن») يتحقق على نحو يسر لمعظمنا. ومن 
هنا فن تمييز الحالات التى يكون فيها الداع المتعلق بالغير ضروريًا عن الحالات التي 
لا يكون فيها ضروريًا؛ سوف يكون مفيدًا في التنبؤ بما إذا كان هناك اقتصاد تشاركي 
معين سيظل على قيد الحياة أم لا. ۰ 


(۷) اقتصادات الإنترنت التشاركية 


تسبب الإنترنت أيضًا في زيادة مهولة في نطاق وغلظة الاقتصادات التشاركية. وكما حدث 
مع الاقتصادات التجاريةء تقدم قابلية تصميم الإنترنت للتشكل» ونطاق وصوله للناسء 
مدّى شاسعًا لفرص جديدة للاقتصادات التشاركية في جميع الأنحاء. 

كما هو الحال في الاقتصادات التجاريةء تزدهر أحوال تلك الاقتصادات التشاركية 
بسبب تصميمها. فهنا أيصًا على سبيل المثال» يتبع الأقضل منها مبداً أشبه بمبداً بريكلين: 
إذ يساهم الناس في الصالح العام كناتج ثانوي للقيام بما كانوا على أي الأحوال يريدون 
القيام به. غير أن بعض المجتمعات تطالب أعضاءها بما هو أكثر؛ فالبعض يدعيء 
على سبيل المثال» أن الأعضاء مدينون بعضهم لبعض بشيء ما. وحسب نوع المجتمع 
غاا ما تح قلع اة اة فاا فلك ل إن لدي واا تة أمازون .اعدف 
نها دعابة. إنني حب آمازون مثلما حب اصدقائيء لکن ولائي لها لن يتجاوز حجم 
النفع الذي تقدمه لي بالمقابل. غير أن هناك الكثير من الكيانات داخل اقتصاد الإنترنت 
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التشاركى لا يعد من قبيل الدعابة أن تقول عنها إننى أدين لذلك المجتمع بشيء ما. أفضل 
E IR JE SENN SE ESSE E ESSE‏ 
تستمتع بعمل الخير. لكن في بعض المجتمعات» يفهم جميع المساهمين فيها أن عليهم أن 
«يؤدوا دورهم». وإخفاق العضو في القيام بدوره يفتح الباب أمام النقد. بالنسبة لتلك 
الاقتصادات التشاركية الغليظةء تكون دوافع المساهمة أكثر تعقيدًا. 

أبرز أنواع اقتصاد الإنترنت التشاركي اليوم» وهو يمثل نموذجًا لذلك النوع» اقتصاد 
لم يكن موجودًا قبل أحداث الحادي عشر من سبتمير: ويكيبيديا. غير أن ويكيبيديا 
ليست أول اقتصاد إنترنت تشاركى. لهذا فإننا بعد أن نغطى المألوف والسائد» سوف 
نعود القهقرى قليلا؛ كي نقيم بصورة أفضل مسألة استمرارية «جمع التبرعات لإنشاء 
صومعة غلال»» الذي تمارسه ويكيبيديا - وهو تعبير ذكره مايك جودوين أحد المنظرين 
القانونيين الأوائل للإنترنت - مقارنة بالعديد من حالات جمع التبرعات لإنشاء صوامع 
الغلال التي وقعت قبل أن تولد ويكيبيديا. 


(۸) الحالة النموذج: ويكيبيديا 


مومه مھ 


في عام ۲۰۰۰ کان جيمي «جيمبو» ويلز يبحث من حوله عن ٿيء أفضل يقوم به. 
فبعد أن عمل في البيع الآجل وخيارات الأسهم في شركة بشيكاجو خلال معظم سنوات 
تسعينيات القرن العشرين حقق ما يكفيه من المال» حسبما حكى لمجلة «وايرد»» كي 
«یعول نفسه وزوجته طيلة ما تبقی من عمرهما.»““ وکان يرغب في عمل شيء مشوق 


ك 


حقا. 

فكر في بادئ الأمر في تأليف موسوعة» و على الأقل تكليف آناس بتأليف موسوعة 
على شبكة الإنترنت. وبالاستعانة بجزء من أرياح حققها من وراء أحد المواقع الإباحية 
كان ساعد في إنشائه (بوميس)»ء أطلق ويلز نيوبيديا. كانت الفكرة - ومن الواضح آنها 
كانت الفكرة الوحيدة التي يمكن للعقل قبولها لكتابة موسوعة في ذلك الحين - عبارة 
عن بناء موسوعة يراجعها نظراء لمن يكتب. فاستعان بخدمات لاري سانجرء الحاصل 
على الدكتوراه في الفلسفةء ليكون رئيسًا للتحرير. وأخذ كلاهما يراقبان ذلك القدر الذي 
لم يشا له القدّر أن يصل إلى درجة الغليان. 

لما آصابها الإحباط بسبب نموها البطيء» طلقت نيوبيديا موقع «ويکي» کي 
تشجع على تطوير مقالات نيوبيديا. الويكي عبارة عن منصة تتيح لأي شخص أن 
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یکتب آو یحرر موضوعًا في میدان عام. کان برنامج ويكي موجودًا بالفعل منذ آكثر من 
عقد من الزمان. كان المقصود من ورائه بالأساس تمكين فريق ما من العمل في أحد 
المشاريع بطريقة تعاونية. وقصد ويلز وسانجر أن يكون الويكي بمنزلة صندوق الرمال 
الخصص لتأليف تعاونى لمسودات مقالات لصالح نيوبيديا. إلا أنه سرعان ما تحول 
صندوق الرمال ما هى أكثر بكثير من مجرد مسودة. جعل نمو مقالات هذه الويكيبيديا 
(بعد أن صار يطلق عليها هذا الاسم) أي شيء على نيوبيديا يبدو قزمًا مقارنة بها. 
بعدها صار صندوق الرمال المسرح الرئيسي للأحداث. 

لكن ويكيبيديا لا تتألف من برمجيات وحسب. فهي کک لذلك مجموعة من 
للحا ا اكل و کک گك الیکا اناو ا و 
وكان معنى ذلك آنه کان یشتر ن تكتب المقالات من «وجهة نظر محايدة». وکان من 
الواجب أن تكون إدارة ٠‏ في يدي مجتمع متطوع (رغم أن سانجر كان في الأصل 
محررًا يحصل على أجر طيلة استمرار التمويل من بوميس). ومن أجل ضمان إحساس 
امتطوعين بأنهم جزء من مجتمع» كان من الواجب أن تكون القواعد هي قواعد أي 
شخص يعيش فيه. وهكذا ولدت قاعدة «تجاهل كل القواعد»» والتي شرحها لي جيمي 
ويلز على النحو التالي: 


«تجاهل كل القواعد» ... ليست دعوى للفوضى. إنها بحق آقرب إلى أن تكون 
تقول: «انظر» مهما كانت القواعد التي نتبعها في ويكيبيدياء يجب 
ن تكون - بصورة أو بأخرى - واضحة لأي شخص بالغ طبيعي ملم 

بالنواحى الاجتماعية يفكر فيما يمكن أن يمثل الأمر الأخلاقى الواجب عمله 

في هذا الموقف. وهذه هي القاعدة الواجب اتباعها.» يجب أن ن تكون بديهية 

بجلاء. وإذا کان ¿ هناك شيء ما مناقض للبديهة فلا ينبغي حقا أن كق اهو 

القاعدة. ربما كان توجيها أو ریما کان شیتًا نلتف حوله ونحاول تشجیع 

الناس على فعله. لكنك لن تقع في مأزق نتيجة عدم قيامك به“ 

وأخيرًاء كان هناك عرف خاص بالملكية: لا يوجد من يمتلك ويكيبيديا حصريًا. فقد 
آنشئ محتوى ويكيبيديا بموجب رخصة حقوق تأليف ونشر تضمن أن يظل مجانيًا 
دائمًا يمكن لأي شخص أن ينسخ منه» وأن آي تعديلات يجب أن تكون مجانية هي 
الأخرى. هذا الترخيص «يساري الطبع» (بالإنجليزية 1۴۴۲رطه» وهو التعبير المقابل 
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لكلمة حق التألیف والنشر )٥P۷۲181۲‏ - وهو تعبیر من بنات آفکار ریتشارد ستلمان 
- وضع العُرف النهائي المؤسس لهذه التجربة الفريدة من التعاون. 

لو نك من بين سبعة الأشخاص على مستوى العالم الذين لم يستخدموا ويكيبيديا 
بعد» فلا بد أنك ستسأل نفسك عما إذا كانت تلك التجربة في التعاون يمكنها أن تنجح 
أم لا. والإجابة نها تنجح بالفعل» والمدهش أنها تحقق نجاحًا رانَعًاء ولقد كان هذا أمرًا 
مفاجنًا حتی لمؤسس ویکیبیدیا ذاته» جيمي ویلز. حسبما شرح لي بقوله: 


امتلاك هذا الإحساس البديهي بأن ويكيبيديا رائعة للغاية في كونها محايدة 
بشأن مواضیع تثیر جدلً شديدًا. وهذا شىء مذهل بعض الشىء. إننى أعرف 
على وجه اليقين نك لو سألتني قبل ظهور ويكيبيديا ما المشكلة الكبرى التي 
يمكن أن تواجههاء لقلت لك: «يا للهولء إني آمل ألا تصبح شديدة الانحياز 
حول المواضيع الخلافية. إننى آمل ألا يحدث ذلك.» وقد تبين آنه لا يحدثء 
وأن هذا المجتمع رائع بالفعل ... من أسباب ذلك العرف الاجتماعي الذي كان 
لدينا منذ البداية فيما يتعلق بالحيادية وفيما يتعلق بالتواصل. 


ليس كل العمل داخل ويكيبيديا كتابة مقالات أصلية. الحقيقة أن الغالبية العظمى 
من العمل عبارة عن تنقيح» أو تحرير» للمحتوى؛ آي تصويب للأخطاء الإملائية أو 
أخطاء الصياغةء وإعادة كتابة الأطروحات المقدمة كى تتوافق مع معيار «وجهة النظر 
المحايدة»» أو ببساطة «تلطيف الرآي [حسب زعم [te‏ حتی یصیر مقبولا لدی قطاع 
أعرض من الناس.» ووفقًا لأحد التقديرات» فإن عشرة في المائة فقط من إجمالي عمليات 
التحرير تضيف محتوًّى أصليًا للموقع."“ أما الباقي فإنه عبارة عن عملية تنقيح لتلك 
الإضافات. وحتى هناء فإن قدرًا أكبر من العمل يجري بواسطة عدد صغير نسبيًا من 
المستخدمين. ووفق ما ذكره جيمي ويلزء فإن ٥٠0‏ من جميع المحررات تتم على يد 
۷ من المستخدمين؛ ما يعنى حوالي ٠۲٤‏ شخصًا فقط من المستخدمين في عينته. 
وأنشط ۲ )٠٤١١(‏ في ا أنجزوا 2۷٠,٤‏ من جميع المحررات. ولدى حسابه 
للمحتوى» وجد آرون شفارتز أن «الغالبية العظمى من كبار المساهمين غير مسجلةء وأن 
معظمهم لم يقدم لويكيبيديا سوى حفنة من الإسهامات» ° 
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هذا التقسيم للعمل ليس موجها. فلا يوجد عرف «للعمل الروتینى» ف ویکیبیدیا. 
على حد وصف ویلز: 


لو قال أحدهم: «حستاء إن لدي معلومات عن الطيور وسوف أدخل وأراقب 
بضعة مئات من المقالات عن الطيور» وسوف أقوم بين الحين والآخر بتحديثها 
عندما أشعر برغبة في ذلك لكنني لست موجودًا طوال الوقت» ولست بحق 
EES‏ لن لا ا ى 
أشعر أن التعامل مع الجدل يستهوينى» ولن أشغل خدمة تصحيح الأخطاء 
الإملائيةء کل ف و اوا التي أستمتع بها»؛ فهذا القول 
مقبول للغاية. 


هؤلاء متطوعون يقومون بما يستهويهم. كل ما هنالك أنه يتبين أنك عندما تدعو العالم 
للمشاركةء فإن هناك متطوعين بأعداد كافية في نطاق من فئات العمل كفيلون بجعل 
الأمر برمته يعمل على آفضل نحو. 

ول سؤال يطرحه كثيرون عن تلك الآلاف من المتطوعين هو: لماذا يقومون بهذا؟ 
(ومرة أخرى» هذا عالم من المتطوعين. فحتى فبراير من عام ١٠٠٠ء‏ لم يكن هناك 
سوى موظف واحد فقط يعمل بدوام جزئي)."” «ولاذا يلعب الناس الكرة اللينة؟» هذا 
هو الرد التقليدي من ويلز.” والإجابة بالطبع ببساطة لأنها تستهويهم أكثر من جميع 
الأشياء الأخرى التي يمكنهم القيام بها في نفس ذلك الوقت. لكن لماذا تستهويهم؟ من بين 
الأسباب أن هناك أيضًا بالفعل حافرًا جاهرًا وجذابًاء «يتعلق بالغير» يحيط بالمشروع. 
حسبما حكى ويلز لتابسكوت وويليامز: «إننا نتجمع سويًا كي نبني هذا المورد الذي 
سوف يتاح لكل الناس في جميع أنحاء العالم مجاتًا. وهذا هدف يمكن للناس أن يقفوا 
وراءه ويۇازرونە» ”” 

إن هذا الهدف يجعل الويكيبيديين (حسبما يطلقون على أنفسهم) مجتمعًاء ليس 
بالمفهوم المجرد لرهط من الناس لهم اهتمامات أو مصالح مشتركةء وإنما بالمفهوم 
شديد التميز لأناس عملوا سويًا في حل مشكلة مشتركة. وعلى حد وصف ويلز: 


في بعض الآحيان تكون كلمة المجتمع بلا معنى تقريبًا؛ إنها كلمة لا تعني 
سوى أن هناك آناسًا موجودین يقومون بأمر ما. غير آنه في ویکیبیدیاء فان 
المعنى من وراء كلمة مجتمع أن هناك أناسًا التقوا بعضهم ببعض؛ وهم 
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يعرفون بعضهم بعصًا؛ وكانت لديهم دقوع وحجج؛ لقد اقتنعوا بها؛ كانت 
لديهم ضروب شتى من المجادلات؛ ولقد اجتمعوا سويًا كي يعتنوا ببعض 
المشكلات؛ وهم يحبون بعضهم بعضًا؛ وهم لا يحبون بعضهم بعضًا؛ في 
بعض الآحيان يتواعد الناس على اللقاء وبعدها ينفصلون بعضهم عن بعض» 
وبعدها تسري بعض الشائعات وتقع بعض الفضائح» وكل الأمور التي تصنع 
مجتمعًا إنسانيًا ثريا هي ما يحدث داخل ويكيبيديا. إنها ملحمة إنسانية 
مكتملة تقع أحداثها بالفعل داخل مجتمعنا. 


من المرجح أن يلتقط هؤلاء الناس أي قمامة يجدونها في شوارعهم. 

والمدهش» أن ويكيبيديا تتسم بالجودة حتى في أمور لا يسعك أن تربطها بأي 
موسوعة تقليدية؛ على غرار عرض تقارير إخبارية وتحليل الأحداث الإخبارية 
مذبحة فيرجينيا تك وإعصار كاترينا. وحسبما يشرح ويلز: 


F 


من الور التي توق فا عل الككرين صب عفادي آنه عتما كرون 
لديا تحدف جماهري أن خير غاجل» قإن من بان الأمور التي شهدناها أنه ا 
سيما على المدى القصيرء تقوم يكيبيديا بشيء غاية في التشويق صرت أقدره 
أكثر وأكثر بمرور الأيام؛ ألا وهو تجميع الأنباء التي تذاع. وهكذا عندما يكون 
کک کی ا و ی ل ر ی ع ی اة 
أو خمسين مراسلد هناك يجمعون المعلومات من مسرح الأحداث. غير أن 
كا مته ا شاف توئ الجر الذي تمك ن مهاده وج إا كانوا 
جميعهم صحفیین ممتازين إلى آقصی درجة ممن يبذلون قصاری جهدهم 
الک ع الق کاملة ان کا ع خا هن طون من وکل وا 
منهم يلتقي بأناس معينين لديهم آراؤهم الخاصة بهم. وبعدها تخرج تلك 
SN EEE a OO E NA‏ 
کلها. 
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نفس النقطة بعد مذبحة فيرجينيا ثك. فحسبما ورد 
في مقال نقدي: «من إسهامات ۲۰۷٤‏ محررًاء حسب آخر إحصاء» أنشاً الموقع مقالا 
منمقًا وتفصيليًا عن المذبحة» مصحوبًا بما يزيد عن ٠٠١‏ هامشا منفصلًء علاوة على 
أعمدة جانبية تحكي جوانب من حياة مطلق الرصاص - سيونج هوي تشو كما 
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فاد طا وما لهات اله هدا اهال اك من ۷ الك خن حال 
اليومين الأولين. حتى الجريدة المحليةء روانوك تايمزء علقت بقولها إن ويكيبيديا «برزت 
باعتبارها الجهة المعنية بالمعلومات التفصيلية عن الواقعة.» ” 

لقد اعتبرث ويكيبيديا جزءًا من «الاقتصاد التشاركي» برغم أنه» من الناحية الفنية 
يسمح الترخيص الذي يحكم عمل ويكيبيديا لأي شخص بالنسخ من ويكيبيديا أي 
كان الغرض الذي يسعى إليهء بما فيه بيع النسخ. فلا يوجد أي خطاًء على الأقل وفق 
التتخيصء» في تشغيل موقع مدعوم إعلانيًا يحمل نسخة مأخوذة من ويكيبيديا. لا توجد 
مشكلة في طبع نسخة مادية من المقالات المائة الأكثر جماهيرية وبيع تلك النسخ مقابل 
المال. إن القيد الوحيد في الترخيص أنك إذا أجريت تغييرات على ويكيبيدياء فإن عليك 
أن تحصل على ترخيص للنسخة الجديدة تحت نفس ترخيص النسخة القديمة. غير 
مسموح لأي شخص بإدخال تحسينات ثم إغلاق الباب على تلك التحسينات. فلا بد أن 
ثترّك هى الأخرى متاحة للتغيير. 

غر أن وک ل غ ر اقا دا تفارك هل اهن ما 
آی حقه في تحريرهاء يجعل قياس نجاحها بمقياس المال آمرًا غير ممكن. الأكثر طرافة 
من ذلك أن الموقع نفسه - ذلك الموقع المملوك لمؤسسة ويكيميديا - لا يضع إعلانات 
بهدف دعم إنفاقه. وهذا القرار مؤثر إلى أقصى درجة. فباعتباره واحدًا من المواقع 
العشرة الأولى على مستوى العالم» كان قرار عدم عرض إعلانات معناه تخلي ويكيبيديا 
عن ٠٠١‏ مليون دولار كان من الممكن أن تحققها كل عام. فلماذا؟ ما الذي يدفع هذا 
الموقع لتجاهل تلك الثروة الهائلة المتوقعة؟ 

أحد الأسباب التي تهم ويلز يتعلق مباشرة بأهمية «وجهة النظر المحايدة». فحسبما 
شرح لي: «إننا نهتم بالفعل بأن تتطلع عامة الجماهير إلى ويكيبيديا في جميع أمجادها 
وفي جميع زلاتهاء وهي عديدة بطبيعة الحال. غير أن الأمر الذي لا يقولونه هو: «حستاء 
إنني لا أثق في ويكيبيديا؛ لأنها في الأساس ليست سوى شيء تافه مملوء بالإعلانات».» 
إن اله عن الإعلانات سلوب لشراء المصداقيةء تماما مثلما يكون رفض أحد القضاة 
للرّشا وسيلة لشراء مصداقيته. ففي الحالتينء يمكننا أن نتخيل أن الكيان الذي يحصل 
على الال لن يتأش بذلك المال. غیر آنه لا یوجد سبیل میسو التآکه من أنه لم يتأثر. 
وهكذا وحتى تتحقق القيمة المنشودة - الحياديةء أو الإنصاف ‏ يجب حذف المال من 
المعادلة. 
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إن ويكيبيديا نموذجى المفضل للاقتصاد التشاركى. فالمساهمين فيها لا تحركهم 
الأموال» وإنما هي اة او ال هة ها نة ال بدك هة ات 
شيء قيم للمجتمع. ويجد البعض الآخر البهجة لأنه لا يوجد شيء أفضل معروض على 
شاشة التلفزيون. وأنًا كان السبب» فإن هناك دافعًا كافيًا ا في أرجاء العالم لبناء 
موسوعة مجانية تجتذب في كل يوم المزيد من الاهتمام» تتفوق به على باقي الموسوعات 
الأخرى التي ظهرت على مر التاريخ مجتمعة. إن ويكيبيديا بالنسبة للثقافة تشبه نظام 
تشغيل جي إن يو/ليثكس بالنسبة للبرمجيات: شيء لم يكن أحد ليتوقع إنجازه غير 
آنه شيء اة قائد ملهم وأتباعه امخلصون مجانًاء ر يظل مجانئًا. 


)٩(‏ ما بعد ویکیبیدیا 


غير أن شبكة الإنترنت تعلمت التشارك قبل ويكيبيديا بوقت طويل. والحقيقة أنه بسبب 
أن التجارة ظلت محظورة على الإنترنت حتى عام ١۱۹۹ء‏ فإنه يمكن للمرء أن يقول 
بل فة إن شبك الإدرتة ولد عن هة فاد دفار ك ولم خن بها ال اة إل 
اد ر غ کک ا ف 


ه٠‏ «جاء الكود الذي بنى الإنترنت من اقتصاد تشاركي»: كانت البرمجيات التي 
شيدت الإنترنت الأصلي نتاج تعاون مجاني. تم توزيع برنامج حاسب مفتوح 
الصدرء أو مجاني» على نطاق واسع لتمكين الحاسبات الخادمة وبروتوكولات 
الإنترنت من أداء وظائفها. وكان أشهر تلك المشاريع مشروع جي إن يو الذي 
بده ریتشارد تلان عام ۱۹۸۳ بهدف بناء نظام تشغیل ا مصمم 
بناءً على نموذج من يونيكس الذي كان مهيمتًا وقتها. وطيلة السنوات الست 
الأولى أو نحوهاء عمل ستلمان وأتباعه الأوفياء بعيدًا في تشييد البنية التحتية 
التي تجعل نظام تشغيل يعمل. وبحلول بداية التسعينيات» كان الجزء الرئيسي 
الغائب هو نواة نظام التشغيل» والذي بدونه لا يمكن لنظام التشغيل ككل أن 
يعمل. 
قرر أحد الطلاب الجامعيين الفنلنديين محاولة بناء تلك النواة. ويعد إجراء 
عدد من التجارب المبدئية على إحدى النسخء آطلقها على شبكة الإنترنت متيكًا 
إياها للآخرين كي يضيفوا إليها. كان هذا الطالب الجامعي يدعى لينوس 
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تورفالدس» وأطلق على تلك النواة اسم لينكس. وسرعان ما تقدم متطوعون من 
جميع أنحاء العالم للمساعدة في تحسين النواة بقدر كان كافيًاء بعد أن ضيفت 
له مکونات آخری نظام جي إن وولا ام دل قوي ودهع رة 
عالية أطلق عليه إما اسم لينكس» أو الأفضل من هذا جي إن يو /لينكس. 
ضوف ترى المزيد عن هذا النظام التشغيي ف الفصل المقبل. والذقطة التي أود 
التعليق عليها الآن هنا أنه شيد على يد آلاف المتطوعين الذين كتبوا كود البرنامج 
الذي ضمن في نهاية الأمر قدرة الناس على البناء عليه والمشاركة معا في نظام 

الأقل شهرة من جي إن يو /ليتكس» لكنه في نفس درجة أهميته لتاريخ 
الإنترنت» تلك البرمجيات المجانية الكثيرة التي بنيت للربط بين أوصال شبكة 
الإنترنت. على حد تعبير روبرت يونج وويندي جولدمان في كتابيهماء تحت 
الرادار (۱۹۹۹): 


في عام ١۱۹۸ء‏ نشا إريك آولمان «سندميل»» وهو برنامج مفتوح 
الملصدر مسئول عن توجيه ۸٠‏ من البريد الإلكتروني الذي يرتحل عبر 
فة ارد وهو 3 رال خا محم بك 5 الف من الرمجة 
على شبكة الإنترنت عبر الموقع mai] .org‏ endء.‏ علاوة على ذلك» انشا 
أو لمان مؤسسة سندميل كنشاط تجاري في نوفمبر ۱۹۹۸. ومن أجل 
تحقيق الربح» يقوم ببيع نسخ سهلة الاستخدام من البرمجيات 
المفتوحة المصدرء بجانب الدعم الفنى والصيانةء للشركات المساهمة. 
هناك قوة أخرى مهمة في عالم المصادر المفتوحة؛ ألا وهي برنامج 
بيرل. أنشئ البرنامج على يد لاري وول الذي يبلغ من العمر ٤١‏ 
عامًاء وهو عالم لغويات سابق. وقد أنشا بیرل أثناء عمله في «بوروز 
كورب» في مشروع ممول من الحكومة. البرنامج مجاني» مع أن وول 
باع ٠٠١‏ ألف نسخة من كتيبات بيرل التي وضعها. وهناك برنامج 
آخر مفتوح المصدرء وهو بايند» ابثكر أصلد في جامعة كاليفورنيا 
بویرکي عن صورة برنامج مجاني. وهو يتيح إدخال أسماء نطاق 
مثل ليتكس دوت كوم على هيئة عناوين اسمية نصية بدلا من 
أن تكون على هيئة أرقام ماكينة (والتي تسمى عناوين بروتوكول 
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الإنترنتء علی غرار ۹.۲۰۹٦.۷۲.١٤)ء‏ مما يسهل کكثبرًا على الناس 
العاديين تصفح الإنترنت. كانت بداية أباتشي - وهي المجموعة التي 
أسسها بريان بيليندورف البالغ من العمر ٠٠‏ عامّا س عندما تمت 
الاستعانة بخدمات بيليندورف ف بناء الموقع الخاص بمجلة وايرد. من 
أجل تطوير برمجيات حاسبات الشبكة العنكبوتية الخادمة» برمج 
بيليندورف تحسيناته الخاصة به ووزع نتائجه في جميع الأنحاء 
مصحوبة بالكود الأصلي للبرنامج» على الإنترنت. ثم أضاف مساهمون 
آخرون برامجهم» وهکذا ولد البرنامج آباتشی. جاء الاسم ٤1٤2ص۸‏ 
من حقيقة أن البرنامج عبارة عن مجموعة من »llرڙg« patches‏ 
من برامج جاءت من مساهمين عديدين. وقي الوقت الراهن»ء تستخدم 
أكثر من نصف مواقع الإنترنت البرنامج أباتشي. وقد اختارته آي بي 
إم - مفضلة إياه على برامج نتسكيب ومایكروسوفت الاسر 
للخوادم - كي يكون أساسًا للبرمجيات التي تستخدمها آي بي ِم في 
الا ا 


وتواصل أباتشي هيمنتها على خوادم الإنترنت: فطيلة معظم سنوات النصف الأول 
من العقد» كانت حصتها السوقية تربو على ستين بالمائةء واليوم» وبرغم المنافسة الشرسة 
من شركات الخوادم المملوكة كمايكروسوفت وأبلء لا تزال حصتها السوقية في حدود 
الخمسة والخمسين بالمائة. كل تلك المنتجات صُنعت في البداية بأيدي أناس عاشوا 
داخل اقتصاد التبادل. غير أن تفاعلاتهم داخل ذلك النوع من الاقتصاد لم تكن تقاس 
بالنقود. كان البعض منهم يحصل على آجر من آخرين حتى يتمكن من تحمل تكلفة 
كتابة برنامج حاسب يمكن إتاحته ليكون مجانيًا. غير أنه كان من المحظور ف شروط 
التبادل الخاصة بإضافة وتغيير الأكواد أن يكون تجاردًا. فترخيص البرمجيات المجانية 
الجوهري يسمح للمطورين ببيع برنامجهم» غير آنه لا يمكنك أبدًا أن تبيع الحق في 
تعديل أو تغيير الكود الذي يبنونه على البرمجيات المجانية. فالاقتصاد يجب أن يظل 
دومًا اقتصادًا تشاركئًا. 

اذا ينجح هذا النوع من تطوير البرمجيات؟ أو الأفضل أن نسألء لماذا ينجح قي 
الغالب بصورة تفوق كثيرًا البرمجيات المملوكة لجهات معينة؟ 

من بين أسباب ذلك سبب يتعلق بالمعمار: فعندما تكتب برنامجًا سيعمل عليه 
آخرون» عليك أن تكون أكثر انضباطًا في برمجتك. فيجب أن تكون التعليقات متكررة 
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كثيرًا. ويجب أن يكون البرنامج أكثر تقسيمًا إلى وحدات مستقلة. هذا البنيان يساعد 
على تقييم الثغرات. كما أنه يدعو أيضًا عددًا أكبر من الناس للاطلاع على عمل المبرمج: 
8 عدد كاف من العيون المحدقة تصبح الثغرات ٤‏ خر کان ٥‏ 
ن هناك سببًا ثالثًا كثيرًا ما يتجاهله الناس. إن البرامج المجانية والمفتوحة 

e‏ تستفيد من العائدات الآتية من التنوع على نحو لا تملكه البرمجيات المملوكة 
حصريًا. وكما أوضح الاقتصادي سكوت بيدج في دراسة تأسيسية أجريت على كفاءة 
التنوع» لا يعتمد نجاح المشروع في حل مشكلة عويصة على «قدرة» الناس على حل 
المشكلة وحسب.” فقد بين بيدج» من خلال استخدامه للاقتصاد الرياضي» أن النجاح 
يعتمد كذلك على «تنوع» الأشخاص الذين يحلون المشكلة. وما نحتاج إليه ليس فقط ‏ 
أو ليس بالضرورة - تنوعًا عرقيًاء وإنما تنوع في الخبرة والآراء المنتمية إلى جميع أنحاء 
العالم» بحيث يساعد ذلك التنوع المشروع على ملء البقاع العمياء التي لا بد وأن تتصف 
بها أي وجهة نظر بعينها. 

قد لا تبدو هذه النقطة من الوهلة الأولى مفاجئة: بالتأكيد التنوع مفيد» تمامًا مثلما 
أن القدرة مفيدة غر أن الح الدهشن شقا ق قحلل ييح هى الماقة بين الأشةام 
القادم من القدرة وذلك القادم من التنوع: إنهما متعادلان. وبهذا المفهوم فإن زيادة 
حجم التنوع» لها بالضبط نفس قيمة زيادة القدرة. 

وهكذاء لو قورن بين مشروعين» أحدهما يكون العاملون فيه شديدي الذكاء لكن 
ج و للغايةء وآخر لا يتمتع العاملون فيه بنفس القدر من ذكاء سابقيهم لكنهم 
أكثر تنوعًا في الفكر بكثير؛ فإن المشروع الثاني يمكنه بيسر وسهولة التفوق على الأول 
في مستوى الأداء. وهكذا فإنه حتى إذا ا تؤمن بأن الشركات المالكة للبرمجيات 
في استطاعتها الاستعانة بخدمات أفضل المبرمجين وأعظمهم»ء فإن أي مشروع مفتوح 
المصدر (به تنوع أوسع من المبرمجين) يمكنه بسهولة أن يتفوق في آدائه على المشروع 
المقيد بقيد الملكية لجهة ما. 

وأنا أرى أن هذه الديناميكية تفسر قدرًا هائلا من نجاح الاقتصاد التشاركي في 
مجال البرمجيات. ويمكذني بالمثل تفسير نجاح اقتصادات الإنترنت التشاركية كذلك: 


«مشروع جوتنذبرج اقتصاد تشارکي»: يعد مشروع جوتنیرج الذي انس عام 
١‏ (نعم» )۱۹۷١‏ أقدم مكتبة رقمية. بدأ مؤسسه» مايكل هارت» المشروع 
من آل تحویل الأعمال الذقافية إلى صيغة رقمية وتوزيعها. کار ئ اول »نض 
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عمل عليه المشروع «إعلان الاستقلال». واليوم» هناك أكثر من اثنين وعشرين 
آلف كتاب ضمن المجموعةء بمتوسط خمسين كتابًا تضاف أسبوعئًا. الغالبية 
العظمى من الكتب في المجموعة عبارة عن أعمال في المجال العام» أكثرها أعمال 
آدبية. ومعظم الأعمال باللغة الإنجليزيةء ومعظمها متاحة في نصوص تحريرية 
فقط."“ ويصف هارت رسالته على نحو غاية في البساطة فيقول: «من أجل 
تشجيع إنشاء الكتب الإلكترونية وتوزيعها.» إن اقتصاد مشروع جوتنبرج من 
النوع التشاركي؛ فالمتطوعون يضيفون الأعمال إلى المجموعةء وينزل الناس 
الأعمال مجاتًا من المجموعة. فالسعرء أو النقود» لا تعيق الوصول للمجموعة. 
والإسهامات التطوعية هي كل ما يمكن للداعمين أن يعتمدوا عليه من أجل 
الخافغ عة لن 

«المصححون المطبعيون المورّعون اقتصاد تشاركي»: اعتّبر مشروع المصححون 
المطبعيون المورّعون الذي كان الملهم له مشروع جوتنيرج لمايكل هارت وأسسه 
تشارلز فرانكس عام ١٠٠٠ء‏ معاوتًا على تصحيح الأخطاء المطبعية مجاتًا للكتب 
التي أتاحها هارت مجاتًا للناس. فمن أجل تصويب أخطاء تقنية التعرف على 
الحروف بصريًاء يأخذ مشروع الملصححون المطبعيون الموزعون صفحات من 
الكتب الممسوحة بالماسحات الضوئية ويقدمها لأفراد» بجانب النص الأصلي. 
ويعدها يقوم المتطوعون بتصحيح النص من خلال نوع من مشاريع الحوسبة 
الموزعة. (انظر البند التالي لمزيد من المعلومات عن الحوسبة الموزعة.) وقد أسهم 
مشروع المصححون المطبعيون الموزعون في مراجعة أكثر من عشرة آلاف كتاب 
موجودة على مشروع جوتنيرج. وفي عام ٠٠٠٤‏ كان هناك ما بين ثلاثمائة 
وأربعمائة مصحح يشاركون كل يوم؛ وكان المشروع ينهي ما بين أربعة وسبعة 
لاف صفحة يومتًاء وهو ما يبلغ معدله في المتوسط أربع صفحات ف الدقيقة 
الواحدة.““ وكل هذا العمل تطوعي. 

«مشاريع الحوسبة المورّعة اقتصادات تشاركية»: يعنى مصطلح الحوسبة 
اروغ الو ا 
والمتصلة بشبكة الإنترنت في دعم قضية ما جديرة بالاهتمام (جديرة بالاهتمام 
من وجهة نظر المتطوع» على الأقل). كان أشهر هذه المشاريع مشروع سيتي آت 
هوم» الذي بداً العمل به عام ۱۹۹۹٩‏ وكان مصممًا بحيث يتم تقاسم القدرات 
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الحاسبية بهدف اكتشاف الحياة خارج كوكب الأرض (أو على الأقل النوع الذي 
يستخدم موجات الراديو). شارك أكثر من ٠‏ ملايين متطوع بالفعل بأجهزتهم 
في هذا المشروع.“ ولكن هناك العديد من مشاريع الحوسبة بخلاف مشروع 
سيتي آت هوم» والمشروع الذي فضله شخصيًا هو أينشتاين آت هوم. وحسبما 
وصفته ویکیبیدیا: 


أينشتاين آت هوم (أينشتاين في المنزل) مصمم بحيث يمحص البيانات 
التي يجمعها مرصد موجات الجاذبية بمقياس التداخل الليزري 
ومرصد جيو ٠٠٠‏ لموجات الجاذبية. بدأ المشروع رسميًا في التاسع 
عشر من فبراير ۲٠٠٠١‏ باعتباره جز۶ًا من إسهام الجمعية الفيزيائية 
الأمريكية في العام العالمي للفيزياء .٠٠٠٠١‏ وهو يستعين بقدرة 
الحوسبة الموزعة الموجهة بأيدي متطوعين في حل المشكلة الحوسبية 
المكثفة الخاصة بتحليل قدر هائل من البيانات ... ويحلول الثالث من 
يونيو ٠۲۰۰ء‏ أسهم أكثر من ٠٠١‏ آلف متطوع ينتمون لمائة وستة 
وثمانين بلدا في المشرو ع *؟ 


إن الإسهامات في مشاريع الحوسبة الموزعة تطوعية. إن السعر ليس مقياسًا للقدرة 
على المشاركة في المشاريع أو الاطلاع على نتائجها: 


٠‏ «أرشيف الإنترنت اقتصاد تشاركي»: يسعى مشروع أرشيف الإنترنت الذي 
ET E‏ ل اوا ات ئا ھن 
الناجحين في هذا المجال) بروستر كال» نحو تقديم «مدخل دائم للباحثينء 
والمؤرخين والدارسين كي يصلوا من خلاله إلى مجموعات تاريخية موجودة في 
صيغة رقمية.» ولكن من أجل القيام بذلك» يعتمد كال على ما هو أكثر من 
الدعم المالي السخي غير العادي الذي يقدمه للمشروع. فهو يعتمد بشدة على 
جهد تطوعي هائل من أجل التعرف على المحتوى الذي ينبغي أرشفته ورفعه 
على الشبكة. يوظف الأرشيف «ريما ما هى أقل من عشر جهن تشخض واحد» 
حسبما أخبرنی. كما أن «أکثر من لف شخص تقريبًا قاموا بتحميل ملفات على 
الشبكة» لأعمال إبداعية كي تحفظ. المحتوى بأسره متاح على الأرشيف. ولا 


يوجد شيء يقاس بسعر. 


\VY 


نوعان من الاقتصاد: تجاري وتشاركي 


٠‏ «مشروع رسم خريطة كوكب المريخ اقتصاد تشاركي»: العلماء في ناسا يستبد 
بهم الشوق نحو رسم خريطة لسطح كوكب المريخ. ورسم خريطة معناه 
التعرف على مواقع فوهات البراكين وتمييزها بعلامات» وكذا معرفة عمر 
الفوهات وغيرها من التكوينات الجيولوجية المهمة الآخرى. طيلة سنواتء 
أنجزت ناسا وغبرها هذه المهمة عن طريق الاستعانة بخدمات محترفين. لكن 
کی کر کو واھ و و کیو ا ا مو هوا 
أن يقوموا بما قام به محترقون. 

كانت النظرية التي تقوم عليها التجربة أن «هناك الكثير من المهام العلمية 
التي تتطلب الإدراك الإنساني والحس المنطقيء غير أنها قد لا تتطلب الكثير من 
التدريب العلمي.» وهكذا أعدت ناسا موقعًا يمكن فيه للمتطوعين من «العاملين 
بالنقر» أن يمضوا «بضع دقائق هنا وهناك»» وقد يعمل البعض منهم «فترة 
أطول» في أداء «تحليل علمي روتيني عادة ما يجريه» محترف متخصص.““ 
على سبيل المثال» ضم هذا الموقع «واجهة تفاعلية ينقر فيها المساهم ... على 
أربعة نقاط فوق حافة فوهة البركان فيشاهد دائرة ترسم تلقائيًا فوق الحافة 
... إن الضغط على زر يعرض مجموعة من خطوط العرض» والطولء وأرقام 
الأقطار وينقلها إلى قاعدة البيانات» ° 

كانت النتائج مذهلة. فبمجرد أن ذاع صيت المشروع» كان هناك «ما يزيد 
علی ۸۰۰ مساهم صنعوا ما یربو على ٠۰‏ آلف مدخل لتمييز فوهات البراكين 
بالدوائر خلال أربعة أيام.»“ وحتى بعد تصحيح الأخطاء» تم هذا العمل 
«بسرعة تفوق ما يمكن لخريج واحد عمله» وكذلك بسرعة تفوق كثيرًا سرعة 
عودة البيانات الأصلية إلى الأرض بواسطة مركبة الفضاء.» قدم مساهمون عملوا 
لمرة واحدة ما نسبته سبعة وتلاثون بالمائة من النتائج. وعندما قورنت النتائج 
من حيث الفائض عن الحاجةء كانت الدقة بالغة الارتفاع. وحسبما خلصت 
دراسة النتائج فإنه «حتى إذا ارتكب المتطوعون معدلات أعلى من الأخطاء .... 
فإن تحليلا رخيص الثمن يتم في الوقت المناسب يمكن أن يظل مفيدًا. وفي بعض 
التطبيقات» لا يزال في استطاعة البيانات المزدحمة الخروج بنتيجة إحصائية 
سليمة.» وعلى حد وصف يوشاي بينكلر: «ما تمكن علماء ناسا الذين أجروا 
تلك التجربة من سير غوره كان عبارة عن بحر هائل من الإضافات مدة كل 


\VT 


نحو ثقافة إبداعية جديدة 


منها خمس دقائق من الأحكام البشرية» طبقت بدافع المساهمة في مهمة لا 
تتعلق د «کسب العيش» "” 


«علم الفلك يزداد اعتماده يومًا بعد يوم على الاقتصاد التشاركي»: تاريخيًاء 
اعتمد علم الفلك دومًا على الهواة. ولكن مع إتاحة التقنيات الرقمية الفرصة 
لجمع كميات هائلة من البيانات» هناك دفعة قوية داخل المجال لتشجيع 
التشارك في تلك البيانات في أوساط الفلكيين. وعلى حسب تعليق محرري مجلة 


دیدشر: 

إن تقنيات الشبكة العنكبوتية ... تدفع شخصية الشبكة من كونها 
مكتبة كبرى نحو تقديم مساحة عمل تعاوني موجهة عن طريق 
المستخدم ... مذذ عقد مضى من السنوات»ء على سبيل المثال» كان علم 
الفلك لا يزال مكوتًا بصورة كببرة من جماعات تحتفظ بملكية بيانات 
مشاهداتها وتنشر نتائج فردية. والآن صار منظمًا حول مجموعات 
كبيرة من البيانات؛ حيث يتم تبادل البيانات وترميزها وجعلها متاحة 
للمجتمع بأسره. التشارك المنظم في البيانات داخل نطاق مجتمعات 
بحثية أصغر حجمًا وأكثر تنوعًا آمر ينطوي على قدر أعظم من 
التحدي» ويعود ذلك إلى عدد لا يحصى ولا يعد من أنواع البيانات 
وصيغها المختلفة. كان التحول التقني الرئيسي الذي تمكن من تغيير 
كل ذلك ممقلا في الابتعاد عن قواعد البيانات المركزية والتحول نحو 
ما يعرف باسم «خدمات الشبكة العنكبوتية.» *” 


حدود هذا التشارك إذن ليست تقنية. إنها «ثقافية». «سوف تظل روح التنافس 
العلمي داتمًا بداخلنا. غير أن تطوير ثقة ذات معنى لأولئك الذين يتشاركون في تلك 
البيانات أمر جوهري لتشجيع مجموعة متنوعة من الوسائل التي يستطيع الباحثون الآن 
من خلالها الإسهام في الأكاديمية العالمية»” 

هناك بعض الأدلة القوية على أن هذا العرف في حالة تطور. فمشروع السماء 
الرقمية على سبيل المثال» والممول من خلال المؤسسة الوطنية للعلومء «يتيح إمكانية 
الدخول التلقائي على كتالوجات وبيانات صور» بجانب إمكانيات حوسبية كافية تتيح 
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إجراء دراسات مترابطة وتفصيلية عيبر سائر مجموعة البيانات.»““ وبالمثل في حالة 
المرصد الافتراضي الوطني الأمريكي» وهو مشروع آخر تموله المؤسسة الوطنية للعلوم 
يهدف إلى تطوير «مجموعة من الأدوات المتصلة بالإنترنت للربط بين جميع البيانات 
الفلكية العالميةء وإتاحة سبيل الدخول الميسور لكافة مواطنى العالم بأسره على بيانات 
واردة من العديد من الآلات المختلفةء عند جميع الأطوال الموجية للطيف الكهرومغناطيسي 
من موجات الراديو وحتى أشعة جاما.»” ويكون التركيز في كل تلك الأحوال على توفير 
الاقتصاد التشاركى في البيانات» وتمكين الباحثين من الاعتماد على البيانات في تحليل 
اناخ والت رل اة جات الي كيكح يا عك الفبف 


«مشروع الدليل الحر اقتصاد تشاركي»: باعتباره مكملًد للخوارزميات البحثية 
التي تستخدمها كبريات محركات البحثء يعد مشروع الدليل الحر «أضخم» 
وأشمل دليل حرره البشر على شبكة الإنترنت. لقد آنشئ وتتم صيانته على يد 
مجتمع عالمي مترامي الأطراف من المحررين المتطوعين.» يطلب من المتطوعين 
تسجيل الاشتراك في مجال بعينه من مجالات المعرفة. ثم تقدم لهم أدوات 
تساعدهم في تحرير وتعديل الروابط داخل الدليل. ويطلب الدليل من الناس 
منحه «بضع دقائق» من أوقاتهم «للمساعدة في جعل الإنترنت مكاتًا أفضل مما 
هو عليه.»“ لا يطلب مال للحصول على نتائج هذا المشروع» ولا نظبر المساهمة 
«الطعام المفتوح المصدر اقتصاد تشاركي»: حسبما وصفه مؤسسه: «ظهر 
الطعام المفتوح المصدر إلى الوجود؛ لأنني أردت آنا وأبي أن ننشئ مكادًا لأناس 
مثلنا. إننا لسنا بطهاة محترفين» نحن فقط نحب الا إننا نريد التشارك 
والتعلم وتطوير أنفسنا بمساعدة محبي الطعام الذين يتشابهون معنا في 
عقليتانا. الطعام المفتوح المصدر منصة لهذا» المستخدمون في قاعدة 
بيانات وصفات الطهي بوصفات يعرفونها. ومع أن الوصفات على ما هي 
عليه لا يمكن أن تكون متمتعة بحقوق التآليف والنشر في الولايات المتحدة. 
فإن الموقع يستخدم رخص المشاع الإبداعي للتأكد من إتاحة النص الوصفي 
والصور المصاحبة له مجاتًا أيضًا.” لا يطلب مال مقابل الدخول على هذا 
الموقع. والمساهمون فيه كلهم متطوعون. 


\Vo 


نحو ثقافة إبداعية جديدة 


قد تطول القائمة بلا نهاية. فالإنترنت مليء باقتصادات التشارك الناجحةء وفيها يساهم 
الناس لأسباب آخرى غير المال. وعلى حد زعم بينكلر» فإنهم يساهمون لا لأننا «نعيش 
لحظة فريدة من التشارك ٣‏ وإنما السبب وراء كل هذا التشارك أن «الحالة 
التكنولوجية لمجتمع ما ... توث ثر علی الفرص المتاحة أمام ... الجوانب الاجتماعية .. 
وعلى آنماط إنتاج السوق الدولة* إننا نعيش في زمن تحبذ فيه التكنولوجيا الجوانب 
الاجتماعية. ونتاج ذلك اقتصادات تشاركية أكثر تألقا. 


SS 


فك اتخات اة هارت السامهرن ف فا 0 فة وم خا وة 
ل غ 0 لن ی 6 غا نارن ال هال 
O E OO OT‏ 
O ag ENE SA I‏ 
فبا الكرات ال بقارت فا أولقك من خلال الرمحيات الجانة لت مرو 
بامال.) ومن الؤكد آنه لا يعني القول إئهم مشاركون قي الأمر فقط من أجل إفادة 
التخرين ولحسب. إن كل :ها تتطله فك والأقتصاة التقازكي» أن تون القروط الث 
معام الافن اها ف هد اتا مكل الال سدور لها فف كل نهاك 
کو ادف هنال اقل الى ارك هان موم ` 

e ENE AE BG CEA E E a 

ت اال امه مخ ومان امات الك وا 
اللصدر. وتبدأً الإجابة عليه بالإقرار بمدى صغر حجم «الدافع» بحيث إنه لا يحتاج لأي 
نوع خاص من التفسير. ففي شكل مواز لوفرة المشاع التي نادى بها دان بريكلين.” 
نحن بحاجة لأن نتذكر أن قسمًا كبيرًا من الدافع للمساهمة في تلك الاقتصادات التشاركية 
مصدره آناس يصنعون من أجل آنفسهم ما يريدون أن يصنعوه على آية حال. 

زي ارجات الجا والفترت الو غر سی الان كن ا كن اتن 
بدافع ذاتي: يواجه أحد البرمجين مشكلة ما ويكون عليه علاجها (على حد تعبير إريك 
رايموند «يهرش مكان حكة جلدية»). حسب تقدير إريك فون هيبل في إحدى الدراسات 
فا وها ومن ف ا من الان غل امتطاح اراي لر إن الاق فل 
الذي دفعهم لكتابة برامجهم هو أنهم كانت لديهم حاجة متعلقة بالعمل (۳۲)ء أو 
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حاجة لا تتعلق بالعمل »)/۳١(‏ أو كلتاهما )>٥(‏ للبرنامج ذاته.»* بالنسبة لهؤلاءء لم 
يعد السؤالء لماذا يُقدم شخص ما على كتابة البرمجيات؟ لكن بالنسبة للَغز الأقل إلحاخًا 
بكثير والمتمثل في السؤال: لماذا يسهم شخص ما في تقديم الحل مجاتًا للآخرين؟ فهذاء 
مثلما كتب ريشاب جوش» أبسط بكثير في الإجابة عليه. إنك لا تخسر أي شيء بالتنازل 
عن سلعة غير مادية قمت بإنشائها فعلًا؛ ولا سيما إذا كنت قد نلت أجرًا مقابل إنشاتها 
بالفعل» وهذا مبرر كاف للمساهمة بها لآخرين. "“ 

إن اتجاوتا مسالة اشامات :الي فرت :بان الساهم كان عليه أن يكل الشكة 
فة غل آة ال لوحا أن النطرين تعرفوا على عدد من الأسباب الأخرى التي 
تفسر تلك الإسهامات في الاقتصادات التشاركية. ومرة أخرى نأخذ البرمجيات مقلا؛ إذ 
تبين إحدى الدراسات التطوعية أن هناك نسبة لا بأس بها من المساهمين تحركهم دوافع 
الاستثارة الذهنية الخالصة )٤٥(‏ أو تحسين مهاراتهم البرمجية التى يتمتعون بها 
o SU a e EC NEALE)‏ 

ويشير مبرر آخر إلى الحجة المتعلقة بالتنوع التي حددتها عليها في عمل سكوت 
بيدج الذي ذكرته من قبل. على حد تعبير ستيفن ويبر في كتابه «نجاح المصدر المفتوح»: 


في ظل ظروف من معاداة الروح التنافسيةء ومع ازدياد حجم جماعة الإنترنت 

المترابطة» ووجود توزيع غير متجانس للدوافع لدى أناس لديهم مستوّى 

مرتفع من الاهتمام وبعض الموارد التي يريدون استثمارها؛ فإن الجماعة 

الكجرة تكن آقرب إل تقديم الخبر من الجماعة الضفية مح تصاؤيهغاف 

باقي العوامل الأخرى. ** 
وهذا معناه أن مطوري مشاريع برمجيات المصادر المفتوحة والبرمجيات المجانية لديهم 
اهتمام قوي بأن يتشارك كثيرون في المشاریع؛ إذ كلما زاد عدد من يتشاركون فيهاء زاد 
احتمال أن یکون لدی شخص ما دافع لتطويرها. 

ويتعرف بيتر كولوك على دافع محتمل آخر؛ ألا وهو «توقع ... التبادلية. كل من 
التبادلية الخاصة والمعممة يمكنها أن تجزي عن تقديم شيء له قيمة لشخص آخر. 
عندما لا يكون مقدمو المعلومة على معرفة بعضهم تین :ا هو الحال غالبًا لدى 
المساهمين في مشاريع برمجيات المصدر المفتوح» يطلق على نوع التبادلية المتعلق بهذا 
اسم تبادل «معمم.» “° 
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وهكذا نرى أن هناك وفرةء لا فقرًاء في الدوافع. وكما كتب ويبر: 


يوضح نجاح المصدر المفتوح أهمية وجود حل مختلف اختلافا جذريًاء مبني 
على فهم غير تقليدي لحقوق الملكية يدور حول فكرة التوزيع. إن المصدر 
المفتوح يستعين بهذا المفهوم في الغوص بداخل نطاق عريض من الدوافع 
والمشاعر الإنسانيةء تتجاوز الحسابات المباشرة لأجور العمالة. كما أنه يعتمد 
على مجموعة من الهياكل التنظيمية لتنسيق السلوكيات حول مشكلة إدارة 
الابتكار المورّع» والتى تختلف عن تقسيم العمل. لا يوجد من تلك السمات 
ھا کی وف و ا ف ل ادر اک 
الإنترنت دون غبره. لكن تلك السمات إذا جمعت معًاء تعد مكونات عامة لحد 
أساليب إنجاز الأمور التي لها نتائج واسعة مرتقبة قد تؤثر على الاقتصاد 
lbs‏ 


من وجهة نظري» فإن أيسر إجابة على سؤال الدافع تأتي من صياغته في إطار 
سؤال أكثر تعميمًا: لماذا يفعل الناس تلك الأشياء مجاتًا بدلا من أن يشاهدوا التلفزيون 
مقلًد؟ 

في بعض الحالات» يكون الرد ببساطة أن دافع النشاط التشاركى أكثر إلحاحًا. هذا 
دافع «متعلق بالذات» بصورة بحتة. فأنا أود أن ألعب لعبة (في أحد عوالم إم يو دي وإِم 
أو أو الافتراضية)» أو أكتب مقالا (ويكيبيديا)ء أو آنا كانء لأننى أهوى ذلك. 

في بعض الحالات» تكون الإجابة قرب إلى دافع يتعلق بالغير: كان من بين دوافع 
الكتابة من أجل ويكيبيديا مساعدتها على إتمام رسالتها على كمل وجه: «ويكيبيديا 
مشروع لبناء موسوعات حرة بجميع لغات العالم. والواقع أن أي امرئ يمكنه الدخول 
على الإنترنت يملك حرية المشاركةء بإسهامه بمعلومات محايدة مأخوذة عن مراجع.» 
يساهم الناس لأنهم يرغبون في أن يشعروا بأنهم يقدمون العون للآخرين. بعض الناس 
يقدم العون في آرشيف الإنترنت آو مشروع جوتنبرج لأنه يريد أن يكون جزءًا من 
رسالتهما: تقدیم «مدخل دائم متاح للباحثينء والمۇرخىن»› والدارسين للحصول على 
مجموعات تاريخية موجودة ف صيغة رقمية» (اُرشیف الإنترنت) أو «تشجيع إنشاء کتب 
إلكترونية وتوزيعها» (مشروع جوتنيرج). 

ولكن من جديد» حتى الدوافع المتعلقة بالغير لا تعنى بالضرورة أن هناك تضحية 
بالنفس. فأنا شك في أن يتقدم أي شخص للمساهمة في ويكيبيديا وهو يكره ما يفعلء 
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نوعان من الاقتصاد: تجاري وتشاركي 


أو لمجرد إيمانه بأن من واجبه المعاونة في خلق معرفة مجانية. يمكننا جميعًا أن نتفهم 
في ظل الاقتصاد التجاري سلوك الأشخاص الذين يكرهون ما يفعلونه لكنهم يفعلونه 
على أي حال («إنه يؤدي عمله فقط من أجل المال»). هذا الدافع يصعب جدًا تخيله في 
نطاق الاقتصاد التشاركي. ففي الاقتصاد التشاركي» يسهم الناس فيه من أجل الشيء 
الذي يصنعونه؛ سواء لأنهم يهوون العمل أو لأنهم يهوون صنع تلك الأشياء. في أي 
الحالينء تلك الأماكن تملؤها السعادة. فالناس يتواجدون هناك لأنهم راغبون في ذلك. 

أو حتى نعرض الفكرة بصورة أكثر اكتمالا؛ لأنهم «يرغبون في أن يكونوا» هناك 
بعد علمهم بالخيارات التي تقدمها التكنولوجيا. حسبما أوضح بينكلر هذه النقطة على 
أفضل ما يكون» التكنولوجيا لا تحدد أي نتيجة. لكن التقنيات المختلفة تدعو لاتباع 
سلوكيات مختلفة. لقد عملت التغيرات التى طرأت على التكنولوجيا والتى قدمت لها 
وصفًا ها هنا «على زيادة حجم دور الإنتاج [التشاركي].» ‏ وإذا واصلت النمو» فان 
الطريق سيصير ممهدًا أمامها كي تصبح جزءًَا من «اللب» بدلا من أن تكون عند حافة 
الاقتصادات الأكثر تقدمًا ° ا أنجرّت بالفعل ما هو أكثر بكثير من قدرة أي امرئ 
على التنبۇ منذ عشر سنوات مضت. 
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الفصل السابع 


الاقتصادات الهحينة 


تبني الاقتصادات التجارية قيمة يقبع المال في جوهرها. أما الاقتصادات التشاركية فتبنى 
القيمة متجاهلةٌ المال. وكلتاهما جوهري الحياة سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها. 
وکلتاهما سوف يتعاظم ازدهاره مع تطور تكنولوجيا الإنترنت. 

لكن يوجد بين هذين النوعين من الاقتصاد» تمة اقتصاد ثالث تتزايد أهميته يومًا 
بعد يوم: هو ذلك الاقتصاد الذي يعتمد على كل من الاقتصادات التشاركية والتجارية 
معّاء والذي يضيف قيمة لكليهما. هذا النوع الثالث - الهجين - سوف يهيمن على 
بنيان التجارة على الشبكة العنكبوتية. كما أنه سوف يحدث تغييرًا جذريًا في سلوب أداء 
الاقتصادات التشاركية لوظيفتها. 

والاقتصاد الهجين إما كيان تجاري يهدف إلى الاستفادة من القيمة الآتية من 
الاقتصاد التشارکی» أو هو اقتصاد تشارکی یبنی کیاتا تجاریًا كى يدعم بصورة أفضل 
أهدافه الفشاركة باي السبيلينء يربط الاقتصاد الهجين بين وق من الاقتصاد أكثر 
بساطة أو نقاءًَ منه» وينتج شيدًا من خلال تلك الرابطة. 

غير أن تلك الرابطة لا تستديم» على أي الأحوالء إلا إذا حوفظ على التمييز بين 
نوعي الاقتصاد. فلو أن أولئك المشاركين في اقتصاد تشاركي بدءوا في النظر لأنفسهم 
بوصفهم أدوات لاقتصاد تجاري» فسوف يكونون أقل استعدادًا للمشاركة. ولو أن أولئك 
المنتمين للاقتصاد التجاري بدءوا يرونه اقتصادًا تشاركيًاء ربما يقلص هذا من تركيزهم 
على العائد الاقتصادي. فالمحافظة على الفصل المفاهيمي هو مدخل المحافظة على قيمة 
الاقتصاد الهجين. ولكن الإجابة على سؤال كيف يمكن المحافظة على هذا الفصل لا يمكن 
تقدیمها بإیجاز. 


نحو ثقافة إبداعية جديدة 


إن الإنترنت يمثل عصر الكيانات الهجينة." وكل نشاط مشوق على شبكة الإنترنت 
هو في الوقت الحالي - أو في طريقه لأن يصبح - هجيتا. وليس من العسير أن نفهم 


ربما يملك مليار نسمة ممن يعيشون في بلدان متقدمة اقتصاديًا ما بين اثنين 
إلى ستة مليارات ساعة من أوقات الفراغء يومًا. ومن أجل الاستفادة من تلك 
المليارات من الساعات» يستلزم الأمر قوة العمل الكاملة المكونة مما يقرب من 
٠‏ آلف عامل يوظفون من قبل صناعتي السينما والتسجيلات الموسيقية 
بأكملهما في الولايات الخضةة اراکنآ ك عامل موف مل اة رخن 
ساعة أسبوعيًا دون أن يحصل على إجازة واحدةء لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات 
وثماني سنوات واشت !* 


لى أن الاقتصادات التشاركية تعد بالقيمةء فإن الاقتصادات التجارية هى المتأهبة 
ا ا ر و اون اة ا خا 9 
يمكنك الاستفادة من القيمة الآتية من الاقتصاد التشاركى عن طريق عمليات شراء 
ا و وم ك الها ا 
المساهمين في الاقتصاد التشاركيء ولذات الأسباب التي جعلتهم سعداء من قبل. فهنا لا 
يمكنك شراء الحب بالأموال الطاظة» حتى لو كان باستطاعة الحب جلب أموال طاظة. 

غير أن هناك اختلافات بين تلك الهجائن. وفي هذا الف آمل أولًا إخفاء تلك 
E E‏ بعض الهجائن في حين تخفق 
أخرى. ولا كانت ويكيبيديا تنتمى للاقتصادات التشاركيةء فان لدينا هنا أيضًا نموذجًا. 
هذه هي الفك رة ال رة وکل ما عداها يصبح تنويعًا فرعيًا منها. وسوف أبداً بتلك 
الفكرة ثم أتحول للتنويعات النامية. 


(۱)( الحالة النموذج: برامج الحاسب المجانية 


في بدايات تسعينيات القرن الماضي» كان روبرت يونج يعمل في نشاط تأجير الحاسبات. 
وكوسيلة اتبعها لجلب زبائن لمشروعه» حرر نشرة صحفية أسماها «نيويورك يونيكس». 
كانت النشرة تغطي آي مواضيع يمكن أن تشكل أهمية لعملائه (المرتقبين)ء ويالتالي 
كان حريصًا على أن يفهم بدقة ما يفضل زبائنه قراءته. «كان علي أن أطرح على جميع 
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الاقتصادات الهجينة 


أفراد فثات المستخدمين ذلك السؤال: «ما الذي تريدون أن تقرءوه ولا تغطيه كبريات 
مطبوعات الكمبيوتر حاليًا؟» كان الشيء الوحيد الذي أمكنهم التفكير فيه في ذلك الحين 
البرامج المجانية.» 

وهكذا قرر يونج أن يكتسب شينًا من المعرفة بيرامج الحاسب المجانية. فاستقل 
قطارًا إلى بوسطن والتقى بريتشارد ستلمان كي «يسأله عن المصدر الذي تأتي منه تلك 
اال و ا و ا ناوعا [ تعب قفرا 
تصل «بین مهندسین حسب مهاراتهم ومهندسین حسب احتیاجاتهم».» 

یتذکر یونج آنه قال لنفسه: «آنا رأسماليء وقد تهاوی سور برلين لتوه. إنني لست 
على يقين من أن هذا النموذج سوف يستمر.» وقرر يونج أن ينسى أمر هذه اليرامج 
المجانية. «ومع علمه بعدم وجود دعم اقتصادي [لهذه] البرامج المجانية» آمن يونج بأن 
كل هذا ليس سوى «قطرة في بحر». ويرر ذلك بأن «هذا الأمر لن يسير إلا للأسواً بمرور 
الوقت مثلما تطور النظام الشيوعي للأسواً مع مرور الزمن.» 

غير أن يونج سرعان ما رأى آنه مثلما كان الحال في العديد من الأمور الموازية التي 
رآها 8 لم يّفلح خطه التاريخي الموازي تمامًا. فمنظومة برامج الحاسب المجانية 
لم تت ون ان الارن ارين شهرًا التي ظللت أراقبها خلالهاء ظلت 
هذه المنظومة في تحسن نحو الأفضل. لقد صارت البذرة أحسن حالًا. ومن تلك البذرة 
خرج عدد أكبر من الموجهات. وازداد عدد المنتفعين بها.» 

حثت تلك المفاجأة يونج على التحدث إلى بعض من أهم مستخدمي برامج الحاسب 
المجانية من أجل اكتشاف السبب وراء تحقيق نجاح كهذا. كان من بين أفراد العيذة 
في بحثه هذا د. توماس ستبرلنج» الذي کان يعمل بمرکز «جودارد سبیس فلایت» 
لأبحاث الفضاء» الذي يقع خارج حدود العاصمة واشنطن. وخلال حواره مع ستيرلنج 
تعرف يونج لأول وهلة على مجموعة متنوعة وكبيرة من الأسباب التي دت لنجاح برامج 
الحاسب المجانية. كان أحد الموظفين العاملين لدى ستيرلنج» واسمه «دون بيكر»» يكتب 
موجهات إيثرنت وكان يرخص باستخدامها مجاتًا. كان بيكر يعتقد أن البرامج المجانية 
نوع من «إنكار الذات» وكان يعتقد أنه جزء من «الاقتصاد الإيثاري». لکن ستبرلنج كان 
له رأي مختلف. وحسبما روى يونج لي ما دار في الحوار «قال ستيرلنج: «حستاء بالفعل 
دون يهوى التفكير بهذه الطريقة. لكن الواقع أنه يكتب تلك الموجهات على حساب وقت 
مركز جودارد» ولست آنا من يحرر له شيك راتبه».» من وجهة نظر ستیرلنج» كانت 
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نحو ثقافة إبداعية جديدة 


الحكاية بسيطة: كان هذا جزءًا من اقتصاد المقايضة. «لقد كان يتنازل عن شيء ذي 
قيمة ضئيلة نسبيًاء ويحصل في المقابل على قيمة أكبر بكثير.» 

يونج شخص براجماتي. إنه يرتاب في الكراء التي تعتمد على وجود روح غامضة. 
وقد قال لي إن البرامج المجانية لم تجئ من «مجتمع». «على حد علمي» لا يوجد شيء 
اسمه مجتمع. إنهم ببساطة رهط من الناس ذوي اهتمام مشترك.» وهذا «الرهط من 
الناس» يمثل «الإنسانية بأكملها». غير أن هناك أمرًا واحدًا يجمع بينهم؛ «رغبة قي 
مشاهدة برنامج حاسب مفتوح المصدر يحقق النجاح.» وهذه الرغبة أدت بأفراد هذا 
«الرهط» إلى تقبل فكرة كيان تجاري ينتفع بهذا الاقتصاد التشاركي. 

وبعد أن صار يونج مقتنعًا بأن البرامج المجانية لم تكن مجرد موضة وستزولء 
e mI O‏ 
لبناء نشاط تجاري يعتمد على لينكس. «كنت أبحث عن منتج ما لأنني كنت أعلم أنه في 
وول Se‏ للاهتمام بلينكس» سوف ينتهي بهذا النظام داخل كل حاسوب في الولايات 

.. لم أكن راغبًا في أن تكون كل هذه الحاسبات منافسة لي. كنت أقضل أن 

ا من عملائي. لهذا كنت أبحث عن منتجات يمكنني الحصول عليها حصريًا.» 

عثر یونج على مستثمر شاب لیکون شریگا e‏ 
o‏ غير أنه بعد 
و ا ا و | و ا 
أفضل من ليثكس. وهكذا الأفضلء التي أسماها بعد ذلك رد 
هات ليتكس أو «لينكس القبعة الحمراء». وسمع يونج عن برمجيات إيوينج فاتصل به. 
وعرض عليه شراء إنتاج تسعين يومًا من برامجه التجريبيةء أي حوالي ثلاثمائة نسخة. 
سرد لي يونج ما حدث: «كان هناك صمت القبور عند الطرف الآخر من خط الهاتفء 
وأخيرًا فهمت من مارك أنه كان يفكر فقط في مسألة تصنيع ثلاثمائة نسخة. لقد كان 
توافقا صنعته السماء.» وهكذا ولدت مؤسسة رد هات» لتكون متالّ نموذجتًا على ما 
أسميه الاقتصاد الهجين. ٤‏ 

جاء نجاح رد هات» من وجهة نظر يونج على الأقل» من شيء يبدو بديهيًا للغاية 
حتى إننا لو فكرنا الآن وبعد أن تحقق فعلًا لتحيرنا كيف أن مزيدًا من الناس لم يجربوا 
القيام بنفس الشيء: أن هذه الشركة التي تعمل في مجال البرمجيات المجانية جعلت 
ا را و ی 8 اکر لا کی کا ا 
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الاقتصادات الهجينة 


مفتوحة المصدر بمكونات مملوكة لها. كانت تلك على سبيل المثال هى استراتيجية 
«كالديرا». غير أن يونج فهم أن السبيل الوحيد الذي يمكن لرد هات أن تناقفس 
به مایکروسوفت أو صن ميكروسيستمز أن تمنح عملاء‌ها شينًا يفوق ما تستطيع 
مايكروسوفت أو صن تقديمه لهم؛ وهو تحديدًاء إمكانية الدخول المجاني تماما على كود 
البرنامج. 

أدرك يونج هذه النقطة في توقيت مبكر. ووصف حوارًا دار مع بعض المهندسين من 
ساوٹویسترن بل في مؤتمر عُقد في ديوك. ودهش یونج عندما علم آنهم کانوا يستخدمون 
لينكس في إدارة محطة تحويل مركزية لصالح ساوثويسترن بل» وسأل عن السبب. 
وکان ردهم حسبما سرده يونج» بالغ الصراحة: 

مشكلتنا أننا لا نملك خيارًا. إذا استخدمنا نظام تشغيل «صن أو إس» أو 

ویندوز «إن تی» وحدث عطل ماء فانه سیکون لزامًا علينا الانتظار لشهور 

إلى أن يصل أحد من صن أو مايكروسوفت لإصلاحه من أجلنا. أما إذا 

اشنا لى 1606 55 نن کا ا ف ل کان عل ا ةا 


كان المدخل هو بيع «المناقع» لا بيع «الخصائص». وكان النفع هنا نوعًا من الوصول 
لبرمجيات لم تكن هناك شركة أخرى مهيمنة على هذا المجال تستطيع تقدي 

إذن رد هات شركة «هجين». لم يدخل يونج هذا المجال بهدف جعل العالم مكاتًا 
أفضل عما هو عليه وبرغم معرفتي بالرجل» فأنا أعلم أنه يكون في أسعد حال إذا جعل 
العالم مكانًا أفضل مما هو عليه. ولكن يونج بدا هذا المشروع كي يجني المال. غير أن 
السبيل الوحيد الذي كان يمكن من خلاله لرد هات تحقيق النجاح» أن يستمر الآلاف 
في المساهمة - مجانًا - في تطوير نظام تشغيل جي إن يو /ليذكس. كان هو وشركته 
r SSUES SE O A ENA Sa OY N a ARIE‏ 
لنجاحهما إلا إذا واصل هؤلاء المساهمون طواعيةٌ تقديم إسهاماتهم من أكواد البرمجيات. 

ربما يتخيل المرء بالفعل آنه عندما تأتي شركة تهدف للربح مثل رد هات وتحاول 
تحقيق قيمة كبيرة من وراء حركة البرمجيات المجانيةء فإن البعض ربما يطرح «قضية 
العدالة». إذا نحينا مارك إيوينج جانبًا (الذي كان له اسمه الكبير كمبرمج)» فمن يكون 
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روبرت يونج هذا لكي يربح أموال من وراء لينكس؟ وما الذي يرغم مبرمجي البرمجيات 
المجانية على الاستمرار في العمل لحسابه (حتی لو كان هذا بشكل غير مباشر فحسب؛ إذ 
إن أي شخص آخر كان حرًا في الحصول على العمل كذلك)؟ ماذا كان اعتقاد الماركسي 
الأصيل ستلمان (من وجهة نظر يونج على الأقل) بشأن استغلال عمله؟ «وماذا عن 
المبرمج العامل؟» ريما يتخيل المرء أن يطرح السؤال على هذا النحو. 

غير أن الأكثر تشويقًا في تلك الفترة من بواكير عمر الاقتصاد الهجينء أنه كانت 
هناك قضايا أكبر تواجه الحركة أكثر من مجرد مسألة إن كان شخص كندي ينبغي 
O E E COTO REE‏ 
تمثلت القضية الأكبر في وجود إدراك عام بأن البرمجيات المجانية لن تحقق شيًا ما لم 
تبداً الشركات في مؤازرتها. ومن هناء وبينما كانت أصوات الأنين تتعالى عند الخطوط 
الجانبية» لم يشن مؤسسو البرمجيات المجانية الرئيسية حملة لإيقاف تلك الهجائن 
الناشئة. فطالما أن العمل لم يتحول ليصبح مملوگا لجهة ما - وطالما أن البرنامج 
ظل ««حرًا» بالمعنى الكامل للحرية»* - فلن يعترض ستلمان ولا لينوس تورفالدس 
على الأمر. كان هذا هو السبيل الوحيد للتأكد من إمكانية دعم البرمجيات المجانية. لقد 
كانت طريقة فعالة لنشر البرمجيات المجانية في كل مكان. والحق أن حرية جني المال 
Rha AN ald E rS EE N AE‏ 
ناسا اعترضوا بشدة على هذا الشكل من أشكال «الاستغلال»» فإنهم» وحسب ما شرح لي 
بريان بيليندورف أحد مؤسسي «آباتشي»» «ربما كانوا غير ميالين للمساهمة من البداية 
في مصدر حر» ريما نوا بجانبهم عن السوق ورأوا ألا يضيعوا وقتهم التطوعي أو آوقات 
فراغهم في كتابة البرمجيات»“ 

وهکذا ولدت رد هات (ومن بعدها لینٹکس فورس »]۱۹۹٩[‏ وکود ویفرز »]۱۹۹٩[‏ 
وتایمسیس کورب »]۱۹۹٩[‏ ولینکس کیر [۱۹۹۸]» وماندریفا [۱۹۹۸]» ولیڈکس وان 
[۱۹۹7]» ومؤسسة بلوبوينت ليثكس للبرمجيات [۱۹۹۹]» ومؤسسة بروجيني ليذكس 
للنظم [۱۹۹۹]ء ومونتافیستا للبرمجیات [٩۱۹۹]ء‏ ووینفورلین ]۲۰٠۰۰[‏ ولینسباير 
»]۲٠١١[‏ وزاندروس [٠١٠۲]ء‏ على سبيل المثال لا الحصر). إنها بيئة كاملة من 
الكيانات التجارية صممت بهدف الاستفادة من الاقتصاد التشاركي في صنع القيمة. كان 
ذلك ميلادًا لأهم الكيانات الهجينة على الإنترنت. 

کما توضح رد هات» يوجد توازن دقيق يجب تحقيقه بين الكيان التجاري والاقتصاد 
التشاركي. لقد نجحت رد هات في المحافظة على ولاء المجتمع لها بسبب الأسلوب الذي 
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تصرفت به. لقد احترمت شروط الترخيص؛ ودعمت التطوير الذي أمكن لاآخرين البناء 
فوقه» والحق آنه حسب تقديرات يونج» عند نقطة ماء عمل ما يزيد على 2٥۰‏ من فريق 
التطوير الذي يشكل النواة المركزية لصالح رد هات ومنحت كل من رد هات ونظم 
فا ليتكس خيارات أسهم للينكس ترافولدز.“ كما أن كثيرين من المنتمين لمجتمع جي 
إن يو /لينكس ساعدوا رد هات على فهم ماهية السلوك اللائق» وخطت الشركة خطوات 
جبارة للتأكد من أن سلوكها لائق. إن من العناصر الرئيسية للتهجين الناجح فهم المجتمع 
وأعرافه. وسوف يكون أنجح من سينضمون لتلك الفئة أولئك الأقدر على الاستفادة من 
تلك الأعراف عن طريق تحويل الولاء لتلك الأعراف إلى عمل جاد. 

ولعل أكثر الأمثلة الحديثة تشويقًا على ذلك النموذج شركة تدعی کانونیکال 
المحدودةء وهي كيان تجاري يدعم علامة تجارية أخرى تابعة لجي إن يو لينكس اسمها 
أوبونتو لينكس. تهدف أويونتو التي أنشأها عام ۲٠٠٠٤‏ رجل الأعمال مارك شاتلوورث. 
ان ت کی کا من ا او ی 
في بادئ الأمر على توزيعات سطح المكتب الشديدة السهولة. (جربت بنفسي عددًا من 
عمليات تثبيت تطبيقات لينكس. وكانت تلك تفوقها بكثير في سهولتها.) وتأمل الشركة 
أن تدفع سهولة وجودة توزيعها (ناهيك عن سعرها) عددًا كير من مستخدمي الحاسب 
نحو استخدام أوبونتو لینكکس. 

ترمي كانونيكال إلى جني الربح من وراء أوبونتو الموجهة والمطورة بأيدي المجتمع. 
وكان شاتلوورث هو ملهم رؤيتهاء وهو القائل إنه «افتتن بتلك الظاهرة التي يجري 
فيها تعاون حول سلعة رقمية مشتركة مع تحكم قوي بالمراجعة.»“ ويتم هذا التعاون 
من خلال مجتمع ما. وتنوي كانونيكال أن «تتميز عن طريق امتلاك أفضل مجتمع. 
وأن تكون الأيسر في العمل معهاء وأن تكون المجموعة التي تقع فيها الأمور المعقولة أولا 
وبوتيرة سرع من غيرها.» قال لي شاتلوورث: «المجتمع هو الجوهر المطلق لما نقوم به.» 
وهناك «الآلاف» من المتعاونين الآن ضمن مشروع كانونيكال. 

وحتى يتحقق النجاح لذلك التعاون» حسبما يشرح شاتلوورث» هناك ثلاثة أشياء 
على الأقل يجب أن تتوافر في المجتمع؛ أولاها: أن عليك أن تمنح المجتمع ما يستحقه من 
«احترام». وثانيها: أن عليك أن تمنحه «المسئولية»؛ أي أ ن تعطي المجتمع بالفعل السلطة 
التي تزعم أنه يملكها. «فإذا لم تكن مستعدًا لاحترام حقيقة أنك قدمت للناس الفرصة 

تستثمر جهودهم» ويعتلوا مقعد القيادة ... فما من سبيل أمامك لكي تصنع فريقا 
قوي البنيان.» 
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وثالثهاء وربما يكون هو أهمها في نهاية المطاف: أن عليك أن «تمنح الناس الشعور 
بأنهم جزء من شيء له معنى.» هذا المجتمع القائم على البرمجيات المجانية من الممكن أن 
ينهار بسهولة. فالمساهمون في هذا المجتمع «يشعرون بآنهم جزء من شيء كبير ومهم 
وجميل ... إنهم يشعرون أنه صار متاحًا لهم أن يركزوا على الأمور التي كانوا بالفعل 
يريدون التركيز عليها. وهذا آمر مُرْض.» 

هذه» حسب اعتقاد شاتلوورث» سمة مشتركة تجمع بين كافة المشاريع الناجحة 
القائمة على مجتمع ما. إذا «نظرت إلى ويكيبيديا» على سبيل المثال «لوجدت أناسًا 
يشعرون بصدق بآنهم جزء من شيء ما: إنهم يقدمون العون لبناء مستودع للمعرفة 
الإنسانيةء وهذا أمر مذهل. إنه حافز مكتمل» تمامًا مثلما تحصل أنت على حافز مكتمل 
في البرمجيات المجانية.» 

إن رؤية شاتلوورث مختلفة عن رؤية رد هات. تذگر أن يونج لم يمن بشيء اسمه 
«مجتمع». أما أوبونتو فإن المجتمع شيء جوهري بالنسبة لها. غير أنه في هذا النطاق 
من الدوافع» التي يرتبط بعضها بشيء ما بينما لا يرتبط البعض الآخر بشيء» يمكننا 
البدء في الحصول على شعور بخليط مشوق سينتجه الاقتصاد الهجين. فالتنوع هو منشاً 
قوته؛ وهو يزدهر بسبب الغموض الذي يخلقه ذلك التنوع. 


(۲) ما بعد البرمجيات المجانية 


البرمجيات المجانية هي المثال النموذجي على الاقتصاد الهجينء والذي تحقق فيه الكيانات 
الا ف ها لت ر هاف ری مال ن وراه تان ا ك هو اق 
A OER O EARS SEN La A E‏ 
ا و ی کک یا کی 
و ا عا 

تعمدت الإطالة ف هذه اللاقحة لأ هداق ف تهاية المطاف هى إقناعك بالتتى ع ونأهمذة 
هذه الفئة من المشروعات. غير أنني قسمت تلك الأمثلة إلى فئات. فبعض الهجائن تبني 
فضاءات مجتمعيةء والبعض يبني تعاونيات» والبعض الثالث يبني مجتمعات. وسنبحث 
کل منها قي دوره. 
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)١-۲(‏ النوع الأول: الفضاءات المجتمعية 


منذ البداية الأولى للإنترنت» استخدمت تقنياته في بناء فضاءات مجتمعية؛ أي أماكن 
افتراضية يتعامل فيها الناس فيما بينهم» فيتشاركون في المعلومات أو في الاهتمامات. إن 
هؤلاء المتعاملين معا يفعلون ذلك لأسباب تتعلق بالاقتصاد التشاركى: فالشروط التى 
يتعاملون معًا بموجبها خالية من عناصر التجارةء برغم أن دوافع التعامل قد يجوز أو 
لا يجوز أن ترتبط بتجارة. 

قليلون من استطاعوا تحويل تلك المساحات إلى مشروعات تجارية ناجحة. وهناك 
عديدون لا يزالون يحاولون. وتعد تلك الجهود والنجاحات أمثلة على أحد أنواع الاقتصاد 


دعونا نبداً بداية متواضعة بمشروع هجين لا يسعى إلى تغيير العالم» لكنه عكر بصورة 
جذرية من مدى سهولة ارتباط الناس بعضهم ببعض بفضل علاقاتهم الحميمة (ولن 
نقول «هوسهم») بكلابهم الأليفة. إن موقع دوجستر» وحسبما يشرح بنفسه»ء بناه «هواة 
تربية الكلاب ومهووسو الكمبيوتر الذين كانوا راغبين في تطبيق معني بتبادل ذوات 
E N O CN EE‏ 
يقصدها هواة الحيوانات الأليفة نموا على شبكة الإنترنت. ففي عام ۲٠١۷‏ صار «يرسل 
أكثر من ٠,١‏ مليون صورة لما يربو على ٠١٠١‏ آلف حيوان آليف حُمّت صورهم على الموقع 
من قبل ۲٠١‏ آلف عضو؛ ويرسل موقعا دوجستر وكاتستر أكثر من ٠١‏ مليون صفحة 
شهريًا لأكثر من نصف مليون زائر.» ويقدم الموقع أبواب «منتديات» الإعلانات المبوبة 
مذكرات» هدايا للتدليل» رسائل خاصةء أعطني بعض المخالب» ودوجستر بلس» وعنونة 
الصور الفوتوغرافيةء ونزهات ذات موضوعء» والسياحة صديقة الحيوانات الأليفةء وشبكة 
تحديد شخصية الحيوان الأليف.» والموقع مصمم بحيث يجعل هذا الفضاء المجتمعى 
لرك القن الحو فاك اة عل ك اور تة 

لا يقوم دوجستر بهذا العمل مجاتًا. فالفضاء المجتمعى يدعم ذاته بذاته من خلال 
ادات ف ا ع و ا واا اا ا 
٥‏ ألف دولار سنويًا.* غير أن هذا العائد معناه «أن عددًا من الناس يمكن توظيفهم 
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بواسطة هذا الموقع.» ولا كان الموقع قادرا على تمويل ذاته على هذا النحوء فإنه «سوف 
يمس حياة عدد أكبر من الناس.»” ومن ثم ينتفع الموقع من العاطفة والحوار الذي يدور 
حول الحيوانات الأليفة لكى يحقق عاندًا يعول الموقع. إنه اقتصاد هجين. 


كريجزليست: «أعجبنى» السلامء الإنسان» 


تمثل الإعلانات لمعظم الصحف المحلية القوت الذي تعيش عليه. و«الإعلانات المبوبة» 
هى الأكثر إغراءَ وإسالة للعاب من بين هذه الإعلانات. فطبقًا لأحد التقديرات» «تحصل 
SNA E E E e E a nd‏ 
المبوبة.»“" وفي الصحف الكبرى» يكون هذا الرقم أعلى من ذلك: «تشكل إيرادات 
الإعلانات المبوية ما يقرب من ٤١‏ من إجمالي إيرادات إعلانات الصحف الكرى وأكثر 
من ثلث إجمالي الإيرادات» " 

في عام ١۱۹۹ء‏ بدا كريج نيومارك في تقديم خدمة كانت كفيلة بتغيير كل ذلك. قَذّم 
موقع كريجزليست في البداية باعتباره موقعًا مجتمعيًا يقتصر على سان فرانسيسكو 
فحسب؛ حيث يمكن للناس وضع إعلانات عن كل شيء بدءًا من تأجير المساكن وحتى 
تقديم الخدمات الجنسية. كبر حجم الموقع سريعًا. وصار مؤسسة تجارية عام ٠۹۹٩‏ 
ويبعدها توسع نشاطه ليصل إلى تسع مدن بالولايات المتحدة عام ١٠٠۲ء‏ وزاد عدد 
المدن أربعة أخرى في عامى ٠٠٠١١‏ و۲٠٠٠‏ وأربعة عشر مدينة أخرى عام .٠٠٠٠‏ 
وبحلول نهاية ٠٠٠۲ء‏ صار هناك كريجزليست في أكثر من أربعمائة مدينة في جميع 
أنحاء العالم» وحققت الصفحة نسبة نمو في حجم الاطلاع عليها بلغ إجمالا ۱۹١‏ 
في ذلك العام. واليومء يعد كريجزليست تاسع موقع في الولايات المتحدة من حيث عدد 
زواره» ویقوم علی شئون إدارته بالأساس جيم باکماستر." 

غير أنه برغم الانتشار الواسع للموقع» فإنه لم يتغير مطلقًا تغبرًا حقيقيًا في أساليبه 
الرئيسية. فتصميمه - بادئ ذي بدء - بالغ البساطةء لدرجة آنه يبدو آقرب إلى شيء 
من الماضي. فلا توجد رسوم جرافيكس خلابةء ولا مقدمة باستخدام تطبيقات فلاش. 
وعندما تدخل على موقع كريجزليست» تظهر لك شاشة عليها نص باللون الأزرق» كل 
كلمة به عبارة عن رابط مع فئة ما تحوي الأشياء التي ربما كنت راغبًا فيها. وعلى شريط 
عنوان الموقع في متصفحك» تجد الأيقونة الدالة على ا عبارة عن علامة السلام. 
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أطلق نيومارك موقعه أصلا «كي يكون خدمة مجتمعية». ومصدر نجاح الموقعء 
على حد اعتقاده هو على الأقل» حقيقة تقول إن «باستطاعة الناس أن يروا ما نقوم به 
بالفعل [تقديم خدمة مجتمعية] وأن يتابعوا ذلك.»“" وتكون تلك المتابعة في كل من 
الشكل والمضمون. ومرة أخرى» تحكى بساطة الموقع الكثر. إنها تذكر مستخدميه بما 
كان عليه الإنترنت فيما مضى عندما كان غير تجاري. وتقف تلك البساطة في تناقض 
حاد مع التعقيد الشديد الذي يميز معظم المواقع الأخرى على الشبكة العنكبوتية. 

e EE Ip N NEES AES 
مادلىق الطومات أو انون اللات فها متهي اسلوب مذارجا‎ 
يتم في الاقتصاد التجاري. إن كريجزليست يمكنهم من «التشارك» في المعلومات - أو‎ 
الرغبات أو الاحتیاجات - باعتبارهم آقرادًا في مجتمع کریجزليست.‎ 

ثالتا: يقوي كريجزليست هذا الإحساس بالمجتمع عن طريق نقل شيء من المسئولية 
ال اأمتضمن عة الك عر الى من خب امتاق الل ةا ل جو 
كريجزليست هي في المقام الأول في أيدي المجتمع. وحسبما شرح نيومارك ذلك لي: «إننا 
نقول: «حستًاء إذا وجدت شيًا خطأء يمكنك تمييزه بعلامةء وإذا اتفق معك آخرون 
في ذلك» فإنه يُزال بصورة تلقائية.» ويتجاوب الناس بإيجابية حقيقية تجاه تلك الثقة 
الموضوعة فيهم.» 

النقطة الرابعةء والأكثر تشويقا كي نفهم هذا الهجين: أنه ليس كل شيء على 
كريجزليست مجانيًا. فرغم أن الموقع أوضح بجلاءء وأكد مرارًا وتكرارًا حسبما أخبرني 
کری کیا 8 کک و E‏ ن ن من الاعات > 
إغلاتاف غر رطاف ق ان ع و اة الشف هده وز ب 
لا تعرض مجاتًا.“" ومن هذا الدخل» يحصل بقية الموقع على الدعم» ويجني مؤسسوه 
الرن 

ومن ثم» فإن المجتمع لا يطالب بمنطقة خالية من التجارة. وهو لا يشترط أن يظل 
أصحابها فقراء. فعلى الأقل طالما ظل الطلب متواضكًاء فإن المجتمع يظل باقيًا. وهو 
یبقی برغم آن إیراد کریجزلیست کبیر حفَّا؛ «إِذ یقدر بأکثر من ۲۰ ملیون دولار سنویًاء 
مع هوامش ربح طيبة للغايةء مع الوضع في الاعتبار الحجم متناهي الصغر لتلك الشركة 
الخاصة " 

إن مسألة إن كان هذا «الموقع المجتمعي» يبدو حقًا أشبه بمجتمع فعلي تكشفها 
جزتيًا آنواع الأشياء التي يعتقد الناس آن من الملاثم القيام بهاء أو التحدث عنهاء على 
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موقع كريجزليست. البعض من تلك الأّشیاء لا يمكننى ترديده في كتاب مثل هذا. غير 
أن البعض يطلق في صراحة إشارات عن شيء مهم عما يحسه الناس تجاه مجتمع 
کریجزلیست. 

خذ عندك متلا استجابة الموقع تجاه كارثة إعصار كاترينا. فور ضرب كاترينا 
للبلادء استولى مستخدمو كريجزليست نيو أورليانز فعليًا على الموقع» ووجهوا اهتمامه 
نحو مساعدة ضحايا كاترينا على مواجهة الكارثة. وحسبما أخبرنى نيومارك: «أعلن 
الناجون عن الموقع الذي صاروا فيه. وسأل الأصدقاء والأسرة الناس: «مهلاء هل رأيتم 
كذا وكذا؟» ثم بعدها بوقت قصير للغايةء بدا الناس يعرضون مساكن لإقامة الناجينء 
وبعدها بيومين» بدا الناس يعرضون وظائف على الناجين.» وبعد ثلاثة آيام من ضرب 
کاترینا لنیو آورلیانز: 

عرضت صفحة کریجزلیست نیو آورلیانز آكثر من ۲٠۰۰‏ عرض من جميع 

أنحاء البلاد للإسكان المجانى لضحايا الإعصار» تتراوح ما بين «ابداً حياة 

جديدة في ساوث كارولاينا» إلى «استرح على أريكة في شقة فسيحة بمدينة 

نيويورك» ... لم يحدث من قبل أن لعبت شبكة الإنترنت دورًا حيويًا كهذا قي 

ملء الفراغ المعلوماتى في أعقاب كارثة وطنرة" 


بحسب رواية «سان فرانسیسکی کرونیکل»: 


إن الرسالة قصيرةء قصيرة للغاية حتى إنه يمكن إيجازها في بطاقة بريديةء 
إنها تظل عالقة داخل الفضاء الإلكتروني منتظرة ردًا. «أسرة من أربعة أفراد 
مستعدة لتقديم المساعدة وراغبة في هذاء يمكنها الوصول إليك بسيارتها 
لتوصيلك» ابق طالما احتجت للبقاء هنا في آلباكيركي» بارككم اللهء إننا نهتم 
اورک و که ها راض کن کی ن اغا وات ا 
يزال الرقم في تصاعد - وضعت على كريجزليست» وهي شبكة من المجتمعات 
الحضرية متصلة بالإنترنت» تعرض إسكاتا مؤقتًا مجانيًا لأناس فقدوا منازلهم 
في إعصار كاترينا ... ويمكن العثور على القائمة تحت فئة جديدة ظهرت 
على الموقع - إغاثة كاترينا - والتي تحتوي كذلك على قوائم لموارد إغاثةء 
ا اکن و و وا و ك 
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النقطة التي أود طرحها من وراء سرد هذه القصة ليست امتداح كريجزليست 
(وكأنه بحاجة لزيد من المديح). وإنما إلقاء الضوء على ما صار واضكًا بالفعل: 
لقد انعكس موقف کریجزليست باعتبارها «اقتصادًا تشاركيًا» في حقيقة أنه كان من 
الواضح للجميع أن هذا الموقع بات مكاتًا يتوجه إليه المرء كي يقدم يد العون للناجين 
می کا دیا کاک هات وا س اق ات کور اک کان غد وان وکا 
کل يوم آكبر من عدد زوار كريجزليست. لكن المعنى الذي قدمته ويكيبيديا لم يكن 
النشاط الاجتماعي» وإنما كان المعرفة. ياهو وجوجل كلاهما كان له حضور آكبر بكثير 
من کریجزلیست أو ويكيبيديا. لكن كان سيصبح من الصعب أن تخلق شعورًا بأن 
هذه كانت استجابة من المجتمع عن طريق ربط النشاط بأولئك العمالقة التجاريين. ولا 
داعي بالطبع لإضاعة الوقت قي شرح السبب وراء عدم لجوء الناس للاستعانة بالمواقع 
الحكومية على شبكة الإنترنت في عمل هذا الخير» فحال الحكومة يدعو للرثاء لو أننا 
انتظرنا منها أن تكون ملهمًا للمجتمع. إننا نرى كيف ينظر المجتمع إلى كريجزليست 
عندما نشاهد كيف استعان المجتمع بكريجزليست. وعندما ظهرت الحاجة لنجدة طارئةء 
جاء الرد البديهي من هذا الموقع البسيط الذي يعرض رسائل المجتمع. 

بطبيعة الحال» لم يكن موقع كريجزليست رد الفعل الوحيد من الإنترنت على 
كاترينا. ولا كان هو آكثرها آهمية. ولعل الموقع الذي يستحق ذلك اللقب «مشروع 
البحث عن المفقودين» الذي أنشأه ديفيد جايلهوف. لقد بني هذا المشروع بالكامل بأيدي 
متطوعين في عرض توضيحي استثنائي للاقتصاد التشاركي؛ حيث استضاف آكثر من 
مليون عملية بحث متعلقة بضحايا كاترينا «في أعقاب الإعصار مباشرةً.»” غير أن نجاح 
جايلهوف ليس معناه وجود تقصير من جانب كريجزليست. إن أهمية كريجزليست 
تأتي من كونه المكان الذي كانت البداية منه. فما أبلاه الموقع من بلاء حسن جعل ذلك 
الكيان التجاري موقعًا اجتماعبًا بالقدر الكافي؛ بحيث صار من المنطقي الاستعانة به في 
مساعدة ضحايا أكبر الكوارث الطبيعية (والحكومية بعد ذلك) التي أصابت أمريكا. 

من المستحيل الجزم بطول الفترة التی سيستطيع خلالها كريجزليست الاحتفاظ 
بتلك السمعة الطيبة. ومعرفتي بنيومارك تجعلني أراهن أنه سيحافظ عليها إلى الأبد. 
غ اماف ر ها ر ا مهات عو اعا ا 
أن نستخرج فقط ما يجعل التشارك أمرًا باررًا في هذا الكيان التجاري. كيان نيومارك 
هجين ولا يُحسد على ما حققه. وحدسه فيما يخص أفضل السبل للحفاظ على هذا 
المجتمع حدس صائب لا يخطئ. 
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فلیکر 
مع بداية الألفية الثالثة قرر ستيوارت بترفيلد وكاترينا فيك أنهما يرغبان في بناء لعبة 
يلعبها عدة أشخاص معا تسمى «اللعبة التى لا تنتهى أبدّا»» ثم أصابهما الفشل. وكانت 
فليكر نثاج فشلهما هذا (ليتنا جميعًا نتمكن من «الفشل» بهذه الروعة). فبعد أن آدركا 
أن اليرنامج الذي ابتكراه يمكن أن يصنع موقعًا رانعًا لتبادل الصورء أطلقا الموقع في 
فبرایر .۲۰۰۶٤‏ 

بحلول شهر سبتمبر كان لدى الموقع أكثر من ستين آلف مستخدم مسجل لديه. 
وبعدها بستة أشهرء تجاوز هذا الرقم أربعمائة آلف مستخدم. وفي ديسمير ٠۲۰۰ء‏ كان 
هناك خمسة ملايين مستخدم مسجلون ف فليكر * 

لم يكن موقعهما أول موقع يمن الناس من وضع صورهم على الإنترنت. ففي عام 
۹٩ء‏ بدأت ليزا جانسكي وقمران محسنين موقعهما «أوفوتو»» وهي خدمة تصوير 
فوتوغرافي على شبكة الإنترنت» واستحوذت شركة كوداك على موقع أوفوتو عام .٠٠٠٠‏ 
أنفقت كوداك الملايين على بناء أوفوتو. غير أن موقع كوداك کان تجاریًا بحتًا. كان 
نشاطه كله عبارة عن شراء صور فوتوغرافيةء أو شراء آلبومات» أو شراء تي شيرتات 
طبعت عليها صورتك الفوتوغرافية. كان الموقع يشجع المجتمع بنفس المنطق تماما الذي 
يشجع به متجِرٌ كوداك الذي يقع في أحد المراكز التجارية المجتمعَ. 

لم يكن هذا الإخفاق لدى أوفوتو نتيجة نقص الخبرة. كنت أعرف بعضًا من أقراد 
الفريق أثناء تلك البداية في بيركلي» كانوا يملكون مقومات النجاح» وكانوا يعملون في 
كد كي يجعلوا أوفوتو في المكانة اللائقة بهاء ولكن مسيرة وصولها إلى الموقع اللائق بها 
قوومت من قبل أصحاب النفوذ في كوداك. لم تتفهم كوداك فكرة المجتمع التشاركيء 
حتى وإن كانت إدارة التسويق بها بارعة في إنتاج إعلانات يسيل لها اللعاب تحتفي 
بالشركة أيما احتفاء. 

كان موقع فليكر مختلفا. فمنذ يومه الأولء لم يكن الهدف تيسير التجارة» وإنما كان 
الهدف بناء مجتمع. كان في استطاعة الناس بسهولة التشارك في صورهم الفوتوغرافية 
والحصول على إفادة بالرآي من المصورين الفوتوغرافيين الآخرين ومن أصدقائهم. وهذا 
هو ما ميز الموقع عن غيره. وحسبما أخبرني ستيوارت بترفيلد» في الوقت الذي بدا فيه 
عمل موقع فليكر: «لم يكن هناك بحق مفهوم الصور الفوتوغرافية العامة.»““ وجاءت 
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فليكر لتغير من ذلك. في البداية «[كانت] ۸٠‏ من الصور عامة.» وكان معنى ذلك أنه 
«كان هناك جمهور آكبر كثيرًا للصور الفوتوغرافية التي كانت على فليكر.» 

من بين الطرق التي أطلقت فليكر من خلالها إشارة دالة على حرية التشارك كان 
الاستخدام الصريح لبطاقات العنونةء والتي مكنت الناس من القول «آنتم أحرار في 
التشارك في هذا العمل.» جاءت تلك البطاقات على صورة رخص مشاع إبداعي. (سوف 
نقراً المزيد عن منظمة المشاع الإبداعى في الفصل العاشر.) 

أوضحت هذه البطاقات ا فقدان فليكر للسيطرة على الملكية الفكرية: 
فالمستخدمون هم أصحاب الملكية الفكرية. كانوا أحرارًا قي الترخيص بالاستخدام كيفما 
شاءوا. وكانت فليكر حريصة على تشجيع الفكرة حتى إنها منحت رخصًا لتمكين الناس 
من التشارك. 

ساعدت تلك البؤرة من التركيز على التشارك في بناء نوع معين من المجتمعات. 
وسرعان ما صار موقع فليكر ج۶ا من هوية مستخدمي فلیکر. وعلی حد تعبیر بترفیلد: 
«نِت فليكس مثال على الموقع الذي أتوجه إليه كي أحصل على قيمة من وراء توصيات الغير 
... لكنها ليست جزءًَا من هويتي بوصفي مستخدمًا لنت فليكس. [ولكن] مستخدمي 
فليكر يعقدون بالفعل اجتماعات في طهران وكوالامبور ومانشستر.» ويقوم أعضاء 
المجتمع بما هو أكثر من مجرد استعمال الفضاء الخصص لهم. بالمفهوم المجازي» هم 
يلتقطون النفايات من الأرض. ومن بين مفاتيح نجاحات فليكر حقيقة أن أعضاءها 
يحرسون الموقع دومًا من هجمات الصور الإباحية. فبإمكان الأعضاء وسم آي صورة 
فوتوغرافية بما يعني أنها غير لائقة. وسرعان ما تمحى الصور الفوتوغرافية الإباحية 
من الموقع. ونفس الكلام يقال عن التعليقات النقدية. وحسبما أخبرني بترفيلد: «لا يكتب 
الناس التعليقات النقدية لمجرد أنهم يهوون كتابة التعليقات»» وإنما يقومون بذلك لأنهم 
يشعرون آنهم جزء من مجتمع ما. 

في شهر مارس من عام ۲۰۰٠١‏ استحوذت ياهو على فليكر. وواصل مؤسسوها العمل 
لصالح الشركة. وأخبرني بترفيلد في معرض وصفه لمواصفات وظيفتهم: «بصورة ما هم 
أمناء أو أوصياء ... أشبه بقيم على أرض يشتري أرصًا سبخة.» من الواضح أن «ياهو» 
لم تشتر فليكر كوسيلة لدعم الاقتصاد التشاركي» وإنما كان على فليكر أن تكون نموذجًا 
للاقتصاد الهجين الذي أرادت ياهو أن تكون جزءًا منه. إن ياهو ترمي إلى تحقيق الربح 
من وراء هذا المجتمع الذي اختص بالتعاون في مجال الصور الفوتوغرافية. إلا أنه حتى 
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الآنء لا تزال الشركة متواضعة في تطلعاتها. مصدر معظم العائد الذي تحققه فليكر 
هو عضويات فليكر» التي تمنح المستخدمين «قدرة تخزينية غير محدودة» وقدرة غير 
محدودة على تحميل الصور على الشبكة»ء واتساع نطاق غير محدود» ومجموعات لا حدود 
لهاء والقدرة على عمل أرشيفات شخصية لصور أصلية عالية الوضوح» وتصفح وتبادل 
للصور خالل من ظهور الإعلانات.» وتأتي بعض العائدات من شراكات مع مواقع تقدم 
خدمات طباعة صور فليكر. لكن إلى الآن لا تزال الشركة تضيع على نفسها الملايين. 
ويدرك بترفیلد ذلك ویقول: «لدینا حالیًا ما یزید کثیرًا علی ملیار زائر لصفحتنا شهريًا. 
وهو واحد من أأضخم المواقع على شبكة الإنترنت. ولو ننا فقط اتجهنا للقدر الأقصى من 
الإعلانات المصورة ... لحققنا أموالاً طاظة أكثر مما نحققه الآن.» لكن حسبما هو ظاهر 
للعيان فإن ياهو تدرك أيضًا أنه «كل ما هنالك أن هذا الأمر لن يدوم طويلًا.» ومن 
ثم» واحترامًا منها للأعراف التي تتفهم أن هذا المجتمع يعتنقهاء فإن ياهو تواصل ترك 
المجتمع يحيا كاقتصاد تشاركي» مع بذل جهود حثيثة وإِن کان تأثیرها یتزاید يومًا بعد 
يوم» لتحقيق شيء من ورائه. 


يوتیوب 


في عام ۲٠٠٠١‏ شرع ثلاثة من الموظفين السابقين لدى بايبال - وهم تشاد هيرليء 
وستيف تشين» وجاود كريم - في بناء خدمة التشارك في ملفات الفيديو على الإنترنت. 
لم يكونوا أول من قام بذلك العملء غير نهم كانوا أفضل من وضع معمارًا له. أخبرني 
ستيف تشين قائلا: «تسارع نمونا في بادئ الأمر نتيجة للتقنية. لقد صنعنا بعض 
الأمور على نحو صحيح؛ وهي تحديدًا: اختيار «فلاش» لتكون منصة التسليم» وبهذا 
لم تكن مضطرًا لتنزيل أي شيء. ففيلم الفيديو يعرض مباشرة داخل المتصفح»» * 
وباستخدامهم الفلاش كصيغة للفيديو» ضمنوا بذلك أن يتمكن أي امرئ لديه متصفح 
إنترنت (حديث) من مشاهدة تلك الفيديوهات. (حسبما آخبرني تشين: «كان يشغل بالي 
aa E GEES EN E ESAD‏ 
الفيديو.» و بسرعة شديدة. والحق» آنه بحلول صیف ۰۲۰۰٠٦‏ صار يوتیوب 
أسرع مواقع الإنترنت نموا على مستوى العالم. وقدرت مؤسسة نيلسن/نت ريتينجز 
لتقييم المواقع حجم نمو الحركة المرورية على الموقع بأنه بلغ نسبة ۷١‏ أسبوعيًا في 
يوليو .۲۰۰٠‏ كان مائة مليون مقطع يُشاهَد يوميًا؛ وكان خمسة وستون آلف مقطع 
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يحمل يوميًا على الموقع. وفي المملكة المتحدة سرعان ما صار الموقع أكبر سوق للفيديو 
على شبكة الإنترنت.*” وفي عام ۲٠۰٠۷‏ اشترت جوجل موقع يوتيوب» وحسبما ذكرت 
الأنباء كان ذلك لقاء مبلغ قدره ٠,٠١‏ مليار دولار. 

كان مصدر هذا النجاح في البداية إذن برمجيات رائعة. غير أن التقنية لم تكن هي 
كل شيء. كان رصيده» حسب تعبير تشين: «المجتمع ... وعلاقة الناس» وروابطهم» مع 
محتوى آنتجه المستخدمون أنفسهم ووضعوه على موقع يوتيوب.» هذه القيمة جاءت 
مباشرة من المجتمع. فمستخدمو يوتيوب ينتقون المحتوى الذي سيضيفونه. وهم الذين 
يصنعون المحتوى الذي يضاف. بعض المحتوى المعروض على يوتيوب يتمتع بحماية 
قانون حقوق التأليف والنشرء ولم يكن صاحب حق التآليف والنشر هو من قام بتحميله 
إلى الشبكة. ولكن لو أن أعلى مائة مقطع فيديو شهرة تمثل أية إشارةء فإن أهم وأكثر 
المقاطع شهرة على اليوتيوب جاءت من مستخدمين صنعوا هم المحتوى بأنفسهم ثم 
حمّلوه على يوتيوب. وصار الموقع خليطًا عجيبًا من أكثر محتويات الفيديو غرابة. وكان 
سبجًا في ظهور بعض النجوم» وبعض المعجبين بهم. (يعرض موقع ويكيبيديا قائمة 
لأكثر من ستين مبدغًا من مبدعي يوتيوب صاروا من ظواهر الإنترنت بفضل ظهورهم 
في مقاطع فيديو يوتيوب.)”“ لم يسبق قط أن صار أي موقع بهذه السرعة والأهمية في 
الحياة الثقافية للجماهير مثله. 

إذن لماذا يفعل الناس هذا؟ وما الذي يتوقعون جَنْيَهُ من وراء العمل بكل هذا الجد 
كي يجعلوا اثنين من تاركي الدراسة بستانفورد من الأثرياء؟ معظمهم» حسب رؤية دان 
بريكلين الفاحصة للأمور» يساهمون باعتبار أن هذه المساهمة نتاج ثانوي للحصول على 
ما يريدون؛ إنها وسيلة بسيطة وزهيدة الثمن وفعالة في آن واحد لنشر مقاطع الفيديو 
التي صنعوها. إن يوتيوب» وغيرها من مواقع التشارك في مشاهدة مقاطع الفيديوء تقدم 
خدمة كانت حتى ثلاث سنوات مضت تبدو عويصة التحقيق بقدر لا يتخيله إنسان: 
موقع على الشبكة يعرض تسجيلات الفيديو الخاصة بأي شخص مجاتًا. 

لكن البعض يفعل ما هو أكثر من مجرد استهلاك المحتوى. كما هو الحال مع 
كريجزليست» يقوم مجتمع مستخدمي يوتيوب بالمساعدة في الرقابة الشرّطية على محتوى 
يوتيوب. فالمحتوى غير اللائق يميز بعلامة تفيد ذلك. ويتم الإبلاغ عن المحتوى الذي 
يخالف القواعد. فالمستخدمون يحذون حذو الجيران في مجتمع محافظ ملتزم» فينظف 
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زواره بالإدمان علاوة على الذهول. أخبرنى تشين أن ورقة اليانصيب الرابحة فيه هى: 
امحتوى ذاته فحسب. إننا نرى في أكثر صفحاتنا مشاهدة أن بعصا من هذا 
المحتوى يأآتي من [مواقع احترافية] والبعض من إنتاج مستخدمين. إنهما 
مقترنان بعضهما بالآخر كعروسين يجلسان متجاورين فوق كل تلك القوائم 
«الأعلى تصفحًا». لكن بعصا من تلك للمادة أنشئ بمعدات مونتاج ثمنها 
خمسمائة دولار ووقت طويل أمضي في تنفيذهاء وعلى النقيض ريما أنفقت 
ملايين الدولارات من أجل إنتاج إعلان لا تتجاوز مدة عرضه خمس عشرة 


ثانية. 
المالي واستدامتهاء تعتمد على الاستفادة الفعالة من أنشطة الشبكة الاجتماعية القائمة 
على الإنترنت. أو بعبارة أخرى» يجب أن يكون المحتوى تشاركيًا حتى يمثل قيمة»* 


(۲-) النوع الثاني: فضاءات التعاون 


تختلف مساحة التعاون عن المساحة المجتمعية مثل فليكر أو يوتيوب. فالمساهمون في 
مساحة التعاون يظنون أن عملهم مختلف. أو إن شتنا مزيدًا من الدقةء على الأقل 
بعض (نسبة لا بأس بها) من أولئك الذين يساهمون في مساحة التعاون يؤمنون آنهم 
موجودون هناك كي يشيدوا شيتًا ما معًا. إن المجتمع مرئي» وهو بؤرة العمل. والمقصود 
أن يصبر ناتج المساهمة أعلى قيمة من المادة التى وجدوها عندما جاءوا. 

ومن الممكن أن يتخذ هذا التعاون شكال عدة. ولنبحث معا في مجموعة من الأمثلة. 


دیکلان 


يعمل ديكلان ماكولا صحفيًا. وقد بدا حياته المهنية بتغطية أخبار الرقابة على الإنترنت 
والاحتجاج عليها. وفي عام ٤٩۹٠ء‏ وأثناء دراسته بجامعة كارنيجى ميلون ببيتسبرج» 
بدا ماكولا في الحشد ضد الجهود التى كانت تلك الجامعة تبذلها ئاق «إزالة أي جماعة 
ا8اتاب ل ت دوي جى اها ك اجن اور اك اتوه ال 
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شكل لائحة بريد إلكتروني بعنوان «كافح الرقابة». كان للائحة العناوين البريدية قناتان: 
KS SRA SALA AS EEN ê a‏ 
أما الثانية فكانت لائحة نقاش» وكان متاحًا للآفراد الذين يتلقون عليها البريد الإلكترونى 
أن يبعثوا أيضًا بتعليقاتهم أو ردودهم على ما تلقوه. كانت الحركة المرورية من اللائحة 
الثانية في الأغلب غامرة. وقد أدى ذلك بأغلب الناس إلى البقاء على لائحة الإخطارات فقط. 
وسرعان ما أعيدت تسمية قائمة «كافح الرقابة» ليصبح اسمها «بوليتك»» وتوسع 
نطاق اهتماماتها فصارت تشمل «قطاعًا مشترگا متناميًا بين مجالات القانون» والثقافةء 
والتكنولوجياء والسياسة.»*” وبالمعنى الذي استخدمته تعد بوليتك اقتصادًا تشاركبًا. 
فعلى الأقل أولئك الذين ضمن مساحة النقاش يجاهرون بالقول و / أو ينصتون» مشكلين 
مجتمعًا من الاهتمامات المشتركة» وفي بعض الأحيان» العمل المشترك. (انتقدث [بلطف] 
ماكولا في كتابى الأول؛ وكانت الردود الممتهبة التى وصلتنى من مجتمع ماكولا بعيدة 
اتك الف وال ج اهي كه جات فج اكا الین 
یعیشون في ساحات النقاش في کل الأآنحاء. إن ياهو لدیها ما یزید علی ۲۰۸۳۹۹۸ 
مجموعة مثل تلك.” وكذلك جوجل. ومجموعة ماكولا أصغر كثرًا من هؤلاء لكن 
بالنظر إلى كونه موقعًا خاصًا (غير تجاري)» يعد هذا باعدًا على الانبهار الشديد: فقد 
بدت اللائحة بمائتى قارئ. وهى الآن تفخر بوجود أكثر من عشرة آلاف مشترك. 
غر ان ماكرلا حول ها الاقطا التشاركي إلى اقتصاد هجين؛ إذ خلال الفترة التي 
مرت منذ كان بجامعة كارنيجى ميلون» صار هو صحفيًا محترفا. يقع عمله الصحفى 
N E OE O PCE E‏ 
EDE ag E e EE SAS A EA O‏ 
عمدًاء إنشاء مجتمع. ولم أفكر كثيرًا على الإطلاق فيما يمكن أن ينتهي إليه. غير أنني 
قمت بالأشياء على هذا النحو [من البداية].» لا تخفى الأسباب على أي صحفي. قال 
ماگو: 
يمثل هذا مشكلة للصحفيين ... لأن الناس تقراً المقالات لكننا لا نملك بحق 
مجتمعًّا کی نتحدث إليه. كل ما نحصل عليه هو إهانات من أناس يمقتونناء 
وتعليقات لطيفة من ناس يحبونتا. غير أن عملية أن تكون قادرا على التوصل 
إلى فكرة مقال» وأن تحظى برآي مجتمعي؛ ما هي عملية رفيعة القيمة. 
هكا بك أن كدف نو م مخ للغار تهت القاخكة ع اة الاين 
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البريديةء ثم تبلور تلك الأفكار إلى شيء تكتبه بعدها بأيام قلائل يمكنك أن 
تحصل على أجر عليه. 


عندما استعانت «سی نت» بخدماته مؤخرًاء اتفق هو ورب عمله الجدید على أنه 
سيسعى نحو الحفاظ على مجتمعه وأنه سيغذيه بالطريقة التي ينتظرها منه أعضاؤه. 
ا نشاف أي تفار ترق مات اف كصوضة فر أ هك الات عل 
المجتمع في مساعدة هذا الصحفى على إنتاج أعمال أقضل. 

ولا يقتصر الأمر على العمل الطيب وحسب. إن أعضاء بوليتك يتجمعون على موائد 
العشاء في مدن كيرى. ويتصل ماكولا بهم أثناء سفره وترحاله. وبالتالي أفرز الموقع 
مجتمكًاء وليس مجرد مجتمع واحد. وحسبما أخبرني ماكولا ونحن ننهي حوارنا: «آه» 
علي أن أقول: لقد التقيت بزوجتي من خلال اللائحة.» 


سلاشدو ت 


انطلق موقع سلاشدوت في سبتميبر عام ۱۹۹۷ مستهدفًا تغطية الأنباء المتصلة 
بالتكنولوجيا. إلا أن وسيلته لتحقيق هذا كانت تقنية مكنت المستخدمين من التعليق 
على المقالات التي تكتب بالاستعانة بمراجع» وكذا التعليق على تلك التعليقات. وكان من 


ذلك أن الموقع يمكن آن يحرر محتواه بنفسه» ومن ثم يقدم لأي قارئ قاعدة بيانات 
عامة رفيعة المستوى عن المسائل التي تهم مجتمع التكنولوجيا. 

واليوم» هناك أكثر من ربع مليون شخص يتعاونون بنفس هذه الطريقة تمامًا 
الموجودة على سلاشدوت.” لقد أنتج عملهم - وهو عمل لا يتقاضون عنه أجرًَاء ولا 
حتى يحصلون على تذاكر طيران مخفضة الثمن - موقعًا يساوي ملايين الدولارات. في 
عام ٩۱۹۹ء‏ بيعت سلاشدوت لأندوفر دوت نت» وأضيفت الإعلانات لتصميم صفحتها. 
وهكذا يحرر القراء الموضوعات» ويجني القراء وأندوفر دوت نت الربح بعد ذلك. 

ينتج عن هذا التعاون عملية فرز لسلسلة يمكن ألا تنتهى من التعليقات» بحيث 
کک ا و ا ا ا ن ك 
الموقع يضيف نوعًا من التحرير التعاوني الذي يشمل القراءة والكتابة لصفحة أنباء كان 
من التقليدي أنها «للقراءة فقط». وهذا التعاون ينتج موقعًا رفيع الجودة لثقافة القراءة 
والكتابة. إن التحرير قيمة» وهذه القيمة تنتج مجانا. 


e 
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لاست دوت إف ام 


ما من شك أن أكثر الصناعات التى ما فتئت تنوح شاكية من الإنترنت هى صناعة 
SSE A ANP rE E ANE SÎ‏ 
قانوني آم لا) مع نموذج هذه الصناعة لجني الربح من وراء الموسيقى. ولقد قاومت 
بشزاسة كى قحد من لك المتافسة: الكن ليشن كل من ينتمون الضتاغة اموسرفى قاوموا 
التارفة لغشن سحي الاد كل تصخدها: لمكن الارن هن الام ن عفان 
الوسيق وجماهرها ومن اة الزافحة عل لك التقنية الموقح المسمى لأست دوت إف 
إم (استحوذت سي بي إس عليه مۇخرًا). 

كان هدف لاست دوت إف إم العثور على وسيلة لوضع خريطة للأعمال الموسيقية 
المفضلة داخل محرك يمكنه التوصية بالاستماع لقطع موسيقية معينة بصورة أكثر 
ذكاءً. لقد حاول كثيرون ذلك» غير أن لاست دوت إف إم يقوم بذلك عن طريق خليط 
فرت ادن م الع ولوار ا إن اوا رای م فر رن 
اسم الأغنية التي تستمع إليها إلى محرك يعرف عندثذ المزيد عنك (وعن ناس يشبهونك). 
E E E E a E e‏ 
الهؤية و انما تساغد التكترل ىتا الأفراة غل ربط فحاتم الخاضة بهم كسمن 
بصفحات آخرين» سواء كانوا أصدقاء أم من يشابهونهم في «ذوقهم الموسيقى». 

حسفا شرح لي زاق الأعمال ا حاط الياباني .(والمستئس اف لأست دوت إف إ) 
جوي ٳيتو: 


كان مجتمع لاست دوت إف إم في الأصلء ولعله لا يزالء يدور في فلك التنظيف 
المستمر للبيانات. وهكذا فإنك إذا كانت لديك عناوين أغنيات بها أخطاء 
إملائيةء أو كان لديك فنان يكتب اسمه بطريقة مختلفة باللغة اليابانية 
فإن هناك مجتمعًا بأسره يتوجه أفراده لإصلاح ذلك اللبس وتصحيح أخطاء 
البيانات. 


إلا أن الإسهامات صارت الآن أكثر اتساعًا بكثير من أن تكون مجرد شكل ما من أشكال 
التحرير المجتمعي. «هناك أيضًا مجتمع يدور في فلك كل فرقة من الفرق الموسيقية 
کان ادرا اا ر هنا مت غات کا و امن رن ا و 
خلال الاستماع للكثير من الأعمال الموسيقيةء ينشئ المستخدمون سبرًا لتلك الأعمال 


ومبدعیها.» 
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وھکذاء بمجرد الاستماع العوسیقی ر وحسب» فاق الأعضاء قيمة للمجتمع»» ویصار 
الاستماع نوعًا من الإعلان. فكل أغنية تستمع إليها تُصدَع لها بطاقة تفيد بأنك استمعت 
الها انها فلن عن الأغكة وهن ذل الكخرين عل اهتمامانك. غودان هذه الدعاية 
مجرد حوار. ومرة آخرى يقول إيتو: «ما نفعله الآن ويمكن أن يطلق عليه من زاوية 
ما اسم إعلان هو في حقيقته جزء من الحوار.» إن المتطوعون يتحاورون. والناتج عبارة 
عن قيمة تضاف للشركة. 


مایکروسوفت 
في منطقة تزداد تباعدًا داخل الفضاء الإلكتروني تسمى يوزنت» هناك مجموعة من 
المتطوعين اللتزمين المملوئين حماسًاء الذين يعملون على مساعدة آناس لم يلتقوا بهم 
قط على حل مشكلات الحاسب. ريما تكون تلك المشكلات بسيطة»ء وربما يكون بعضها 
بالغ التعقيد» غير أن هؤلاء المتطوعين يقضون ساعات عديدة في مساعدة تلك الأرواح 
الإلكترونية الضالة على الوصول لسبيل النجاة من الفخاخ 9 في مکان محدد أقصد 
الإشارة إليهء هناك ما يزيد على ۲ مليون مساهم سنويًاء منهم أكثر من أربعين ألا يقدم 
كل منهم ما يزيد على ستة وثلاثين إسهامًا في العام الواحد» وحوالي ثمانمائة يقدمون 
الإسهامات طيلة الوقت تقريبًا. 

الأمر المذهل في هذه القصة ليس أن هناك أناسًّا يقدمون العون لأناس آخرين. ولا 
أن ناسا يساعدون غيرهم دون أن يلتقوا أبدًا. وإنما كل هذا الجهد المقدم للمصلحة 
العامة مكرس من أجل غاية خاصة جدًا: وهى جعل عملاء مايكروسوفت أسعد حال. 
ELSE EES EE‏ الداعمة لمايكروسوفت. إنهم لا 
يتلقون آموالا es e a eS E‏ 
لكنهم جميعًا يعملون (والبعض يؤدي عملا شاقا فعلًا) لجعل مایكروسوفت آكثر ثراءً 
بحلهم لمشكلات عملائها. 

ومايكروسوفت تعلم ذلك. ففي واحد من مبنين مخصصين للأبحاث» يقود رئيس 
مر كرات ال اا ا ومد مارد ت فر انار اة الاو 
داخل تلك المجموعات. وقد ابتكرت الشركة تقنذيات معقدة لقياس «صحة» تلك المجتمعات 
وغيرها من المجتمعات الافتراضيةء فتطرح سوال على سبيل المثال: هل هناك رصيد كاف 
للإسهامات؟ وهل المساهمات بناءة أم هدامة؟ إنها تتأمل على الدوام فيما إذا كانت الرقابة 
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ضرورية من أجل جعل تلك المجتمعات تعمل بشكل أفضل آم لا. ويدرس الباحثون 
التفاعل بين الناس. إنهم يراقبون نمط التواصل» ويحاولون أن يتعرفوا على أشكال 
العمل التفاعلي. 

والمشكلة ليست بالهينة. فهناك العشرات والعشرات من المتغيرات التي ينبغي أن 
توضع في الحسبان. غير أن المتغير الذي يظل غاثبًا على الدوام هو المال» ليس لأن 
مايكروسوفت مدقعة الفقر بحيث لا يمكنها سداد ثمن معاونتهم لهاء ولا بسبب أن 
امجتمع لا يخلق قيمة مهمة لمايكروسوفت» وإنما المال غائب لأن سميث لا يؤمن بأن 
«المعاملة النقدية لدعم المجتمع» مفيدة. «فهناك العديد من المزايا الاجتماعية التي تحفز 
بغزارة تقديم الإسهامات للمجتمعات» حسبما شرح سميت. والمال ليس E‏ 
المزاياء فالحقيقة أنه للأسباب التي ناقشناهاء ربما كان المال ضارًا. 

ها هي مایکروسوفت بجلال قدرها تنشئ اقتصادًا هجيتًا. ويكرس المتطوعون 
الذين کانوا يحيون ذات يوم داخل اقتصاد تشاركي محض - يوزنت - قدرًا غير 
عادي من أوقاتهم لمعاونة مستخدمي مایكروسوفت على استخدام منتجات مايكروسوفت 
بشكل أفضل. ولا تقف مايكروسوفت متفرجة على هذا التشارك» إنها تغذيه وتنميه. 
فالشركة تنفق موارد حقيقية كي تفهم كيف تجعل الأمر يعمل لصالحها على نحو 
أفضل. غير أن المنتّج عبارة عن مجتمع قائم على شبكة يتعاون من أجل تيسير استخدام 
منتجات مایکروسوفت. 


إجابات ياهو 


ليست يوزنت المنبر الوحيد للمعلومات التشاركيةء فالشركات تبني يومًا بعد يوم «مواقع 
للإجابات» لتشجيع الناس على طرح الأستلة على نطاق واسع» بحيث تشجع على قيام 
مجتمع أکثر ثراءَ وتنوعًا. في ديسمبر ٠٠٠٠١‏ حذت ياهو حذو يوزنت وأطلقت خدمة 
أطلقت عليها اسم إجابات ياهو. 

كانت الفكرة الأساسية بسيطة بحق: ملايين المتطوعين يمضون وقت فراغهم في 
الإجابة على تساؤلات أناس آخرينء مجاتا. لو قام الملايين بهذا لفترة طويلة بقدر كافِ» 


وبمصداقية يعتمد عليها بالدرجة الكافيةء فإن ياهو سوف تستفيد منه. كان هدف 
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ياهو أن تصبح مركرًا لنشاط مجتمعي قائم على شبكة الإنترنت. ومن شأن موقع متميز 
للإجابات أن يشكل جزءًا من ذلك المركز. وحسب وصف جيري يانج مؤسس ياهو لي: 


نحن ضالعون في هذا منذ حوالي عام وهناك ۷٣‏ مليون شخص يساهمون 
شهريًا سواء بطرح أسئة» أو الإجابة عن أسظةء أو مطالعة الإجابات. نت 
تعلم أن بعض تلك الأستلة مضحك» مثل «لاذا السماء زرقاء اللون؟» وبعضها 
أسئلة تقنية بالغة التعقيد أو شديدة التخصص حول الضرائب أو المهن. 
وهناك كثبرون يقولون: «لا أستطيع تشغيل حاسبى الماكنتوش» فماذا أفعل؟» 
وعلى نحو مفاجئ يصير لدينا ذلك التفاعل الإنساني الطبيعي للغاية الذي 
يتلخص في عبارة: «لدي سؤال» ولا بد أن أحدًا ما لديه إجابة عليه.» لكنك 
تأتي باستفسارك إلى الشبكة العنكبوتية وهناك تجد مجتمعًا عالميًا.” 


بتاریخ الرابع عشر من آبریل ۲۰۰۸» کان الموقع يحوي ٠٠٤١۱۱۸٩١‏ سؤالا 
و إجارة 3 

ونعود لنتساءل: ما الذي يدفع أي شخص للرغبة في مساعدة ياهو على هذا النحو؟ 
لقد عرفنا الإجابة من قبل. إنك لا تفعل ذلك لمساعدة ياهو. فالبعض يهوى استعراض 
مقدار ما يتمتع به من ذكاء أمام الآخرين» والبعض يود تقديم المساعدة. إن عبارة «لأنهم 
يودون ذلك» تعد تفسيرًا كافيًا لما يدفع الناس لتقديم خبراتهم للآخرين. 

وتضيف ياهو إلى تلك الحوافز لا نقودًا وإنما نظام نقاط للمستخدمين. يحصل 
امستخدمون على مائة نقطة عند فتح الحساب. ويحصل المستخدم على نقطتين عن كل 
إجابة يقدمهاء ونقطة واحدة عن كل تصويت على سؤال لم يْجَّب عليه بعد» وعشر نقاط 
إذا اختيرت إجابته كأفضل إجابة. ويتكلف طرح السؤال خمس نقاط. وإذا حذفت إجابة 
أرسلتهاء تفقد النقطتين اللتين كنت قد حصلت عليهما عندما أرسلتهاء وتفقد عشر نقاط 
إذا اعتبر السؤال أو الإجابة مخالفين لشروط الخدمة ”” 

لكن كما هو الحال مع مايكروسوفتء لا يشكل المال جزءًا من المعادلة. فالحوافز 
الآتية من البنيان الشبيه باللعبة كافية؛ وإضافة المال سوف تجعلها تبدو آقرب إلى 
العمل. بالنسبة للمستخدمين» لم يقصد من وراء الأمر أن يكون عملًا. ومن جديد يقول 
يانج: «لست على يقين من أننا قد نقدم على قول: «أتعلم؟ لو أنك أجبت على أسلة كثيرةء 
سوف تحصل على أجر.» أعتقد أن ثمة توازتًا دقيقا بين دفع المال للناس وبين شعور 
الاس بأن حافزهم غير تجاري» 
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ویکیا 
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تعد ويكيبيدياء حسبما شرحت ف الفصل السابقء مثالا على الاقتصاد التشاركى. لقد 
أغلقت ويكيبيديا الباب تماما في وجه الإعلانات ولم تلجاً إليها كوسيلة لكسب المال. ولم 
يكن هذا ناتجًا عن قلة حيلةء فكما ذكرت من قبل» حسب حركة المرور التي تحصدها 
ویکیبیدیاء فن بإمکانها أن تحقق ما یزید علی ٠۰۰‏ ملیون دولار سنويًا لو نها أضافت 
الخدمة الإعلانية إلى موقعها. فهذه هى الفرصة السانحة للمواقع العشرة الأوائل على 
شبكة الإنترنت. 

انطلق موقع ويکيا - وهو موقع ویکي آخر - على ید مؤسس ویکیبيديا جيمي 
ويلز. وهدفه ليس بناء موسوعة»ء وإنما هدفه أن يكون «منصة لتطوير واستضافة 
الويكي القائمة على مجتمع. إن ويكياء تحديدًاء تمكن المجموعات من التشارك في 
المعلومات» والأخبارء والقصصء» ووسائل الإعلام والكراء التي تقع خارج نطاق عمل 
موسوعة ... فويكيا ملتزمة بالانفتاح» وهي تدعو آي شخص كي يسهم في محتوى 
الشبكة العنكبوتية.» إن الموقع يتمتع بسحر جيمى ويلز. فمع وجود ثمانمائة ألف 
مقال» فإنه بذلك فعليًا أسرع نموًا من ويكيبيديا خلال فترة زمنية مماظة.* 

الموقع بالفعل كنز من كنوز الثقافة الإنسانية. إن جمهور المسلسلات التلفزيونية 
يقدمون حقائق تفصيلية عن هذه المسلسلات. ويأمل «مشروع قاعدة بيانات مارفل» أن 
يصبح «أعظم الموسوعات التي تتناول كل شيء متعلق بعالم مارفل / دي سي وأكثرها 
مصداقية وأسرعها تحديثا.» ويمكن لجماهير كرة القدم (المعروفة وليست الأمريكية) 
أن يعتمدوا على «ويكيا كرة القدم» في جميع المواضيع المتعلقة بكرة القدم. ويمكن 
لهواة الأكلات أن يساهموا بمناقشة حول الطعام ووصفات الطهى. كل هذا العمل 
أو الأفضل أن نقولء هذا الغرام بتلك المواضيع - يقدّم مجائًا. فلا أحد يجني المال على 
موقع ویکیا. 

فيما عداء طبعًاء مؤسسة ويكيا التجارية. فعلى العكس من ويكيبيدياء تعرض ويكيا 
إعلانات بالفعل. هي إعلانات غير لحوحة» وفي بعض الأحيان مضحكةء لكن قيمتها في 
تزايد مستمر بالنسبة للموقع. إن ويكيا تقدم لمستخدميها منصة مجانية لبناء مجتمع 
فوقها. المستخدمون هم من يقومون بالبناء. وهذا البناء عملية معقدة من التعاون. 
وتحصل ويكيا على إيراد الإعلانات. 

إن هذه الحقيقة تجعل كثيرًا من الناس يتعجبون كيف يمكن لهذا الموقع أن يعمل 
على هذا النحو. ألا يدرك بناة تلك المقالات أن ويكيا يمكنها أن تثرى من وراء عملهم 
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الإبداعي؟ والإجابة نعم» إنهم يدركون ذلكء غير أن هذا لا يمنعهم من المساهمة. تمامًا 
مثلما تفعل صالة البولينج حسب تفسير ويلز للأمر» تقدم ويكيا سياقا يحصل من 
E oa Rs a SILEK EAE SIE‏ 
يصنعون شيدًا يستمتعون به. لا أحد يغبط مالك صالة البولينج على ما يجنيه من أرباح. 
ویؤمن ویلز بأنه لن یحسد أحد ویکيا على ما تحققه من ربح. 

ا فتك ع فل 45 فة تن الشروط الاخرع نها ك اه 
أن تكون هناك منافسة بين مواقع ويكي المختلفة تسمح للمستخدمين بالانتقال إلى حيث 
يريدون. وتدعم ويكيا هذه المنافسة بتمكينها للمستخدمين من نقل محتوى الويكي إلى 
مان أو لو يدعو سارن أن ال الوح ال هم فها لم تة كن ها يمون 
به من قيم. ويتخيل ويلز أن منطق مستخدم ويكي يكون على النحو التالي: 

اه اقا ل ا اغ ا ا 

لكن هذا ليس معناه إعطاءك صكًا على بياض كي تبالغ في وضع تلك المادة 

الإعلانية بإفراط في جميع أرجاء الموقع.» وهكذا فإن هذا التوتر ومسألة أن 

أفراة الات بكرن لف الخائر الل ك ون املاع ا هد 

كل ما يخصهم من محتوى ومغادرة الموقع إذا لم تجعلهم سعداء - يعد آمرًا 

ما ا 
هناك إذن عقد اجتماعي بين الجانب التجاري والتشاركي. وبموجب هذا العقد ثّبنى 
القيمة في ويكيا. ٠‏ 1 


هوليوود الهجينة 
لعل أكثر الأمثلة البازغة (وإن كان بزوغا بطيًا) تشويقًا على الهجائن التعاونية تلك 
التى تأتينا من أقل المصادر ميلا للاتجاه نحو ذلك: هوليوود. فهوليوود يومًا بعد يوم 
تضم الجمهور في عملية بناء» ونشر وإعادة صياغة منتجها. ويشكل هذا الأسلوب نوعًا 
من التهجين. 

والقصة لا تتسم بالجمال طوال الو E‏ دومًا. ولعل 
أفضل مثال على ذلك النضال - الذي حقق في النهاية تفهمًا حقيقيًا - يبدا بفتاة تعلمت 
ا 
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في يناير ٠٠٠٠١‏ أنشأت لوفر جريدة على الإنترنت بعنوان «ذا ديلي بروفيت». ولم 
تكن تلك جريدة دينيةء وإنما كانت محاولة جاهدة لشرح وإكمال قصة رويت لجيلها 
بقلم الأديبة الفذة جيه كيه رولينج. ظلت هيذر تجمع كل يوم طيلة شهور طويلة مقالات 
كتبها أطفال من جميع آنحاء العالم عن ملحمة هاري بوتر. وكانت تقوم بتنقيحها ومن 
ثم تنشرها على الإنترنت. 

وعلى حد تعليق هذري جنكنز» ولعله أهم دارس على مستوى العالم للإبداع البازغ 
حديتًا في ثقافة القراءة والكتابة على شبكة الإنترنت: «أطلقت رولينج وسكولاستك. 
ناشرهاء منذ البداية رسالة تفيد دعمهما لجمهورهما من الأدباء» مشددين على أن رواية 
الحكايات تشجع الأطفال على الانطلاق بخيالهم ومنحهم سلطة الإفصاح عن مواهبهم 
الأدبية.» وفي عام ٠٠٠٢‏ رحبت رولينج «بالاهتمام الهائل الذي أبداه جمهورها 
بالسلسلة وبمسألة أنها دفعتهم لتجربة أيديهم في الكتابة»”” 

غير أن غريزة كاتبة عبقرية ليست على الدوام مثل غريزة شركة تعمل في مجال 
الوسائط. ومع انتقال نجاح رولينج من الصفحات المطبوعة إلى شركة كبرى من شركات 
الإنتاج السينمائي في هوليوود» وهي وارنر» تحولت «السيطرة» على ما صار عندئذ من 
ممتلكات وارنن من راوية القضة إلى حشد من المحامين. وحسب شرح مارك براندون» 
الذي كان ترتيبه ضمن قيادات الشركة رقم تيف وعشرينء والذي استدعي في نهاية 
المطاف للتعامل مع المشكلة التي كانوا على وشك التسبب فيها: «لم يكن قد سبق لوارذر 
براذرز حتى ذلك الحين ... التعامل مع شيء في حجم هاري بوتر. وبالتأكيد لم يحدث 
هذا من قبل على شبكة الإنترنت.» وهكذا تعاملت وارنر مع المسائل المتعلقة بهاري 
بوتر بأسلوب سبق لها به التعامل مع قضايا الملكية الفكرية على الإنترنت. وحسبما 
يصف جنكنز: «كانت الشركة تمارس منذ عهد بعيد أسلوبًا يتمثل في البحث عن مواقع 
الإنترنت التي تستخدم أسماء نطاق متمتعة بحماية قوانين حقوق التأليف والنشرء أو 
العبارات المتمتعة بحماية قانون العلامات التجارية ... وشعرت وارنر أن عليها التزامًا 
قانونيًا تجاه ملاحقة المواقع التي برزت تحوم حول ممتلكاتها» ” 

و«ملاحقة» في سياقنا هذا معناها إطلاق سيل من الخطابات الغاضبةء كتبت بأيدي 
محامين مبتدئين» يودون لو أن يمسكوا في أيديهم بمسدسات بدلا من الحواسب المحمولة 
من طراز آي بي ام ثينك باد. 

فلت اوق ر اف دته و لف جروا ا 
طرحت عليها هذا السؤال. وكان ردها: «أعتقد أن الأمر جاء كاستجابة بديهيةء وأيضًا 


¥۷ 
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... لقد نشأت في أسرة بين ثلاثة أشقاء» وکانوا جميعًا من عشاق ویرد آل. ومن ثم كنت 
معتادة على معاركه المتنوعة التى شنها ضد فنانين آخرين».)“ بعدها بشهرين» نظمت 
حملة مقاطعة لمنتجات هاري بوتر. وف ۲۲ فبراير ٠٠٠٠ء‏ اندلعت «حروب بوت“ 

كانت لوفر تشغل منصب القائد العام للجيش. وعقدت هذه المراهقة مناظرة مع 
ممثلي وارنر براذرز في برنامج «هاردبول ويذ كريس ماتيوز» الذي يعرض على شبكة إِم 
إس إن بى سى.” ويدأت الصحف في جميع أنحاء العالم تلتقط أنباء الحرب الدائرة. “ 
«لم نعد مجرد أطفال صغار متشرذمين. لقد كان لنا أتباع من الجماهير وتلقينا التماسًا 
موقعًا عليه من ٠٠٠١‏ شخص في بحر أسبوعين. وكان عليهم في نهاية الأمر التفاوض 
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معنا.» 

استفادت حملة لوفر بكل تأكيد من فعالية الإنترنت. وسرعان ما تحلت وارنر 
بالحكمة في استراتيجيتها القمعية. لقد تجنبت تهديد لوفر تهديدًا مباشرًا؛ وكانت تأمل 
أن تتفادي ملاحقتها بشكل عام. ولكن حسبما أخبرّت الفتاة جنكنز: 

لقد هاجموا عصابة كاملة من الأطفال في بولندا ... وأخذوا يطاردون أطفالا في 

عمر الثانية عشرة والخامسة عشرة لديهم مواقع لا قيمة لها. [ولكنهم] بخسوا 

قدر الترابط الوشيج الذي تمتعت به مملكة الجمهور. وبخسوا قدر حقيقة 

مهمة؛ وهي أننا كنا نعرف هؤلاء الأطفال البولنديين وكنا نعرف مواقعهم 

الهزيلة وأننا نهتم بهم."“ 

شرحت الفتاة لي قائلة: «لو أن شخصًا ما تعرض لتهديد من وارنر» فان بإمكانه 
امجيء إلينا. لقد وصل خوف وإارنر براذرز مني ومن شريكي» ألاستير آلكسندرء حد أننا 
كنا عندما نرسل إليهم رسالة بالبريد الإلكترونى» كان التهديد يتوقف في أغلب الأحيان.» 
و«آهم» جزء ف القصةء «بصرف النظر عن أي تأثر قانوني له»» كان ذلك الجزء الذي 
أعقب هذه المعركةء فالأطفال من جميع أنحاء العالم كانوا يقاومون. كانوا «الآن يحاربون 
معاركهم الخاصة؛ إذ صارت لديهم ثقة في أن يقوموا بما يستطيعون القيام به.» 

كان هذا هو الجزء الذي سمعت عنه من القصة. وكان هذا هو الجزء المثير الذي 
كنت أرغب في أن تحكي لي لوفر المزيد عنه. ولكن لدهشتي» وسروري (في نهاية الأمر)ء لم 
تكن لوفر مهتمة كثيرًا بالإساءة لوارنر. كان اهتمامها الفعلي بجعلى أفهم جزءًا مختلفا 
من القصة لم يرد ذكره في الأنباء كثيرًا. 
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فهذه لم تكن مجرد قصة شركة إنتاج وسائط كبرى شريرة. بل كانت أيضّا قصة 
شركة تتعلم شيدًا عن العصر الرقمي. ويقدر ما كانت لوفر فخورة عن حق بالحركة التي 
تزعمتهاء كانت فخورة أيصًا بالأسلوب الذي اتبعته لإفهام وارنر طبيعة القرن الحادي 
والعشرين. فقالت لي: «لقد قدمنا لهم دروسًا كثيرة فيما يتعلق بالموضع الذي سيتخذ فيه 
الجمهور موقفا وعن حجم الهراء الذي سوف نكون مستعدين لتحمله قبل أن نبداً في رد 
الهجوم.» وأهم شيء أنها دفعت وارنر لكي تفهم أن جمهور المحبين ليسوا عبنًا عليها. 
وشرحت لي ذلك قائلة: «صارت وارنر براذرز [مع الوقت] تدرك ذلك ... تدرك أن «هؤلاء 
الناس يمولون امتيازنا من مصروف جيبهم. وعلینا أن نخشى من تشهيرهم بنا».» لقد 
كان جمهور المعجبين «جزْءًا من ميزانية تسويقك أنت لست مضطرًا لسدادها.» 

أكد مارك براندون» الذي صار الآن نابا لرئيس شركة وارنر - وكان هو الشخص 
الذي استدعي للتعامل مع المشكلة - على قصة لوفر. لقد شاهد التاريخ من وجهة نظر 
تتفق كثيرًا مع وجهة نظرها. وقد أخبرنى براندون أن الشركة في البداية «آثرت السلامة. 
لماذا لا نقوم بما کنا نقوم به دومًا کے لافنا التجاريةء ونتبع أسلوب حماية أكثر 
إنسانية قدر الإمكان؟» وكانت لوفر هي الإجابة على ذلك السؤال: لقد بينت لهم السبب. 
وكان براندون سريعًا في الإقرار بأن «هناك بعض الأخطاء التي ارتكبت.» 

وبمنتهى السرعة دفع براندون وارنر نحو اتباع «أسلوب عملي أكثر من هذا». 
فقال: «هناك تحلیل قانونی يتم» غبر آنه لم يكن أساس النقاش عندما ظهر هذا الأمر. 
كان هذا النقاش أقرب إلى بحث كيف يمكننا السماح الجماهير بالاستمتاع بممتلكات 
وارنر براذرز على الإنترنت» ومع ذلك [نواصل] حماية مصالحنا باعتبارنا شركة ومبدع 
مصنفات.» 

وهكذا «خاض الاستوديو عملية اكتساب معرفة مشوقة» عن «كيفية التعامل 
بطريقة إنتاجية مع جماهير المعجبين.» وشرح براندون المسألة بقوله: «دفعت ردود 
الأفعال الآتية من مجتمع المعجبين [وارنر] إلى إعادة فحص منهجنا. ولم تسر العملية 
على صورة «حستًاء دعونا نجلس وننظر إلى القانون ونتبين ما نحن بحاجة لعمله» 
وإنما كانت بالفعل قرب إلى «كيف نتعامل مع هذا الأمر بشكل عملي؟»» 

وکان تعبير «بشكل عملي» معناه اتخاذ قرار بنوع الاستخدامات التي كانت وارنر 
في حاجة إلى السيطرة عليهاء ويها لا تحتاج لذلك. ولم يكن هذا المسار عملية فصل 
صارمة بين ما هو تجاري وما هو غير تجاري. فمن الواضح أن الإباحية وانتهاك 
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الأطفال خارج هذا الأمر» سواء كان الأمر تجاريًا أم لا. غير أنه كان هناك المزيد. «كان 
اهتمامنا الرئيسي بأخذ ممتلكات الشركة واستغلالها في أنشطة تجارية مباشرةء مثل 
خلق منتجات استهلاكية تقوم على [ممتلكاتنا في هاري بوتر] ... لك هناك أنماطًا أخرى 
من الاستخدامات التجارية التى ... قررنا أنه في استطاعتنا التعايش معها ... وكان من 
بين تلك اللافتات الإعلانية ا المنسوية إليها.» 

كان هذا هو أيضًا فهم لوفر للاتفاق العادل: 


حستاء من الواضح أن ثمة حدًا يتمثل فيما إذا كنتم تحاولونء أم لاء جني 

المال من وراء حق الامتياز الذي يملكه شخص آخر. هذا هو هم شيء؛ لأنني 

مارك آكى اكرام لحن وار ادود ف ان قل دمه ا تک خي 

O O E E TT 

الأشياء التي داقمًا ما نقولها لأطفالنا؛ وهي أنه لا يمكنك أن تنشئ موقعًا 

لهاري بوتر ثم تشرع في إرباك الجمهور وتحاول حثهم على دفع المال؛ فجني 

الال واو 

غير أن جزءًا من رسالة لوفر لوارنر كان مؤداه أن الجماهير كانت تقف حيث يوجد 
المال. ومن قبيل المفارقة أن عاقبة هذه القرصنة (أو ما اعتبرها المحامون كذلك) كانت 
مزيدًا من المال جناه «الضحية». إذن بينما كان «جني المال من وراء [وارنر] مرفوضًا 
رفضًا باتّا» بالنسبة للجمهورء فإنه لم يكن كذلك لوارنر. وفي الواقع قدمت هذه الحجة 
لوارنر لتبرير لم عليهم أن يتحلوا بالاستنارة. 

لم يكن براندون ممثل وارنر متحمسًا لوضع الأمر في هذا الإطار تحديدًا وهو 
يتحدث معي. لقد کان يؤمن» مثلما كانت لوفر تؤمن» بأن «وارنر براذرز وصلت إلى 
موضع شديد الإيجابية ومفيد للطرفين» فهو ليس مفيدًا للشركة وحسب وإنما للقاعدة 
الجماهيرية كذلك.» ولكنني عندما حثثته للتفكبر في النفع الذي حصلت عليه الشركة 
عندما وصفته له بأنه ا عن مزيد من الربح للشركة - قال مترددًا: 


أعتقد آننا سنحصل» کناتج ثانوي» بالتأكيد على ميزة تعود على كل من 
الجمهور والشركة معّاء وأظن أن هذا هو ما يهم وارنر براذرز. فالمصلحة 
التجارية ليست کل شيء. ليس مبدؤنا هو «حستاء دعونا نستغل جمهور 
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لم أعلق على حديثه» غير أن التردد كان سافرًا. ما هو ذلك الشيء الآخر الذي يفترض 
أن وارنر تسعى لعمله غير «جني المال الوفير»؟ بالتأكيدء ينبغي عليها أن تفعل ذلك 
بأسلوب لا يستفز مؤلفيها ولا جمهورها. ولكن معنى هذا أن نقول إنه ينبغي عليها أن 
«تجني المال الوفير» على المدى البعيد. إن عدم استعدادها حتى للإقرار بما لا بد» ولو 
عند مستوّی ماء أن يكون صحيسًا؛ يكشف إما عن حس تسويقي حريص أو عن قلق 
تجاه المستقبل. لقد ساعد براندون على بناء هجين وسائطي» لكنه لم يتوصل بعد تمامًا 
لما يمكن أن يعنيه ذلك بالنسبة للشركة. 

لقد تعلمت الشركة أن الإقلال من التشدد تجاه ممتلكاتها الفكرية عمل على تقوية 
ولاء الجمهور للعلامة التجارية» ومن ثم» العودة إلى فنانيها. ومرة أخرى» لو كان 
هذا صحيحًاء فإنه بالطبع على وارنر أن تكون أقل تشددًا تجاه ملكيتها الفكرية. 
وعلينا جميعًا أن نكون سعداء لهذا؛ لأن: (ا) فناني وارنر يحققون المزيد من النجاح» 
و(ب) حقوق الملكية الفكرية سوف تكون أقل تشددًا. أو لنقلها بصورة آقرب للدقة؛ لأن 
حقوق الملكية الفكرية ليست مقيدة بأساليب تحد من حرية الأطفال الذين لن يحققوا 
أي نفع من وراء فناني وارنر. فالمزيد من الحرية آمر طيب» لا سيما عندما يكون تقليص 
الحرية غير مفيد لأي طرف. 

غير أن الناس سوف يقاومون الفكرة بقولهم إن هناك شينًا ما غير لائق 
«استغلال» وارنر للأطفال. لكنني لا رى الأمر على هذا النحو. إن «استغلال» وارنر 
يعني منح الأطفال مزيدًا من الحرية تفوق ما كانوا يتمتعون به من قبل بدونه» في ظل 
الحقوق التي يمنحها القانون لوارنر. وريما تكون لديك اعتراضات على مساحة الحقوق 
التي يمنحها القانون لوارنر. وهذه حجة عادلة يمكن أن تثار أمام الكونجرس» غير نها 
ليست حجة عادلة ضد وارنر. فوارنر تتنازل عن حقوق منحت لها. وبسبب آرائي في 
الشركات المساهمة (الرجعية ربما)ء آمل أن تقوم بذلك؛ لأنه يساعدها على جني المال. 
وبسبب آرائي في مسألة الشفافية (الرجعية ريما)ء آمل أن نتمكن من كيل المديح لها 
لقيامها بما تفعله للسبب الحقيقي الذي يدفعها له. 
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ڀاتي مع تلك الحرية (الممنوحة للجمهور) فقدان للسيطرة (من قبل الشركة). 
سوف تشجع الحرية على التعرض بصورة أوسع للمصنف الأصلي. غير آنه على حد قول 
جنكنذز: «سوف تهدد كذلك قدرة المنتج على التحكم في رد الفعل الجماهيري»“ 

ويوضح تابسكوت وويليامز تلك النقطة بصورة أكثر تعميمًا: 


E EE SS NASE AEN SN E SE 
التعدي على حقوقها تغامر بتخريب نموذجها التجاري وفقدان السيطرة على‎ 


مصدر ثمين من مصادر الابتكار المتوقدة “ 


غير أنه في الوقت نفسه»ء تدرك شرکات ا وکذا شركات الأعمال بشكل عام» 
أن وجود روابط أوثق مع الجمهور هو مفتاح تحقيق الأرباح في حقبة الاقتصاد الهجين. 
وعلی حد قول جنكنز: «بدلًا من الحديث عن منتجي الوسائط ومستهلكيها وكأنهم 
يلعبون أدوارًا منفصلة بعضها عن بعض» علينا الآن أن ننظر إليهم باعتبارهم شرکاء 
ا يتفاعلون معًا وفق مجموعة جديدة من المبادئ التي لا يفهمها أي منا فهمًا 
كاملا.»“ والفنانون الذين يفهمون تلك الحقيقة يبنون بذلك «علاقة أكثر تعاوتًا مع 
مستهلكيهم.»“ و«في المستقبل» حسب زعم جنكنز» مقتبسًا قول عالم الأنثروبولوجيا 
الثقافية جرانت ماكراكنء «ينبغي على منتجي الوسائط أن يستوعبوا مطالبات المستهلك 
بالمشاركةء وإلا فإنهم يخاطرون بفقدان آنشط المستهلكين وأكثرهم حماسًاء وبتحول 
هؤلاء المستهلكين إلى الاهتمام بوسائط أخرى تعاملهم بقدر أكبر من التسامح.» * 

وهاري بوتر» بطبيعة الحال» ليس المثال الوحيد على مغادرة هوليوود للقرن 
العشرين. فمن الناحية العملية» كل صاحب امتياز رئيسي لمحتوى ما بات يتوصل إلى 
فهم لقيمة مجتمع المعجبين الذين يعملون (مجاتا) على ترويج محتواهم. والمثال الذي 


ك 


أفضله شخصيًا جمهور عشاق مسلسل «لوست» (المفقودون). فهذا المسلسل حاليًا في 
موسمه الرابع» لكنه صار بالفعل «نموذجًا لعصر جديد من الوسائط» على حد تعبير 
لوس أنجلوس تايمز."” لقد شجع المسلسل مجموعة واسعة من مواقع الجماهير التي 
لا تخضع لأية لوائح تنظيميةء بما فيها «لوستبيديا» والعديد من المواقع الآخرى على 
ويكياء علاوة على عشرين منصة أخرى يمكن الدخول على محتواها وتشاركه مع الغير. 
وتساعد تلك المواقع المشاهدين على فهم أحداث المسلسل ومتابعته. وهي تمنح الجمهور 
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مكانًا لاستكشاف تفاصيل أحداث المسلسل وإضافة المزيد من الفهم لتلك التفاصيل 
التي قد تكون غامضة. ومن خلال حرية تعاملهم مع المحتوى» يمكن لمنتجي لوست 
ديمون لينديلوف وكارلتون كيوز تجنب «قلقهم الأعظم»؛ وهو: «خسارة المشاهدين 
الذين تفوتهم إحدى الحلقات فلا يعاودون متابعة المسلسل؛ لأنهم يخشون من «حرق» 
ما فاتهم من أحداث عن طريق الفلاش باك» أو أن تفوتهم حبكات المسلسل وتحولاته 
المعقدة» °۶ 

وهكذاء تستخدم إيه بي سي اقتصادًا تشاركيًا لتوجيه الاهتمام والأنظار نحو منتج 
تجاري. فكم يبلغ طول المدة التي يمكن لهذا النموذج أن يستديم خلالهاء لا أحد يعلم. 
وعلى حد قول لينديلوف: «إننا نستكشف جبهة جديدة ها هنا ... إذن الأفضل أن نرى 
كنهها أولاء بدلا من أن يسير الجميع نحو ماكينة النقد ويقول: «ادفع لي وبعدها سوف 
شی الاھ 


(۳-۲) النوع الثالث: المجتمعات 


لقد وصفت الفضاءات المجتمعية والفضاءات التعاونية» قاصدًا بكلمة «فضاءات» 
التخفيف قليلّد من وقع الكلمات الأخرى الكبيرة. فمن الممكن أن يطلق المرء على 
دوجستر كلمة مجتمع؛ فهو بمفهوم ما يعد كذلك فعلًا. لكن نطاق الحياة التى يعيشها 
الف درش أشن كا هموا ا ن تفن اتاق الت لكين 

إلا أنه توجد فضاءات على الإنترنت تتطلع لأن تكون أكثر من مجرد فضاءات 
مجتمعية. والبعض من تلك الفضاءات تستحق بالفعل لقب «مجتمع» بدون أية قيود 
على الكلمة. بالنسبة للمنتمين لأجيال سابقةء لعل أول تلك الفضاءات (وربما كان 
آفضلها) مجتمع يسمى «البشر». ولكن بالنسبة للجيل الذي يعرف النت الآنء فإن أكثر 
الأمثلة تشويقًا على المجتمعات الهجينة تلك الفضاءات الافتراضية مثل «الحياة الثانية». 


الحياة الثانية 


انظر للحياة الثانية باعتبارها عاًا تسافر إليه شخصية تبتكرها أنت. وبمجرد وجودها 
في هذا العالم تفعل تلك الشخصية أي شيء تقريبًا. الشخصية (أو سامحني» من الأفضل 


ِء 


أن نسميها «أنت») يمكنها أن ترتبط بآخرين. اشتر بعض الملابس الفاخرة على الموضة. 
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ابتكر نوعًا جديدًا من الدراجات الناريةء اشتر قطعة أرض لبناء منزل» ازرع زهورًا؛ 
بصفة أساسيةء أي شيء يمكنك أن تفعله في حياة الواقع» يمكنك عمله في الحياة الثانيةء 
a ES AS ERA ak dÎ Ê‏ تجري حوارًا طوياد 
مع شخص ما التقيته في E‏ ساونا افتراضي» ويمكنك استكشاف العوالم الافتراضية 
الاستنائية التى بناها آخرونء ويمكنك بناء غا افتراضي استڻٹنائي یستکشفه آخرون. 

بطبيعة الحالء لا يوجد شىء في العوالم الافتراضية ا الناس أكثر تحليًا 
بالفضيلة؛ إذن علاوة على كل تلك الأشياء التي يمكن أن نتباهى بها فنحكيها لآبائنا (أو 
حكاها لنا أطفالنا وهم سعداء)ء هناك الكثير مما يحدث في الحياة الثانية لا يمكننا مطلقا 
أن نحكيه لأي أحد» أو ربما نرغب في أن أطفالنا لا يفعلوه أبدًا. «الجنس» هو المصطلح 
المنظّم لتلك المجموعة من الأشياء وبالحياة الثانية الكثير من الجنس الافتراضي» بعضه 
كرو لديك مك مت إا تظر للك من اة أن الفاركن هنا من كبا 
الافتراضيين المتراضين. لكن قد يكون لديك اعتراض إذا نظرت إليهم بوصفهم مجموعة 
من الزناة الافتراضيين. ومن هذا النشاط الجنسى ما قد تتساءل إن كنت ستصادف أية 
مشكلة معه أم لا: هل ستكون أسعد حال إذا کان ابذك يخوض هذه التجربة في الفضاء 
الواقعي؟ وهل كنت ستكون أسعد حالا لو أن زوجتك التقت شخصًا ما في أحد المسابح 
العامة؟ بالتأكيد» الجانب الافتراضي يخلق ويلبي الاحتياجات معًا. وربما بدون الحياة 
الثانيةء ما كانت زوجتك لتفكر في الأمر على الإطلاق. 

إن تجمع عدد من الشخاص ممن يفعلون ما يريدون لا يخلق من تلقاء نفسه 
اقتصادًا تشاركنًا؛ تماما مثلما لا يمثل ركاب طائرة إيرباص ۳٠١‏ اقتصادًا تشاركئًا؛ 
لأنهم ببساطة يقضون ساعات طويلة وهم مسافرون معا إلى كندا. فالحياة الثانيةء 
مثل فيجاس» تمنح الناس الفرصة كي يفعلوا شينًا يريدون فعله. ويقضي الناس مئات 
الساعات وهم يفعلون ذلك. غير أن كثيرًا من الأشياء التي يفعلها أعضاء الحياة الثانية 
تبني قيمة لهذه الحياة. بّنت شركة ليندن لاب الحياة الثانية «كي تكون «منتجًا» يدعو 
e ENES, ERE Ea‏ 
بعضهم مع بعض (بصفة رئيسية) مجاتا؛ وناتج ما يفعلونه مجاتًا هو عالم افتراضي 
أكثر ثراءَ وتشويقًا تستطيع ليندن لاب أن تبيع العضوية الخاصة به. 

يمكننا قياس المجتمع هنا برسم خريطة لنطاق السلع العامة (أي السلع التي 
يتشارك قيها جميع أفراد الجتمع) والتي ينشكها أفران الجتمع. 
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أولً: يسهم أعضاء الحياة الثانية بالخير والمعونة. فهناك نسبة مثوية لا بأس بها من 
أعضاء الموقع يتسكعون محاولين مساعدة الوافدين الجدد وهم يتعلمون التعامل مع 
الموقع. وعلى حسب شرح زعيم (أي مدير) موقع الحياة الثانيةء فيليب روزدالء لي: 


EE AEA Sa N 
وهكذاء فإنك كمستخدم حديث العهد بهاء لا بد أن تفزع منهاء وأن يصيبك‎ 


الارتباك أو خيبة الأمل في محاولاتك لعمل أي شيء تحاول عمله. وأعتقد أن 
ما خرج منها كان مشوقا للغاية. ° 


ویکمل قائلا: 


بمجرد أن تتبين الكيفية التي تعمل بواسطتها الحياة الثانيةء فإن ما يحدث 
AU ASE ANE OEE EÊ‏ 
E ala SEINE ESTE N E‏ 
دواعي السرور أن تخبر شخصًا مستجدًا عما يمكنه أن يفعله» وهم يجنون 
الكثير جدًا من وراء هذا أيضًاء ويكونون في غاية الامتنان وبعدها يكون 
لديك ذلك ال ...» لا أعلم ... أعتقد أن هناك استمتاعًا طبيعيًا نشعر به كبشر 
عندما نكون قادرين على مساعدة شخص آخر» بحيث تصبر الفكرة العامة 
المتمثلة في مساعدة بعضنا بعضًا في البيئة المحيطة أمرًا بالغ القوة. وأنت 
ترى» في أيامنا هذهء حالات عديدة من تلك تحدث بأسلوب ... ليس» حسب 
اعتقادي» عقلانيًا من الناحية الاقتصادية على المقياس النفعي. 


E 


إذن هل يعنى ذلك أن الحياة الثانية شيّدت لكى تخلق هذا النوع من المجتمعات؟ 
ل ا و ا ا اراھ ی او و 
في الحياة الثانية. أعتقد أننا سعينا بالمصادفة للقيام بذلك بصورة متقنة.» 

ثانيًا: إن أعضاء الحياة الثانية يسهمون بهبة الجمال. فمثل قاطني حي راق» يقضي 
EE NEE SB SEE GONE‏ 
لجعلها قابلة للبيع» وإنما أيضًا لجعل الحي أكثر جاذبية. إنهم يبنون تصميمات 
جديدة؛ وهم يضيفون لفات اوا ت وينحتون الحدائق» أو المتنزهات 
حيث يلتقي الناس سويًا. 
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ثالدًا: إن أعضاء الحياة الثانية يساهمون بكتابة برمجيات. ووفق ما صرحت به الشركة 
يكتب حوالي >٠١‏ «سيناريوهات» في الحياة الثانية؛ أي ذلك البرنامج الذي يبني الأشياء 
أو الأماكن التي يشاهدها آخرون. وهناك نسبة لا بأس بها من كتّاب البرامج هؤلاء 
- على الأقل ۳۰ منهم - يجعلون برنامجهم مجانيًا كي یستفید به آخرون. 
رابعًا: إن أعضاء الحياة الثانية أنشثوا مؤسسات لتجعل الحياة الثانية تعمل بصورة 
أفضل. فأحد الأعضاء» وهو زارف فانتونجيرلو» قرر أن الحياة الثانية في حاجة 
إلى أسلوب للتصديق على التصريحات أو الوعود (مثلما هو الحال في التعاقدات). 
وياستعمال تكنولوجيا التشفير» شيد زارف شهرًا عقاريًا («ملحوظة» في أرض 
«ثايريس»). فعندما يوقع شخص ما على الوتيقة» تضيف «الملحوظة» توقيعًا مشفرًا 
يؤكد على أن توقيع الطرف صحيح» وأن النص المذكور بالمستند لم يتبدل منذ تاريخ 
التوقيع. والبرنامج مفتوح المصدر» ويستخدم طرقا مفتوحة المصدر في التشفير (وهو 
ما يوفر سيا للناس كي يثقوا بأن البرنامج ينفذ بالفعل ما يعد بتنفيذه). ومن ثم 
فإن البرنامج يضفي قَليلّد من الثقة على المنظومةء أو على حد تعبير زارف» «خطوة 
O a‏ 
وأخبرًا: يناضل أعضاء الحياة الثانية من خلال سلوكيات الحكم الذاتى. ومدينة 
نویألتنبرج (ومعناها الحرفي بالألانية: القلعة - القديمة - الجديدة) مثال على 
ذلك. تصف نويألتنيرج نفسها بأنها «مجتمع ذاتي الحكم فريد من نوعهء هدفه هو: 
)١(‏ تمكين الملكية الجماعية للأراضي العامة والخاصة العالية الجودة و(۲) إنشاء 
مجتمع ذي فكر وإِن کان منفتكًا على الآخرين ذا بى فريدة في نوعهاء و(۳) تنفيذ 
أشكال ديمقراطية من الحكم الذاتي داخل الحياة الثانية.»“” 
«ومن خلال خليط من المعمار والثقافة والقانون والسياسة؛ تبني المدينة هذا 
المجتمع. وعلى النقيض من معظم مساحات الحياة الثانيةء يشبه تصميم نويألتنبرج 
مدينة بافارية تنتمي إلى العصور الوسطى؛ فهي متسعة الأرجاء عضويةء غير مستطيلة 
الشكل. صممت المدينة كي تكون «رابطة تهدف لاتجريب الاجتماعي التقدمي ... تضم 
الفن الحديث ... التنظيمات السياسية ... والتربية.» وكانت لمدينة أول ر 
ديمقراطية» تبنى داخل الحياة الثانية. إن بها أراضيّ تعاونية غير هادفة للربح؛ وقد 
قدمت أول «سندات استثمارية واضحة المعالم»؛ وكانت صاحبة الدستور الأول والوحيد 
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بالحياة الثانية. وعلاوة على ذلك» تقدم الحكومة صكوكا ومواثيق ملكية واضحة التحديد 
وملزمة» ومنظومة قانونية عالمية افتراضية. 

تلك هي جميع صنوف الأشياء التي يقوم بها أفراد أي مجتمع. فجميعهم ينشئ 
نوكا من القيمة يشترك فيها ناس أكثر من المبدع نفسه. وكما هو الحال مع أي مجتمعء 
كلما شارك الناس أكثر» ورأوا الآخرين يشاركون» شعر الجميع بالثراء. والحقيقة أنه 
بالنسبة لكثيرينء يتجاوز ثراء الحياة التي يعرفونها في الحياة الثانية ثراء الحياة التي 
يمكن أن يعيشوها في حياة الواقع. وحسب التقرير الذي أفادت به شيري تيركل نقلَا عن 
أحد المستخدمين لعالم مختلف» وإن كان ذا صلة منذ أكثر من عشر سنوات: 


لقد شققت عقلي إلى نصفين. إنني أتحسن في هذا الأمر. أستطيع أن أرى نفسي 
شخصين أو ثلاثة أو أكثر. وإنني فقط أشغل جزءًا من عقلي ثم أشغل الآخر 
عندما آتجه من نافذة إلى أخرى. إنني داخل نوع من الجدال في إحدى النوافذ 
وأحاول أن أتعرف إلى فتاة في E‏ الأطراف في نافذة أخرى» وهناك 
نافذة آخرى ريما تشغل برنامج كشوف للرواتب أو شيء فني آخر لصالح 
المدرسة ... وبعدها سوف أتسلم رسالة تصلني في التوقيت الحقيقي [تومض 
على الشاشة بمجرد أن يرسلها مستخدم آخر للمنظومة]» وأظن أن هذه هي 
الحياة الواقعية. إنها مجرد نافذة أخرى إضافية ... ولكنها ليست عادةً أقفضل 


نافذخ °8 


الحياة الثانية ليست بالطبع المكان الافتراضي الوحيد الذي يبني فيه الناس هذا 
النوع من المجتمعات. الكثير من أكثر الألعاب الإلكترونية تشويفًا (وربما معظمها) تملك 
ذلك المكون بداخلها. يصف رائد الأعمال والمستثمر الياباني المغامر جوي إيتو مجتمعًا 
ما يمكن أن يعد أشهر لعبة على الإنترنت» وورلد أوف وور كرافت: «[اللعبة] تشدد على 
ضرورة تكوين مجموعة. فأنت كفرد تدرك أن السبيل الوحيد الذي يمكنك من خلاله 
تكوين مجموعة أن تتشارك مع الغير ون تكون ودودًا.» هذا درس مستفاد ومهم خاصة 
للأطفال: 

إذن في كثير من الأحيان عندما يبدا الأطفال الصغار في لعب وورلد أوف 

وور كرافت» يكونون ثي البداية في غاية الجشع. إنهم ينظرون إليها باعتبارها 

لبه واد ينطرون إل هزلدء اأخرين التي يداخل اللعبة عل أنهع اشتاض 
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حقيقيون. وسوف يرتكبون أمرًا ينم عن الغباء وسط إحدى الغارات» أو 
يتركون اللعبة ويغادرونها دون أن ينطقوا بكلمةء أو يفعلون شيتًا ينم عن 
وقاحة» وهكذا ... يدركون آنهم سرعان ما سيفقدون مجتمعهم. وبمجرد أن 
تفقد مجتمعك» تصير عاجرا بعد ذلك عن التقدم بطريقة صحيحة» بل وحتى 
أن تضع قدمك في سراديب معينة وأشياء من هذا القبيل دون أن تتبع النوع 
الصحيح من التفاعل ... أي بدون جماعة. 


اللعبة إذن «تدفعكم نحو مساعدة بعضكم بعصا ... إن من الصعوية بمكان أن 
تلعبها وحدك» وحين تكون ودودًا مع الناس وتكتسب صداقتهم فستثاب على ذلك.» إن 
التصميم يزيد من تماسك المجتمع كوسيلة لتطوير ممارسة اللعبة. 

حول تلك الاقتصادات التشاركيةء تبني شركات من أمثال الحياة الثانية أعمالها. 
وهکذا يسعون نحو استخلاص أرباح من وراء مشاركة الآخرين. ومن جديد» في رأيي 
المتواضع الذي يبدو للبعض وكأنه ينتمي لعصر الإنسان الأول» يجب كيل المديح لذلك 
السعي وراء الربح. وبطبيعة الحال» يجب على الجميع أن يفهم بالضبط ما الذي يحدث؛ 
فالشفافية مر جوهري. ولكن في ضوء هذا الفهم» فإن نجاح الشركة معناه فرصة أعظم 
لتلاحم أعضاء المجتمع. ربما كانت هناك بعض الخلافات حول الشروط: هل يجب أن 
تكون أرخص سعرًا؟ هل على الشركة أن تصنع المزيد منها؟ غير أن بنيان الاتفاق ليس 
غامضا. وسوف تجني ليندن لاب» إذا نجحت» المال عن طريق منح أعضائها ما يريدونه 
بالضبط: أكثر من مجرد خدمة؛ خبرة تقدم على الأقل بعض المكافآت التي يقدمها أي 
اقتصاد تشارکی. 

E E ak a E 
خطت ليندن لاب خطوة أخرى على المسار الهجينء وذلك عن طريق جعل‎ ۲٠١۷ عام‎ 
العميل الذي عن طريقه يتفاعل المرء مع الحياة الثانية «مفتوح المصدر». فقد وضع كود‎ 
برنامج الحاسب الخاص بالعميل تحت مظلة رخصة البرمجيات العمومية التي تصدرها‎ 
مؤسسة البرمجيات المجانيةء بما يعني أن المصدر كان متاحًا لأي شخص کي يجرب‎ 
فيه» وذلك بشرط أن التعديلات التي تتم على المصدر عندما توزع فإنها توزع بحرية‎ 
۰ ا‎ 
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إن دوافع روزدال نحو هذا التغيير متباينة. فمن ناحية هناك إيمانه بشركتهء 
وإيمانه أنها يجب أن تنمو بأسرع ما يمكن. إن الحياة الثانية تجعل الناس أفضل حالا؛ 
ومن ثم يجب على الحياة الثانية أن تنمو بأسرع ما يمكنها: 

SEARS SE AES 

ما يكون لرسالتنا - ليس فقط من منظور «جني المال» لكن فعليًاء حسبما 

أعتقد» من المنظور الذي تحدثت عنه في مدونتنا كثيرًا - فإننا نؤمن عمومًا 

بأن هذه قوة من أجل الخير. إنه مع استخدام الناس للحياة الثانية يكون هذا 
محسْنًا إحصائئًا في جودة حياة المرء. وإذا كان هذا صحيحًاء فإن علينا أن 
نتيح لها النمو بالسرعة التي يريدها الناس» وعلينا أن ننتقد أنفسنا إذا جاءعت 
ا ا ا کی ع ا ی ق ق 
السيطرة إذا تخلينا عنها سوف نجعل هذا الشيء ينمو أسرع. وهكذا اتخذنا 
القرار بتحرير المصدر. 


والأمر الثاني: أن القرار كان موجهًا من خلال إدراك مقدار القيمة التي يمكن لليندن 
لاب أن تحققها من وراء مجتمعها: 


وهكذا» مضينا قدمّا ووضعنا القطع في أماكنهاء غير أن إيماننا الجوهري - 
ولم نكن في ذلك الوقت نملك سوی ما يقرب من ثلاثين مطورًا رئيسيًا ‏ 
كان أن هناك المكات» إن لم يكن الآلاف» من الأشخاص المستعدين للمساهمة 
بأوقاتهم في التطويرء ونه من ثم سيكون مخالفا لمبادتنا ألا نسمح لهم بالقيام 
بذلك. هذا هو ما كنا نسعى لعمله. والنتائج الأولى» ولعلك تعرفهاء إيجابية 
للغاية. إننا نحصل على رقع من الأكواد كل يوم كي نضمها إلى البرنامج ... لا 
اظن آنه كان لدينا وقت كاف قبل موعد إطلاق كود المصدر لكي نحدد عدد 
المطورين الإضافيين الذين انضموا فعلدء غير أنهم كانوا بالفعل عددًا لا بأس 
نهك. 


إذن في نهاية الأمر» كان لا بد للحياة الثانية أن تتنازل عن حقوق التأليف والنشر 
لصالح الإبداع الذي هو صفة أصيلة في اللعبة» وكان لزامًا عليها أن تفتح الباب 
أمام العميل والحاسبات الخادمة نحو التشارك المجانى في مشروع برمجيات مرخص 
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باستعمالها لعموم الجمهور. بإيجاز» كان لا بد من أخذ كل أصولها وتحريرها للمجتمع. 
ومن تلك الهبات» فإنها تتوقع أن تحفز إبداعا سوف يجعل المنصة ذات قيمة غير عادية. 


مر حوالي سبعة عشر عامًا منذ صارت الشبكة العنكبوتية العالمية أكثر من مجرد حلم 
لتيم بيرنرز لي. وبينما هي تنساب داخل عروقناء غيرت الأسلوب الذي نتعامل به بعضنا 
مع بعض. ازدادت آعداد من يقومون بأشیاء من أجل غیرهم» حتى وإن کانوا يقومون 
بها للتسلية. وازدادت أعداد الشركات التى تبحث عن سبل لعمل الأشياء من أجلنا؛ لأن 
INE SSS Sa RE EES RSE Ê N‏ 
عن طريق التعاون مع مجتمع ماء إن الاقتصادات التجارية تستفيد من الاقتصادات 
التشاركية في إنتاج الهجائن. 

ما الذي دفع الشركات نحو خوض تجربة الاقتصاد الهجين؟ الإجابة هي نفسها لا 
تتغير» في نطاق الأسواق التنافسية على الأقل وهي: تقدير قيمة النجاح. فالشركات تعتبر 
النموذج الهجين نموذجًا للنجاح» وليس تهديدًا للربح. ويلخص تابسكوت وويليامز 
الدرس للشركات التي تبني هجيتًا يتفق مع مبادئ «اقتصادات الويكي» (الانفتاح» 
والنديةء والتشارك» والعمل على نطاق عالمي):°° 


ما الفارق الذي كان [بين شركة ناجحة وأخرى غير ذلك]؟ لقد أطلق الفاشلون 
مواقع إنترنت» وأطلق الرابحون مجتمعات نابضة بالحياة. بنى الفاشلون 
حدائق مسورةء وبنى الرابحون ميادين عامة. انغلق الفاشلون على أنفسهم في 
عملية الابتكارء وابتكر الرابحون بالاشتراك مع مستخدميهم. وحمى الفاشلون 
بياناتهم وواجهات برمجياتهم مثل الزوج الذي يغار على زوجته» أما الرابحون 
فقد شاركوا فيها الجميع. ° 


النموذج الهجين يدفع الآخرين نحو الابتكار بأساليب تفيد الشركة. ويقتبس تابسكوت 
وويليامز مقولة لتانتك شيليك صاحب تكنوراتى: «يتلخص الأمر في مسألة محدودية 
الوقت» ومحدودية الإبداع. فمهما كانت درجة الذكاء التي تتمتع بهاء ومهما كان مقدار 
المشقة التى تبذلهاء حتى لو كنتم ثلاثة أو أربعة أشخاص في شركة ناشئةء أو حتى 
شركة صغيرة يعمل فيها ثلاثون فردًاء فلن يكون بالإمكان سوى الخروج بعدد محدود 
من الأفكار الراقعة. °1 
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إن الاعتراف بالأمر ليس كافيًا وحده؛ إذ تبقى مشكلة عويصة؛ ألا وهى بناء المجتمع 
الذي سيدعم الكيان الهجين. إذن كيف يُبنى المجتمع؟ 

والإجابة هي: بشكل صريح ومباشر. قال جيري يانج: «عليك أن تضع التصميم 
وفي اهنك الخقه وهذا أمر يصعب تنفيذه ... عندما نفكر فيه بعد أن تم ... يجب أن 
يكون المجتمع جزءًَا من المنتج.» 

غير أن المجتمعات لا تنفخ فيها الروح بهذه البساطة. بل ظهرت المجتمعات إلى 
الوجود من خلال مراحل عدة. ظهر العنصران الأوليان» حسبما أخبرنى يانج عندما 
«خلق المستخدمون المحتوى» ووزع المستخدمون ذلك المحتوى.» غير أن ذا وحده لم 
يكن كافيًا لاستدامة المجتمع. فحسب قول يانج: «إن الأمر المصيري فعلّا كي تستديم 
المجتمعات» أن تكون المجتمعات ذاتها أشبه بالحررين؛ سواء على مستوى الجودة أو 
حتى يستمر المجتمع محافظًا على هويته.» هذان الأمران معا معناهما أن المجتمع كان 
يمثل ما هو أكثر من محطة للحافلات (أي مكان ملائم للناس كي يتوقفوا فيه آثناء 
رحلتهم للقيام بأشياء يودون القيام بها). وإنما كان مكاتًا يشعر فيه الناس بنوع من 
التملك. وكان معنى ذلك الفخر بالتملك أنهم اتخذوا خطوات نحو تحسين ما وجدوه. 

لكن التحدي الحقيقي يأتي الآن مع بدء تقديم تلك المجتمعات المتواصلة على الإنترنت 
في تقديم المزيد. فعلى ا «يبداً الناس فعليًا في وضع العنصر الاقتصادي في 
الحسبان ... [إنهم] يبدءون في جني المال من وراء هذا المجتمع» سواء كان من خلال 
طبع تقاويم العام أو عمل ألبومات أو أا كان.» 

ما عن كيفية صنع ذلك بشكل طيب فهو شيء لم يره يانج حتى الآن بصورة 
مكتملة: «الأمر ليس علمًا بحدًا ... فلا يزال هناك الكثبر من الفن فيه»: 

كما تعلم» سوف يمنحك المجتمع نطاق عمل معين لتيسير تكوين نشاط 

تجاري» غير أن عليهم في نهاية الأمر أن يشعروا أنهم هم من يشكلون جزءًا 

من الاقتصاد وليس أنت. إذن عليك أن تبحث عن سبيل لإيجاد توازن بين 

القيمة التى تضيفها أنت كمنصة للمجتمع وبين قدرة المجتمع على الاستفادة 

من الاقتصاد. 


يقول يانج: «الهدف هو أن نجعل الناس يشعرون وكأنهم يحققون منافع اجتماعية 
حقيقيةء وأن هناك منافعَ اقتصادية تعود عليهم من وراء الاستثمار في تلك المنصة.» 


۲۲۱ 


نحو ثقافة إبداعية جديدة 


وفي تشبيه سوف نعود إليه في نهاية الكتاب» واصل يانج حديثه قائلا: «الأمر لا يختلف 
كثيرا عن حكومة تدفع لها تكاليف خدمات أساسية معينة. فإذا أنت فرطت في فرض 
رسوم باهظة عليهم» فسيشعر الناس بأنهم مرهقون ضريبيًاء وإذا لم تفرض رسومًا 
بقدر كاف فإنك لن توفر لهم ما يكفي من خدمات. إذن المسألة دومًا عبارة عن تصرف 
متوازن.» 

إن القول بأن المجتمع مهم - أو من النواحي التي كنت أشير إليهاء أن نقول إن 
«الاقتصاد التشاركى» مهم - من الواضح أنه لا ا القول بأن المجتمع كاف وحده. 
اة سي القول انه م جن جل عو امل التجاج جه الج كرد امت اون 
حد تعبير شخص لعله أشهر ناشر على الإنترنت» وهو تيم أوريلي: 


إنك تحصل على دفعة الحماس المبدئية من ناس متعاطفينء يشكلون اللب 
الداخلي. وآنت تريد بناء منظومة تجعلهم آأكثر حماسًاء وأن يصيروا مرتبطين 
بك» وأن يكون هذا الارتباط الشخصي بك وبما تفعله. ولكن لكي تمضي لا 
هو أبعد من ذلك» عليك أن تبني منظومة يساهم فيها الناس دون أن يعلموا 
ما پقاشمون فيه وهنا بكرن مض القرة * 
حسب تعبير أوريلي» فإن آقدر بنيان معماري وآقوى مساهمة لا يعتمدان على الروح 
التعة: 
إنهما لا يعتمدان على أناس يشكلون صراحة جزءًا من مجتمع أو يعلمون 
ا . الشبكة العنكبوتية تشبه ذلك. إنه ذلك البنيان المعماري 
العبقري الذي ينضم فيه كل شخص لوقعه الجا انات اة نه 


ويرتبطون بالآخرین لأسباب تخص کل منهمء ومع ذلك» هناك خلق لقيمة 
مشتركة. 


ويشير آوريلي إلى يوتيوب كمثال على ذلك. إن نجاح موقع يوتیوب» حسب زعمه 
نجاحه من كود حاسوبي رائع؛ فنجاح يوتيوب» حسبما شرح لي اوريلي: 

لم یکن بسبب اعتقاد EN‏ وإنما کان بسبب توصل 

يوتيوب للسبيل الأفضل لجعله موقعًا تنتشر عدواه سريعًا كالفيروسات. إن 
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هذه السمة تتمثل في جعله يخدم المصالح الخاصة للناس» بحيث يساهمون 
فيه دون أن يخطر ببالهم آنهم يساهمون. لقد قالت جوجل: «حمل مقطع 
الفيديو الذي لديك هنا ونحن سنستضيفه»»ء وقالت يوتيوب عن طريق مشغل 
الفيديو الخاص بها «فلاش»: «ضع هذا المقطع على موقعك وسنستضيفه في 
أي الأحوال.» وهكذا تجد نفسك تشارك الغير في الفيديو دون أن تتحمل أية 
تکالیف وبدون عناء. 


وواصل حدیثه قائلا: «الناس لا يخطر ببالهم نهم يتبرعون لیوتیوب. إن کل ما يفكرون 
فيه هو: «يا له من شيء رائع! إنني أحصل على خدمة مجانية من يوتيوب».» 

إن النقطة التي أثارها اا نقطة طيبة. إنها تعتمد اعتمادًا مباشرًّا على فكرة 
بريكلين. إنك تخلق القيمة بمنح الناس ما يريدون؛ إنك تصنع الخير عن طريق تصميم 
ما تقدمه؛ بحيث إن من يحصلون على ما يريدون يمنحون هم أيضًا شينًا بالمقابل 
للمجتمع. فلا أحد يبني الهجائن استنادًا على تضحية المجتمع وحدها. إن قيمتها تأتي 
من منح أفراد المجتمع ما يريدون بطريقة تمنح المجتمع في الوقت نفسه شيدًا يحتاج 
إليه. الجزء القديم من القصة آنه داخل سوق تنافسيةء يآتي النجاح من تلبية احتياجات 
E O E SS RE‏ ا 2 
مدفوع بالحافز الذاتي» والبعض مدفوع بالحافز الغيري» والتقنية المستخدمة في هذا 
الأسلوب يمكنها أن تساعد على خدمتهم. 
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دروس ق الاقتصاد 


عندما يتفاعل الاقتصادان التجاري والتشاركي معًاء ينتجان الاقتصاد الهجين. أما مسألة 
الحفاظ بنجاح على استدامة الهجين الناتج فهي أصعب: ونحن لم نشهد بعد ما يكفي 
للقول بأي استنتاج قاطع في هذا الصددء لكننا شهدنا ما يكفي لوصف بعض الدروس 
والعبر المهمة. 


)١(‏ الاقتصادات المتوازية ممكنة 


أبسط استنتاج» ولعله أهم استنتاج» هو أن الاقتصادات المتوازية أمر ممكن. إن العمل 
الذي يرخص له بنجاح في اقتصاد تجاري يمكن أيصًا إتاحته مجادًا في اقتصاد تشاركي. 
ولو لم يكن هذا صحيكًاء فلن تكون هناك صناعة تسجيلات تجارية على الإطلاق فبرغم 
الحرب التى شنت على تبادل الملفات» فإنه من الناحية العملية كانت كل قطعة موسيقية 
متاحة تجاريًا متاحة أيضًا بشكل غير شرعي على شبكات الند للند؛ ولم يُقطع سبيل 
SNES SE SRE A E E a N A‏ 
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غير أنه برغم هذا التشارك الهائل» حسب الإحصائيات الخاصة بصناعة التسجيلاتء 
فإن مبيعات الموسيقى انخفضت بنسبة .<۲١‏ ولو لم تكن الاقتصادات المتوازية ممكنةء 
لكانت تلك الواحد والعشرون قد صارت مائة في المائة. 

الاقتصادات المتوازية التطوعية ممكنة أيصًا وغالبًا ما تكون مربحة. عندما اكتشفت 
شرکات التسجیلات الکبری الفنانین في موقع سی سى ميكستر ثم وقعت معهم اتفاقات 
أ اال الوقات كل الل الق كان لا فف ا ها ا 
كما هو. والحقيقة أنه في بعض الأحيان» كانت نفس الأغنية ترخْص لكل من الأغراض 
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التجارية وغير التجارية. وساعد ذلك النواحي التجارية. وسوف يحذو المزيد من الفنانين 
وشركات الأسطوانات في المستقبل هذا الحذو. 


(۲) أدوات تساعد على توجيه المبدع نحو الاقتصاد الذي يبدع من أجله 


أثناء مفاضلة المبدعين للاختيار من بين هذين النوعين من الاقتصاد» طورت السوق 
- متحررة من التدخل الحكومي - أدوات توجههم نحو نوع الاقتصاد الذي ينوون 
ن يكونوا جزءًا منه. فعندما رغبوا في أن يكونوا جزءًا من الاقتصاد التجاري حصريًاء 
ارتبطوا بممتليه التقليديين. تتحدث «الرابطة الأمريكية لصناعة التسجيلات»» على سبيل 
المثال» بشكل طيب عن أولئك الفنانين الراغبين في أن يوزع فنهم وفق قواعد السوق 
التجارية وحدها. عبارة «جميع الحقوق محفوظة» حظر مألوف. أما عبارة «لا تشارك» 
فهي شعار غير مألوف للأسف. ولكن عندما يرغب الفنانون في الإبداع من أجل اقتصاد 
تشاركي» فإنهم يستخدمون بصورة متزايدة لافتات تميزهم باعتبارهم أعضاء في هذا 
الاقتصاد. هناك أدوات مثل ترخيص المشاع الإبداعي «غير التجاري» تمكن الفنان من أن 
يقول «خذ عملي وشارك فيه غيرك مجاتا. دعه يکن جزءَا من اقتصاد تشارکي. لكنك 
إذا أردت أن تنقل هذا العمل إلى الاقتصاد التجاري» فإن عليك أن تطلب مني ذلك أو 
وحسب العرض المطروح» قد أوافق وقد أرفض.»* 

يشجع هذا النوع من الإشارات الآخرين على المساهمة في الاقتصاد التشاركي؛ مما 
يمنحهم الثقة في أن هديتهم لن تستغل في أغراض غير متسقة مع طبيعة الهدية. وهي 
بذلك تشجع هذا النوع من اقتصاد التهادي؛ لا عن طريق التقليل من شأن الاقتصاد 
التجاري أو تشويه صورته» وإنما ببساطة عن طريق إدراك الحقيقة البديهية القائلة 
بأن البشر يتصرفون بدوافع متباينةء وأن الدافع للعطاء يستحق الاحترام بنفس القدر 
الذي يستحقه الدافع نحو الأخذ. 


(۴) المتحولون في نمو 


مثلما يشير الدرس الثانيء» لا شىء يمنع عمليات التحول. لا يوجد خطأًء على سبيل المثالء 
في أن يأخذ فنان سبق له أن آبدع شيًا وقدمه مجاتًا في نطاق اقتصاد تشاركی» عمله 
الإبداعي هذا ويبيعه لمحطة إن بي سي أو لشركة وارنر براذرز. والحقيقة أن هذا الأمر 
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يحدث طوال الوقت في دنيا الأعمال المرخص بها من قبل منظمة المشاع الإبداعي. ولا 
كان من الممكن وجود اقتصادات متوازيةء فإن الكثير من المساهمين اكتشفوا أن اللعب 
في نوع واحد من الاقتصاد لا يحرمهم من اللعب في النوع الثاني. 

في عام ٠٠٠١‏ على سبيل المثال» كانت إحدى الفرق الكوميدية التي تنتمي للوس 
أنجلوس واسمها لونلي آيلاند تسعى - مثلها مثل العديد من تلك الفرق - لأن يكتشفها 
أحد. فوضعت مادتها على الشبكة العنكبوتية بترخيص المشاع الإبداعي» بحيث تمكن 
الآخرين من التشارك في عملها ومزجه مع أعمال أخرى» طالما نهم سيردون الفضل في 
النهاية لفرقة لونلي آيلاند. مثال ذلك أن الفرقة صورت عمد قصبرًا دالا على موهبتها 
لتعرضه على شركة فوكس بعنوان «أوسمتاون». ورفضت فوكس العمل» غير أن لونلي 
آيلاند وضعت العمل الدعائي بأكمله على الشبكة العنكبوتية تحت ترخيص المشاع 
الإبداعي. واستخدمت الفرقة الترخيص سواء لترويج عملهاء أو حسبما علق أعضاؤها في 
حوار أجري معهم» «لحماية أنفسهم وجماهيرهم. وهذا هو ما أقنعنا به. فهذا الأمر يتيح 
للجميع معرفة ما هو مجاني كي يتشاركوا فيه فيصنعوا توليفات من مادتناء فجميع 
القواعد موجودة هناك» وهم ليسوا بحاجة لطلب تصريح.»“ 

وشاهد شخص ما من طاقم العمل في برنامج «ساترداي نايت لايف» عمل الفرقة 
وأعجب به. وفي خريف عام »۲٠٠٠‏ انضم أحد أعضاء الفرقة إلى طاقم عمل البرنامج 
كعضو طاقم بينما انضم الآخران كمؤلفين. لا تزال أعمالهم متاحة بموجب رخصة 
المشاع الإبداعيء غير أن هذه الرخصة ساعدتهم أيضًا على التحول نحو الاقتصاد التجاري. 


)٤(‏ الحوافز القوية سوف توجه الكيانات التجارية نحو التهجين يومًا بعد يوم 
برغم ما تطنطن به الكيانات الهجينة من بلاغة خطابيةء فإنها تمارس عملها بالأساس 
من أجل المال. إن الكيانات التجارية التي تستفيد من الاقتصاد التشاركي تقوم بذلك 
لأنها تؤمن بأن منتجها أو الخدمة التي تقدمها سوف تصبح أعلى قيمة لو أن الناس 
استفادت ها اقتاد ات الفشار ك ال حت التهارة ال الط تفل ذلك ها 
تؤمن بأن عائداتها ستزداد. إن النموذج الهجين وسيلة لإنتاج القيمة. ولو لم يكن كذلك. 
لما اتبع أي كيان هذا النموذج الهجين. 
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من بين طرق إنتاج الكيان الهجين للقيمة الكشف عن المعلومات مجاتًا. الكيان 
الهجين بطبيعته لا يمكنه التحكم تحكمًا حصريًا في المعرفة أو الممارسة العملية للاقتصاد 
التشاركي الذي يعتمد عليه؛ ولهذا فإن تصميمه يترك الباب مواربًا للبحث أو للتطويرء 
E‏ تتنازل عن ذلك الأصل المادي. 

قد يتحير البعض من فكرة أن التنازل عن شيء ما قد يشكل استراتيجية لجلب 
المزيد من المال. والحقيقة أن انحيازنا الفكري بشأن مفاهيم معينة مثل الملكية يقودنا في 
الغالب» وبصورة غريزيةء نحو الاعتقاد بأن أفضل استراتيجية لإنتاج الثروة أن تسعى 
لبلوغ أقصى قدر ممكن من التحكم في الأصول التي نمتلكهاء بما فيها (وهو الأهم في 
حالتنا هذه) أصول الملكية الفكرية. 

إذا وجدت نفسك منجذبًا إلى هذا الرأي» فحريّ بك أن تستطلع الكتابات المتزايدة 
يومًا بعد يوم عن الاستراتيجية المضادةء التي يستعين بها طواعية أولئك الساعون نحو 
نفس الغاية: الثروة. وعلى حد وصف إريك فون هيبل: «الابتكارات التي تم التوصل 
إليها بتكلفة تحَمّلها قطاع خاص غالبا ما يكشف عنها مجانًاء وهذا السلوك منطقي في 
نظر المشاركين الذين يواجهون ظروفا مشتركة.» على سبيل المثال» «عقب انتهاء سريان 
براءة اختراع واطء ابتكر مهندس يدعى ريتشارد تريفيثيك نوعا جديدًا من المحركات 
التى تعمل بالضغط العالي عام .۱۸١١‏ وبدلًا من أن يسجل ابتكاره في براءات الاختراعء 
جعل تصميمه متاحًا للجميع كي يستخدموه دون مقابل.» وانتشر العمل ليصبح 
أساسبًا في ذلك الميدان. ويقدم فون هيبل مجموعة من الأمثلة المعاصرة التى تتبع نفس 
الاستراتيجية. 1 

هؤلاء المبتكرون لا يتصرفون بناءَ على وازع خيري» وإنما هي استراتيجية لتحقيق 
عائدات أفضل. «إن الجهود الإيجابية تجاه نشر المعلومات عن ابتكاراتهم تشير إلى وجود 
مكافآت إيجابية خاصة يحصلون عليها من وراء الكشف المجاني عن الابتكارات.»“ أو 
لنقلها بشكل مختلف» «السكب» المتعمد للمعلومات ريما يفيد في الغالب كلد من الكيان 
العام والخاص الذي يمارس هذا السكب. 

ومرة أخرى نؤكد أن هذا قد يبدو في نظر الكثيرين آمرًا غير منطقي. فالاقتصاد 
يعلمنا أن السكب (بما يعني إتاحة الموارد لكيانات لم تسهم في إنتاجها) هو نوع 
من التأثير الخارجي (وإن كان هذا تأثيًا إيجابيًا). ويمضي الدرس فيقول إن التأ 
الخارجي ينبغي أن يتم «ترسيخه». سواء كان إيجابيًا (كالموسيقى الجميلة) أم سلب 


1 


YA 


دروس ف الاقتصاد 


(كالتلوث مثلا)ء فإن الشخص المبدع للشيء المسكوب ينبغي أن يدفع ثمنه؛ سواء بطريقة 
إيجابية (عن طريق التخلص من التلوث)ء آم بطريقة سلبية (بتحصيل شيء من المكافاة 
عن الخير الذي أنتجه لعموم الناس). ومثلما كتب هيبل: 


يفترض «نموذج الاستثمار الخاص» للابتكار أن الابتكار سوف يكون مدعومًا 
بالاستثمار الخاص إذا تمكن المبتكرون من تحقيق أرباح جذابة عن طريق 
ابتكارهم. وي هذا النموذج» آي كشف مجاني أو «سكب» بدون مقابل أو 
معرفة مملوكة لجهة ما تطور عن طريق استثمار خاص؛ سوف يقلل من 
أرباح المبتكر؛ لهذا من المفترض أن المبتكرين سوف يناضلون من أجل تجنب 
خالا سكن وهات فة باتكان إذن من وجهة نظو هذا الودج 
الكشف المجاني عن المعلومات يعد مفاجأة كبرى؛ إنه يبدو من غير المنطقي 
أن يهب المبتكرون عمدًا المعلومات مجاتاء وهي التي استثمروا فيها المال كي 
يبتکروها. ° 


لكن في حقيقة الأمر» أنتجت عمليات السكب» تاريخيًاء قيمة عظيمة للمجتمع. 
وطبقًا لتقدیرات ویلیام بومول» فان «عملیات سکب الابتكارات» سواء بصورة مباشرة 


أو غير مباشرةء وفق التقديرات تشكل نسبة تفوق بكثير نصف إجمالي الناتج القومي 
الحالي» بل ويمكن الزعم بأن هذا الرقم متحفظ للغاية.»” والإنترنت آظ ال ق 
اقتنص «مبتكرو» الإنترنت نسبة ضئيلة للغاية من قيمته؛ كان السكب حاسمًا بالنسبة 
لأغلب النمو الاقتصادي في أمريكا على امتداد الخمس عشرة سنة الماضية. 

فالمجتمع ليس وحده من يستمتع بالخير. وإنما يستمتع به أيضًا في كثير من 
الأحيان (وإن كان بالتأكيد ليس دومًا) الشخص الذي يكشف عن المعلومات. إن فون 
هيبل يكتب واصفا مؤلفي البرمجيات المفتوحة المصدرء فيقول: 


[إذا] كشفوا عنها مجاتاء فإن باستطاعة آخرين التخلص من الفيروسات 
والتطوير فوق الجزئيات البرمجية التي أسهموا بهاء لمنفعة الجميع. كما 
يحفزهم كذلك أن يتم إدماج التحسين الذي أدخلوه ضمن النسخة القياسية 
للبرنامج المفتوح المصدر التى توزع بصفة عامة بواسطة منظمة مستخدمى 
E E Ea a A‏ 
مجهود إضافي من جانب المبتكر.“' 


۹ 


نحو ثقافة إبداعية جديدة 


قادت تلك الاعتبارات عديدين - ومن بينهم بومول - إلى أن يخلصوا إلى آنه «رغم 
عمليات السكب الكثيرة (التأثيرات الخارجية) للابتكار» فإن الإنفاق على البحث والتطوير 
في اقتصاد السوق الحرة ريما يكون مع ذلك أقل كفاءة بكثبر.»"" أو لنقلها بشكل 
مختلف» من بين جميع المشكلات التي نحتاج إلى حلهاء فإن حذف التأثير الخارجي 
الإيجابي ريما يكون بالفعل أدناها في القائمة. 

إذن متى يكون من المنطقي الكشف عن معلومات من أجل بناء مشروع هجين؟ 
من بين العوامل تباين نوعيات العملاء. يكتب فون هيبل قائلا: «لا تزال البيانات قليلة 
للغايةء لكن التباين [أو التنوع] الشديد للحاجات تفسير مباشر للغاية بسبب وجود 
قدر كبير جدًا من التوفيق مع الاحتياجات من قبل المستخدمين؛ فكثير من المستخدمين 
لديهم احتياجات «مفصلة» للمنتجات والخدمات.»“" وهناك عامل آخر وهو الإفادة 
بالرأي التي تحصل عليها الشركات من هذا النوع من الابتكار التعاوني. ومرة أخرى 
نعود لفون هيبل الذي يقول: «زاد حجم الجاذبية التجارية للابتكارات التي يتوصل 
EC O O‏ 
تشجيع هؤلاء «المستخدمين القادة» على الابتكار يعد وسيلة قوية لدفع مسيرة الابتكار 
على مستوى الشركة“ 

رغم ازدياد أعداد الهجائن مع انتشار الإنترنت» فإننى لا أصف قاعدة خاصة 
الاد 9 ي الف الما اى وت فا هه و مح ر 
الهجين للحق في الابتكار» فإن هذا الحراك يتتبع من جديد المبداً بالغ القدم الذي شرحته 
من قبل وهو: تحويل الابتكار بعيدًا عن لب المؤسسة كلما سمحت تكاليف المعاملات بذلك. 

إن الاقتصاد الهجين يعلمنا أن هذه الاستراتيجية سوف تزداد انتشارًا كلما تكاثرت 
تقنيات خفض تكاليف المعاملات. وبالعكس» سوف يضيق الخناق عليها بسبب تلك 
التغيرات التي تزيد من تكاليف معاملات الاقتصاد الهجين. 


)٥(‏ إحساس الناس بالعدالة سوف يكون من أسباب قوة علاقة التهجين بين 
الاقتصادين التشاركى والتجاري 


ليس لتلك الاقتصادات الهجينة تاريخ طويل بعد. وما من شك أن الحماس المبدئي سوف 
يفسح الطريق في القريب العاجل لوجهة نظر محسوية أكثر» وربما كانت متشككة. 
فأولئك المساهمون ف الاقتصاد التشاركى في نطاق هجين ماء سوف يزداد تعجبهم يومًا 


۰ 


دروس ف الاقتصاد 


بعد يوم من ذلك العالم الذي يستغل فيه العمل المجاني من قبل شخص آخر. هل يجب 
أن يحصلوا بدورهم على مقابل؟ وما طول المدة التي ستعيشها تلك الكيانات الهجينة؟ 

البعض يتخوف من ألا تعيش طويلًا. في مؤتمر عقد في سان فرانسيسكوء أعرب 
ريتش جرين» نائب الرئيس التنفيذي لشئون البرمجيات بشركة صن» عن تشككه قافلا: 
إنها حًا إنتاج بشري اجتماعي يدعو للقلق» وأعتقد آنها على المدى الطويل ... ليست 
مستدامة. إننا ننظر عن كثب إلى إمكانية تعويض الناس عن العمل الذي يقومون به ' 

لكننا رأينا أن الاكتفاء بتعويض الناس ليس هو الحل بالضرورة. إن أخلاقيات 
الاقتصاد التشاركي تختلف عن تلك التي يتصف بها الاقتصاد التجاري. فلو كان عمَلُ 
أولئك المتطوعين بوضوح مجرد جزء من اقتصاد تجاري» لكانت الإجابة حينئذ بسيطة: 
بالطبع» یجب تعویضهم ماديًا؛ وما لم يحصلوا على أجر» فإنهم لن يعملوا. ولو كان 
عمل المتطوعين هو مجرد جزء من الاقتصاد التشاركي» فإن الإجابة ستكون بسيطة 
E‏ و اک مما اک مول معا 
الحب مع زوجتك. 

أما لو كان عمل أولئك المتطوعين جزءًا من اقتصاد هجين» فإننا لا نملك بعد إجابةً 
اة عل هة ال ي لكان الك اه قر ف اقات من الخال 
التجاري» فإن هذا الأمر يمتص عصارة حماس المتطوعين نحو العمل. سس بروستر 
كال أرشيفا على الإنترنت لا يهدف للربح بعد أن حقق الريح من العديد من المشاريع 
التجاريةء وحسبما أخبرنى: «إذا شعرت وكأنك تعمل عند الرجل ولا تحصل منه على 
AE a E a‏ 
الهبات» ولكن عندما يتعلق الأمر باقتصاد سلع تباع لقاء أجر ... فإن الناس يصدرون 
«رد فعل تلقائي». و«رد الفعل التلقائي» هنا هو الشعور بأنهم» أي المتطوعين» مجموعة 
حمقى؛ لأنهم يمنحون شينًا ما «للرجل» مجادًا. ولا يوجد إحساس آكثر مرارة من ذلك 
الإحساس للاقتصاد الهجينء غير أنك سواء أحببت أم لاء فإن صيحات النقد تتعالى. 
يقول أوم ماليك» مؤسس «جيجاأومنيميديا»: 


لقد تساءلت بصوت عال إن كانت هذه الثقافة التشاركية على ما يبدو تساعد 
على بناء نشاط تجاري على أكتافنا جميعًا. إذن لو أننا وضعنا بطاقات عنونةء 
أو سجلنا صفحاتنا المفضلة» أو تشارکناء أو ساعدنا مواقع ديل.يش.اس أو 
تكنوراتي أو ياهو على أن تتحول إلى كيانات تجارية أفضل حالاء ألسنا نبدو 


۲۳١ 


نحو ثقافة إبداعية جديدة 


الف کن یکول آنقن عه = آل وعو الوق ت إل فة إا تشون إن 
قوة عمل يعهد إليها العمل من جهة خارجيةء رغم أنه لا يزال من غير الواضح 
ما سيكون العائد الذي سيعود علينا. فمع أننا من الجائز (وقد لا يكون من 
الجائز) أن نجني شيتًا ما من الجهود الجماعيةء فالأغلب أنه بغض النظر 
عن طبيعة هذا «الجهد الجماعي»» سيؤدي إلى تعزيز القيمة الاقتصادية لتلك 
E E‏ 


طرح آنیل داش» نائب رئيس سيكس آبارت» هذا السؤال بصورة مباشرة آكثر: «هل 
ينبغي على فليكر أن تعوض المبدعين عن الصور التي تتمتع بأفضل شعبية على 
موقعها؟» ' يصف تابسكوت وويليامز الإجابة على ذلك السؤال على لسان كاترينا فيك. 
الشريكة في تأسيس موقع فليكر: 
هناك نظم من القيمة غير المالء أو بالإضافة إلى المال» تشكل أهمية بالغة 
للناس: الارتباط بأناس آخرين» وإنشاء هوية على شبكة الإنترنت» والتعبير عن 
الذات» وأيصّا - وهو ليس أقلها أهمية - الاستحواذ على انتباه الآخرين. إن 
الشبكة العنكبوتية - والعالم في حقيقة الأمر - سوف تتحول إلى مكان أكثر 
فقرًا بكثير بدون السخاء الجماعى من المساهمين فيه. إن ثقافة السخاء تعد 
بالكل الجمود الفري نة" 


من الصعب على كثيرين أن يفهموا كيف يمكن «لثقافة السخاء» أن تتعايش مع 
أخلاقيات الربح. إن شعار «كن كريمًاء كي أجني آنا المال» يبدو أشبه بفكرة لا يمكن 
لعقل أن يقبلها. وهكذاء وبصورة متزايدة. علينا أن نسأل كيف يمكن لتلك المعايير 
المتباينة أن رغم على التعايش سويًا. يقترح جف جارفيس» وهو صحفي ومدون» أن 
فل القزكات أن «ترة أرباخ الله إل الجمهون» وان كادي يذل جمد شاق ف 
«السيطرة على الحكمة [المجمعة]ء وأن تحد من استخدامها والتشارك فيها.»" ويتقدم 
تابسكوت وويليامز بنفس التوصية «فمنصات المشاركة لن تظل على قيد الحياة إلا 
ما دام جميع من لهم مصلحة فيها ينالون المقابل العادل على نحو ملائم وكافِ عن 
إسهاماتهم» فلا تتوقع أن تتربح على حسابهم إلى الأبد.»* 

إن كلمة السر هنا هي «على نحو ملائم». من الواضح أنه لا بد هناك من تعويض 
مناسب. ولكن نوع التعويض هو الأمر المحير. ومرة أخرى» نقول إن «الاقتصاد 


YY 


د روس ف الاقتصاد 


التشاركي» لعاشقين هو ذلك الاقتصاد الذي ينبغي أن يكون فيه كل منهما حريصًا على 
خضول الطرف الآخر عل تعؤيشن «كاف وملائم عن إسهامة»» غير أن كتابة شيك بمبلغ 
كبير كطريقة للتعبير عن «الشكر عن الوقت الذي قضيتماه سويًا» على الأرجح لن يكون 
بالفعل الصائب. 

وبالمثل» هناك غموض آخر مهم يكتنف فكرة «التربح» هذه؛ إذ مرة أخرى نقولء 
لى أن بريكلين محق - آي إذا حقق الكيان النجاح عندما صمم كي يمنح المستخدم 
ما يريده» في نفس الوقت الذي يسهم فيه المستخدم بالمقابل بشيء ما لصالح الكيان 
التجاري» أو الاقتصاد التشاركي» أو للهجين ‏ حينها نسأل هل يتريح الكيان من وراء 
E N E‏ 


٠‏ إنك تتقدم لجوجل بطلب استعلام بحثي ثم تنقر على واحدة من الروابط التي 
ترسلها جوجل إليك. لقد قدمت لجوجل شيتًا ذا قيمة؛ معلومة تقول أنك حكمت 
على الرابط بأنه يمثل الإجابة الملائمة على البحث الذي اخترته. لقد شيدت جوجل 
شركتها على مثل تلك الهدايا القيمة. فهل جوجل بذلك تستغلك كي تتربح من 
TT‏ 

إنك تضع مقطع فيديو على يوتيوب ثم تضمنه داخل مدونتك. لقد قدمت 
ليوتيوب شيتًا ذا قيمة؛ سلسلة أخرى من العملاء يزيدون من قوة حصتها 
السوقيةء جاذبين بذلك مزيدًا من المشاهدين من خلال قناة تساعد يوتيوب على 
فهم ماهيتهم» ومن ثم تعرض عليهم الإعلانات الملائمة لهم فتجني المزيد من 
الأرياح. فهل يوتيوب بذلك تستغلك كي تتربح من ورائك؟ آم أنت الذي تستفيد 


من وراء يوتيوب؟ 


لا بد أن النقطة قد صارت واضحة: فكل من المستخدم والشركة يستفيدان من التعامل. 
وعندما يستفيد كلاهماء فكيف يمكننا أن نعرف من الذي يتربح على حساب الكخر؟ 

إلا أن تلك التساؤلات» مثلها مثل أي تساؤلات عن العدالة كما يراها الناس» لا يمكن 
البت فيها على ساس المنطق وحده» وإنما سوف يكون البت على ساس من التطبيقات 
العملية والمفاهيم. هناك حدود لا يمكن للشركات تخطيها. وتلك الحدود رسمها الفهم 
الخاص بأولئك الذين ينتمون لمجتمع ما. إن الهجائن سوف تحاول أن تبين لمجتمعاتها 
أنها تتمتع بالفضيلةء أو بعدالة المقابل الذي تقدمه. كريج نيومارك على سبيل المثالء 


YY 


نحو ثقافة إبداعية جديدة 


يشدد على الاعتدال باعتباره مفتاح نجاح شركته الهجين. («إن الناس يرون أننا لا نتحين 
الفرصة لجني المال الوفيرء ويستطيع الناس أن يروا ننا تنازلنا عن الكثير من سيطرتنا 
غل الوق من خلال اة الود ركيت آنا تسن بى الما لانن من خلال 
مقترحاتهم ثم متابعة تنفيذها.») ويطرح تيم أوريلي نقطة مماثلةء وإن كانت لا تتعلق 
بالأرباح المعتدلة. فهو يؤكد على بذل جهود معتدلة في التحكم: 


هناك اندماج اجتماعي ... [و] الناس بمفهوم أو بآخر سوف ينظرون 
إلى آخرين بعينهم بوصفهم آناسًا أخيارًا؛ ولهذا سوف يواصلون العمل في 
صالحهم أكثر مما كانوا ليفعلوا من أجل شخص ما يعتبرونه معاديًا لهم. 
ولعل من الأمثة الطيبة على ذلك حقا ... سفاري» وهي خدمتنا لتقديم الكتي 
على شبكة الإنترنت. إن لدينا تكنولوجيا إدارة حقوق رقمية بالغة الخفة [لتلك 
الكتب» مما يجعلها] عصية على الرصد. لكنها ليست بالغة الصعوية ... فنحن 
نتلقى الآلاف من الرسائل الإلكترونية التي ترد إلينا من أناس يذكرون لنا 
ذلك. إنها عبارات على شاكلة: «مرحبًاء لقد عثرت على كتبكم على موقع في 
روسیا»» «لقد عثرت علی کتبکم علی موقع في رومانیاء». آراهن آن اتحاد صناع 
التسجيلات الأمريكي لم يحصل على تلك الرسائل الإلكترونية. 
ويؤكد فيليب روزدال صاحب «الحياة الثانية» على قيمة مختلفة؛ ألا وهي: الشفافية. 
شرح لي روزدال ذلك بقوله: «إنني من المؤمنين إيماتًا عظيمًا بفكرة وجود منوال جديد 
يمكن للنشاط التجاري من خلاله أن يتفاعل» وهو يقوم على الشفافية الكاملة»» وأضاف: 
هناك ممارسة بانية للثقة لا تقع في الأحوال التقليدية؛ لأن الشركات بالفطرة 
شركات خاصة» ولأنه من الناحية التاريخية كانت المنافسة تقع في المرتبة الأولى 
في الأهمية للشركات؛ لهذا فإن الخصوصية [أو السرية]» بغرض منحك فرصة 
للتفوق على منافسيك» ظلت دومًا نوغا من حجر الأساس المحوري للسلوك 
التجاري. ووسط عالم من المحتمل فيه أن يقرر الانفتاح وتأثيرات الشبكة من 
المنتصرء فإن عليك الآن أن تحطم ذلك الاعتقاد. نت تريد بناء شركة لا تأتي 
قيمتها ف المقام الأول من الخصوصيةء وإنما من المكاشفة. 


TE 
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بل إن بعض الشركات تمضي لما هو أبعد من ذلك. يتحدث بروستر كال عن قرار 
شركة البحث أليكسا: 


لقد أردنا أن نبني جیلّد جديدًا من محركات البحثء وهو نوع ناضلت كل من 
أليكسا وأرشيف الإنترنت من أجل القيام به عام .۱۹۹١‏ وتبين لنا أننا كنا على 
خطأء وأن العالم لم يكن بحاجة لنوع مختلف اختلاقا جذريًا من محركات 
البحث؛ لأن محركات البحث كانت تسير بصورة لا بأس بها. غير أنه كان على 
أليكسا أن تجمع أطراف الشبكة العنكبوتية العالمية وأن تجعل البحث مبنيًا 
عليها. وهكذا كانت بمنزلة شركة تهدف للربح تستفيد من عمل الآخرين - 
الذي هو محتوى الشبكة العنكبوتية - كي تنتج خدمة. 

غير ننا باستغلال المادة لحد يتجاوز كونها مرتبطة ارتباطًا مباشرًا 
بإنتاج تلك الخدمةء لم نشعر في أليكسا أن هذا شىء سليم. وهكذا تبرعت 
A E‏ 6 و ا اک 
کا دة أشن اتد مت ایکا اناد کي ودن اله الي كان 
الناس» بشكل أو بآخرء يتعاونون [مع] آليكسا أو يسمحون لها ببنائها. 
لقد تبرعت بنسخة»ء وحذفت نسخهم. ... لقد نظرنا لهذا بوصفه جانبًا شديد 
الأهمية من التوازن بين مصلحة الملكية في شركة تجاريةء وبين الصالح العام 
الذي يمكن تقديمه بصورة أفضل داخل جهة لا تهدف للربح. 


كل شركة تبني نموذجًا هجيتا سوف تواجه بالضبط نفس هذا التحدي: كيف 
تضع إطارًا لعملك» وللربح الذي تتوقعهء بأسلوب لا يفزع مجتمعك فيبعده عنك. عبارة 
«التربح المتبادل» لن نفتاً نرددها مرارًا وتكرارًاء على الأقل إذا كان من الممكن جعل القيمة 
العائدة على الجانبين أكثر وضوحًا. 

هناك بالطبع أمثلة شهيرة على اتخاذ هذا التربح المتبادل منّى سيئًاء كان من بينها 
قاعدة البيانات التى أنشأها متطوعون؛ قاعدة بيانات الأقراص المدمجة. 

کما شرحت 8 قبل» كانت قاعدة بيانات الأقراص المدمجة قاعدة بيانات على شبكة 
الإنترنت احتوت معلومات مسار عن الأقراص المدمجة. لم تكن تلك المعلومات مدرجة 
على القرص المدمج ذاتهء وإنما كان المستخدمون هم الذين يضيفونها. وقد قال تي كانء 
مبتكر قاعدة بيانات الأقراص المدمجةء لنفسه: «[إذا] كتبت جميع هذه المعلومات عن 
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قرص مدمج معين» فما الذي سيدفع جو الذي يقطن بجواري لكتابة نفس المعلومات»» 
حسبما شرح لي ديفيد مارجلين» المستشار العام للشركة الذي استحوذت في نهاية المطاف 
على قاعدة بيانات الأقراص المدمجةء وهي شركة جريسنوت. وهكذا بدأ كان ومعاونه 
ستيف شيرف «في تبين شكل الأسلوب الذي سيتبعانه في جمع مختلف التجميعات التي 
كتبها الآخرون. ومن ثم صار ذلك المستودع قاعدة بيانات الأقراص المدمجة.» 

كانت كل هذه الطباعة تتم بصورة تطوعية. لقد أراد الناس من آلاتهم أن تتعرف 
على المسارات؛ وكانوا سعداء وهم يشاركون آخرين تلك المعلومات التي كتبوها على آلاتهم. 
وبنى كان وشيرف أدوات تستطيع تجميع نتائج هذا العمل التطوعي «بأخلص النوايا 
في العالم. فلم يكونوا بصدد السعي لجني أي آموال من ورائها. كان ما يريدونه بالفعل 
مجرد تكوين شبكة اجتماعية والحصول على كل التأثيرات التي تصنعها الشبكة.» لقد 
شيدوا مشاعًا للآخرين كي يضيفوا إليه؛ وقد أظهر المتطوعون «مزايا المشاع» من خلال 
اع اتال فوا 

لكن مارجلين شرح لي أنه مع شروع المزيد والمزيد من الناس في الاعتماد على تلك 
القاعدة من البيانات في التعرف على أقراصهم المدمجةء بدا كان وشيرف يدركان «سريعًا 
أنهما امتلكا وحشا بين أيديهما؛ لأنه؛ أوا: حتى تأتي البرمجيات بأي نفع» كان عليها أن 
تؤدي قدرًا من التوفيق أكبر مما كان متوقعًا في تادئ الأمر ... وثانيًا: إن حجم المساحة 
على الحاسب الخادم التي كانا في حاجة إليها حتى يستوعباء ليس فقط جميع عمليات 
البحثء وإنما ... جميع الطلبات کانت على وشك أن تخرج عن سیطرتهما» '“ 

وهكذا بدأ مؤسسا قاعدة بيانات الأقراص المدمجة البحث عن أسلوب للتأكد من أن 
إبداعهما يمكنه البقاء. 

كانت جريسنوت هي منقذتهما؛ فبمساعدة رائد أعمال صاحب سلسلة من 
المشروعات» وهو سكوت جونزء أطلق تان وشيرف مؤسسة جريسنوت الهادفة للربح» 
لتحقيق عائدات كان وجودها ضروريًا لإعالة قاعدة البيانات» ولجني الربح من وراء 
فكرة بًا فيها الحياة. بدأت جريسنوت في منح رخص باستخدام قاعدة البيانات لكل 
من يسدد الثمن. وسرعان ما بدا كثيرون في التساؤل عن السبب وراء السهولة الشديدة 
التي يباع بها هذا الشيء ذو القيمةء الذي ابيع من خلال عمل المتطوعين. وشكا كثيرون 
من أن جريسنوت أخذت «ما [كان] في الأصل قاعدة بيانات مفتوحة المصدر ومنعتها 
عن الناس لمصلحتها.» ۶ وتفجرت عاصفة من الانتقادات داخل مجتمع الإنترنت. 


A 


د روس ف الاقتصاد 


لم تكن جريسنوت مستعدة للنقد. أخبرنى مارجلين أنه كان هناك الكثير من 
Exe Si EN RE GE A a SE EE E‏ 
رجلان يعملان من مرآب المنزل» إلى: «إنها خدمة عالمية الطراز لا بد نها قادرة على 
تشغيل برمجيات آبل».» كان من شأن المزيد من الشفافية أن يفيد هناء مثلما كان 
سيفعل إيجاد أسلوب أوضح للمتعاونين كي يستفيدوا. ومرة آخرى يقول مارجلين: «قد 
لا يكون التعويض ماديًاء غير أنه قد يكون في صورة امتنان أو تحية على شيء له قيمة 
فنك تكن هتاك ادل القنمة من القخوات اة 

لقد كان التحول في القواعد» على خلفية من التوقعات المتباينةء هو الذي نتج تفاع 
قویًا إلى حد ما ضد جریسنوت» برغم أنه حتی یومنا هذا لا تزال جریسنوت تملك 
«برنامجًا لو أنك كنت مبرمجًا وأردت أن تطور تطبيقًا غير إعلاني ولا تريد أن تحصل 
على أي عائد منه» فإنك حر في الحصول على برمجیات جريسنوت واستخدامهاء» 

يؤمن كثيرون بأن هذا التحول نحو الناحية التجارية لمشروع مجاني يضعف 
الحافز لدى المتطوعين ويبعدهم عن المساهمة فيه. بروستر كال» على سبيل المثالء يعتنق 
هذا الرأي. وقد صارت جريسنوت أقل شأتًا بعد أن جنى مؤسسوها مالا أكثر. ويصدق 
نفس الشيء على قاعدة بيانات موازيةء وكانت هي أيصًا في بادئ الأمر مشيدة من أجل 
ال و و ل ار ا و ر 


كل من [قاعدة بيانات الأقراص المدمجة وقاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت] 
تحولت إلى شكل المنظمات التجارية. وكان هناك شعور بالخيانة من جانب 
أولئك الذين أسهموا بجهودهم مجاتًا؛ لأن شخصًا آخر بدا وکأنه يستفيد من 
ورائهم ولا يعيده لعموم الناس مرة أخرى. 

الآن في ظل وجود قاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت» تشعر أمازون 
بالحبور؛ لأنها تسدد فواتيرها بناء على منتجاتها القيمة من الدعاية القائمة 
على الاشتراكات ... ولكن هل انتهى الأمر بقاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت 
إلى ما كانت يمكن أن تكون عليه؟ لا أظن ذلك. 


إن الصراع هنا أعمق من الإنترنت. ولن تحل مشكلته في الاقتصاد الهجين إلا عندما 
يمنح كل اقتصاد منهما - أي التجاري والتشاركي - التصديق بصلاحية الآخر. لو 
أن أولئك الذين ينتمون لاقتصاد تشاركي يمقتون التجارة - إذا كانوا يشمئزون من 
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فكرة حصول أي شخص على ربح» في أي مكان - فإ ES‏ 
ليست قوية. وبالمثلء لو أن ولئك الذين ينتمون للاقتصاد التجاري يتجاهلون أخلاقيات 
التشارك - إذا كانوا يعاملون أعضاء الاقتصاد التشاركى على أنهم زبائن» أ و أطفال -- 
فان هذا لا يشر بقيام اقتصاد هجين سليم. ٤‏ 

فلا غرابة إذن أن حقوق التأليف والنشر أداة مهمة في التوسط في تلك التوقعات. 
حسبما يزعم تقرير رائع للمحللين بايك وفیشر: 


التطبيق الصارم لحقوق التأليف والنشر على المحتوى المقدم/المنتج بواسطة 
المستخدم ريما يؤدي كذلك إلى تحول سلبي في الموقف داخل المجتمعات التي 
تبنى حول تلك المواقع. إن الجاذبية واسعة الانتشار للمحتوى المقدم/المنتج 
بواسطة المستخدم» لا سيما داخل إطار مواقع الشبكات الاجتماعية» تعتمد 
اعتمادًا قويًا على حرية التعبيرء التي كثيرًا ما تلتف حول قانون حقوق 
التآليف والنشر. وآي قدر إضافي من التقييد لهذا التعبير من الجائز آن يؤدي 
إلى تقليص لنموذج النشاط التجاري القائم على نشاط المستخدم» هو شريان 
حياة العائد من الإعلانات. وف النهاية» ريبما يضطر حائزو حقوق التأليف 
ENN‏ إلى محاولة تحقيق التوازن من أجل 
المحافظة على مصلحة المستخدم.* 


إن آكبر معيار كفيل بتشجيع قيام اقتصاد هجين هو العرف الذي يتبعه كثيرون 
داخل مجتمع جي إن يو/ليثكس: أن أي استخدام» بما فيه الاستخدام التجاري» هو 
استخدام عادل. والمشكلة في ذلك العرف في مجال الثقافة (على عكس الحال قي البرمجيات) 
أن المنتجات الثقافية لا تكون تعاونية بمثل هذا القدر من الوضوح. ومن ثم فإن الشعور 
باستغلال الفرد يكون أقرب كثيرًا جدًا إلى أن يكون واقعيًا. عندما تأخذ جوجل عمالة 
مجانية من مجتمع جي إن يو /لينكس وتستغلها لتحقيق أنجح نشاط تجاري على شبكة 
الإنترنت على مستوى العالم» فلن يكون من المنطقى أن تجد فردًا في ذلك المجتمع يقول 
«جوجل استغلتني!» ولكن إذا أخذت سوني أغنية ما مرخصة بطريقة مجانية مشابهة 
وباعت منها مليون قرص مدمج دون أن تعطي المبدع مليمًا (مرة أخرى» هذا ممكن 
تماما بموجب ترخيص التغاضي عن حق التأليف والنشر)» فمن شبه المؤكد آن شخصًا 
ما ستكون لديه ذريعة قوية للادعاء بأنه تعرض للاستغلال. 
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هناك أمر ينطوي على مشكلة أكبر؛ أن البرمجيات المجانية تقوم في نهاية المطاف على 
أساس اقتصادي مرتعش. يشرح روبرت يونج على سبيل المثالء في أعقاب بيان رسمي 
صدر عن جي إن يو“ أخلاقيات البرمجيات المجانية باعتبارها نسخة من القاعدة 
الذهبية: «لا توجد أيديولوجية. لا يوجد تعقيد. إنه مبداً عامل الآخرين مثلما تحب أن 
يعاملوك. وإذا كانوا يعاملونك بمثل ما تعاملهم به» فإنهم یکونون محل ترحاب لكي 
يستخدموا تقنيتك في أي غرض يشاءون لأنك تحصل على منفعة منهم.» إن هذا الأمر 
a N E CN E ES SE E‏ 
على منفعة من ورائهم». غير أنه كان بإمكانك الحصول على تلك المنفعة سواء أسهمت 
بتقنيتك مرة أخرى أم لا. ريما أمكننا القول بملء فينا أن من «العدالة» أن ترد مقاب 
طالما نك أخذت. من المؤكد أننى آمل أن يفكر أطفالي على هذا النحو. الجزء الصعب 
هو الاعتقاد بأنه» بمرور ال سوف يستمر كثيرون في الاعتقاد بأن رد المقابل أمر 

بل والأمر الأكثر إثارة للشكوك أن هناك الكثير من الأسباب للاعتقاد بأن شخصية 
البرنامج المجاني بعينها تجعل من المعقول الحفاظ على مجانيتهء عادة ما تفوق تكاليف 
مزامنة النسخة الخاصة أي منفعة تعود من وراء الحفاظ على خصوصية البرنامج.”” آي 
بي إم» على سبيل المثالء كانت لديها الحرية في أخذ خادم أباتشي وبناء نسخة ذات عنوان 
خاص يمكنها أن تبيعهاء بدون أن تترك للغير حرية الانتفاع بأي تحسين أضافته على 
البرنامج. غير أن هذا الانتفاع لا يمكن شراؤه إلا إذا واصلت آي بي إم تحديث برنامجها 
كي يعكس التغيرات التي صنعت في النسخة العامة من أباتشي. ف البداية (عندما كانت 
قواعد الأكواد متقاربة)» کان تحديتًا كهذا مرا غير عسير. ولكن بمرور الوقت (ومع 
تباعد القواعد بعضها عن بعض)ء يصير الاحتفاظ بالبرنامج الخاص أمرًّا باهظ التكلفة 
يومًا بعد يوم. وهكذا فإن الاستراتيجية العقلانية المحضة التي يجب اتباعها في هذا النوع 
من الإبداع أن تبتكر من أجل المشاع؛ إذ إن تكلفة الابتكار للصالح الخاص تفوق ما يأتي 
من ورائها من نفع. 

غير أن الأمر يعتمد على السمات المادية لمشاريع البرمجة المعقدة. فالسمات نفسها 
لا توجد» ملا في أغنية أو رواية. وأَيًا كان الحافز الذي يدفعك نحو البقاء في عالم 
المشاع بسلع تعاونية معقدة» فإن نفس هذا الحافز لا ينسحب تلقاثيًا على جميع الأعمال 
الإبداعية. ففي حالة تلك الأعمالء لا يوجد شيء أكثر من العرف ليدعم الاستمرار في 
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ترك المورد حرًا. أما مسألة إن كان هذا العرف سيظل على قيد الحياة ام لا - أو كيف 
سيكون ذلك - فإنها غير واضحةء لي أنا على الأقل. 

إلا أنه من الواضح ليء مع ذلك» أنه ينبغى علينا أن نتحاشى نوعًا من الإمبريالية 
الفكرية. علينا أن نكون منفتحين على الفوارق بين السلع الثقافية المختلفة؛ البرمجيات 
مقارنة بالأفلام الموسيقى مقارنة بالمقالات العلمية. إن الأعراف التى تساند الإنتاج 
E OR O‏ 
بريان بيليندورف» وهو من مؤسسي مشروع أباتشي: 

لا أعلم إن كان هناك عقد اجتماعى أوحد في أوساط الأعمال الثقافية أم لا. 

أعتقد أنه يختلف في حالة منسقي الموسيقى المسجلة والموسيقى الإلكترونية 

عنه في حالة الموسيقى اة أو حتى الأنواع المختلفة من الموسيقى الراقصة. 

[مثال على ذلك] استولى مجتمع آر آند بي دون إذن على الكثير من المسارات 

ارهق فاد ااي و الله وما يكو جرا ورا د ان 

و ل ا ا 

شابه. 


کما یشیر إلى فارق آخر مهم: 


إن الكثير من البرمجيات» بطبيعتهاء عبارة عن جهد جماعي به الكثير من 
الإعادات التي تتم بمرور الوقت. وكثير من الوسائط الثقافية - الأغنيات أو 
المسرحيات أو الأفلام - عبارة عن فرق أصغر حجمًا بكثيرء هذا لو كانت 
هناك فرق من الأساس؛ حيث غالبا ما تكون الرؤية خاصة بفرد أو اثنين. 
وهم يصلون إلى جسم مكتمل أو شبه مكتمل للعمل ثم يوضع فيما يشبه 
كبسولة زمنية ... [ربما] تكون هذه هي نفس الطبيعة التطورية للبرمجيات؛ 
آي إن المساهمين يغدون ويروحون مع مرور الوقت» وإنك» بالتأكيد» لديك 
نسخ معينة ذات شهرة وما إلى ذلك لكنها ليست كالأفلام التي تكون عملا 
مكتملًد يشق طريقه نحو دار العرض ويدفع الناس المال من أجل مشاهدته. 


إننا بحاجة لفهم تلك الاختلافات حتى نتخيل الخطوط التى سترسمها المجتمعات. 
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)١(‏ ليس من المحتمل أن يصبر «التشارك المجاني» مصطلكًا مقبولًا 

برغم عدم يقيني من الكيفية التي ستتطور بها تلك الأعراف بصفة عامةء فإنه توجد 
استنتاجات معينة يمكننا التوصل إليها في ثقةء وإليكم إحداها: لن يستمر التشارك 
المجاني الرقمي طويلّد في هذا العالم. فمن بين جميع الشروط التي سيطالب بها المبدعون 
المنتمون للاقتصاد التشاركي» سوف يكون الحق في تملك إبداعاتهم محوريا بالنسبة 
لهم. 

«التشارك المجانى»؟ 

ك ا الات لفاك راه هة ل 
موقع استطاعت العثور عليه يدعو المبدعين إلى «مزج» أو «خلط» المحتوى الذي يقدمه 
الموقع. غطت دراستها خمسة وعشرين موقعًا. لكنها بينما كانت تتصفح شروط تلك 
المسابقات المزجية العديدةء صار الفارق الجوهري فيما بينها واضكًا. ففي ٥٦‏ من 
المواقع» امتلك الفنان أو المؤلف حقوق المزيج الذي صنعه»ء ليس المحتوى الأصلي الذي 
مزج بينه» وإنما المزيج نفسه. وكانت نسبة 2١١‏ من تلك المواقع تشترط ترخيص 
استخدام ذلك المزيج بموجب شكل ما من أشكال الترخيص العام (لا بأس» كل أولئك 
الذين اشترطوا ترخيصًا طلبوا أن يكون ترخيص مشاع إبداعي). ولكن في ۲۸ من تلك 
المواقع» لم تكن لدى الفنان أو المازج أية حقوق في عمله على الإطلاق. فالفنانة مثلا هي 
المبدعة لكنها لا تمتلك إبداعها هذا. كانت حسب المصطلح المحايد تماما وغير الاستفزازي 
الذي انتقيته هناء مشاركة مجانية. 

كانت مسابقات ديفيد بوي نمطية. فقد اشترط تعاقد بوي أن المازج بموجبه «يهب» 
ويبيع» وينقل ملكيةء ويتنازل ويتخلى عن ... كافة الحقوق الحالية والمستقبليةء أي كان 
نوعها أو طبيعتها» من وراء المزيج. كذلك يتخلى المازج عن أية حقوق أدبية قد «يشعر» 
آنه يمتلكها في المزيج. وكان المازج يمنح للعلامة التجارية لبوي» وهي سوني» «ترخيصًا 
غير حصري» غير قابل للرجوع فيه» خاليًا من أي رسوم امتيازء عالميًا» لأي محتوى 
يضاف إلى محتوى بوي لعمل المزيج.““ وهكذاء إذا لفت أنت مقطعًا موسيقيًا وحملته 
على موقع بوي کي تمزجه بشيء أبدعه بوي» فان بوي يكون له حرية أخذ هذا المقطع 
وبيعه» أو استخدامه في موسيقى خاصة به» دون أن يسدد لك» أنت أيها الفنان» أي 
شيء. 

هذا الاتجاه المبتعد عن امتلاك الفنانين لإبداعاتهم ليس بالأمر المستحدث. فلطالا 
كان يشكل جزءًَا من الإبداع التجاري. في أمريكا على سبيل المثال» ينزع مبداً «العمل 
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لصالح جهة التعيين» من المبدع ية حقوق في العمل الإبداعي الذي ينجزه لحساب شركة 
مساهمةء ليصبح حق التأليف والنشر بذلك مملوگا لتلك الشركة وليس له. 

وهذا اتجاه مفزع» يشوه جذريًا منظومة حقوق التأليف والنشر بتصديره حق 
التأليف والنشر لكيانات تعيش فعليًا إلى الأبد. (لهذا السبب» يمنح حق التأليف والنشر 
الممنوح للبشر طيلة العمر مضافا إليه سبعون عامًاء ولكن للمؤسسات التجارية» هو 
مدة ثابتة قدرها خمسة وتسعون عامًا. وللأسف» على عكس السبعين عامًا التي تمنح 
ا ك الا ف مرو ت و اا ال ما ر 
باكيًا للكونجرس طالبًا المزيد.) 

لكن سواء كان من الممكن أم لا لمبدأً العمل لصالح جهة التعيين أن يزدهر في 
الاقتصاد التجاري» فإن إحساسي - ودون شك انحيازي - أن مبدعي الاقتصاد 
التشاركي سوف تتعالى أصواتهم يومًا بعد يوم مطالبين على الأقل بأن تظل حقوقهم 
مملوكة لهم. 

لقد شهدنا من قبل إحباطًا مماثلد تختمر أحداثه في سياق «خيال الجماهير» 
لا سيما في شأن امتياز فيلم «حرب النجوم». مثلما حدث في قصة هاري بوتر» وعت 
لوكاس فيلم الدرس مبكرًاء وأدركت أن هناك ملايين يريدون بناء إبداعات على فيلم 
حرب النجوم» وقليل هم من اعتقدوا أن قواعد حقوق التأليف والنشر تَقَيّدهم. ومثلما 
فعلت وارنر» أدركت لوكاس فيلم أن هذه الجماهير يمكنها تقديم قيمة حقيقية للامتياز. 
وهكذا أسفل لافتة تشجع تلك الثقافة الجماهيرية» عرضت لوكاس فيلم مساحة حرة 
على فضاء الشبكة العنكبوتية لأي شخص يرغب في إنشاء صفحة للجمهور. 

غير أن البنط بالغ الصغر الذي ورد بهذا العرض اعتَّيرَ من قبل الكثيرين غير عادلء 
وكانت صيغة العقد على النحو التالي: 


ممتلكات حرب النجوم» بما فيهاء على سبيل المثال لا الحصرء المنتجات 
والخدمات والخطوط, والأيقونات» وآزرار الربطء وورق الحائطء ولوحات 
سطح المكتب» والبطاقات البريدية التي ترسل عن طريق الإنترنت» وبطاقات 
المعايدةء والسلع التجارية غير المرخص بها (سواء كانت تباع أو تقايض أو 
يتم التنازل عنها) محظورة صراحة. إذا قمت برغم وجود شروط الخدمة هذه 
بإنشاء أي أعمال مشتقة مأخوذة عن ممتلكات حرب النجوم أو مشتقة منهاء 
فإن هذا العمل المشتق سوف يعد ويظل من ممتلكات لوكاس فيلم المحدودة. 
على الدوام. 
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وترجمة ذلك: «اعملوا بجد هناء يا جمهور عشاق فيلم حرب النجوم» كي تجعلوا امتيازنا 
يزدهر» ولکن لا تتوقعوا أن أي شيء ستصنعونه سیکون مملوگا لكم فعليًا. إنكم يا 
جماهير حرب النجوم» مشاركونا المجانيون. فكونوا سعداء بالاهتمام الذي نوليكم إياه. 
ولکن لا تغتروا کثیرًا.» 

أغرت تلك الشروط المعجبين بإثارة شيء من الشغب. وعلى حد قول واحد من كبار 
المتحدثين باسم المعجبين: «القصة الحقيقية أكثر قبحًا بكثير من ذلك» وليس لها علاقة 
تقريبًا بتشجيع الإبداع وإنما هي أقرب إلى الإحباط؛ فلا يوجد شيء بريء في عرض 
لوكاس فيلم على الجماهير أن تخصص لهم مساحة على الشبكة» ٠‏ 

«لا يوجد شيء بريء» من جديد لأن الملكية بأكملها ذهبت إلى لوكاس فيلم. ربما 
يتفق الجمهور تمامًا على آلا يتربح من وراء عمله؛ وربما يتفقون بالفعل على آنه من 
العدل أن تكون أية فرصة تجارية تنشاً عن حرب النجوم في نهاية المطاف في متناول 
جورج لوكاس. (تذكرء كان هذا هو الحس المنطقي الطيب الذي عبرت عنه هيذر لوقرء 
قائدة حروب بوتر.) غير أن التنازل لا يعني أن الجماهير تؤمن بأن عملها أيضًّا يجب 
آن یکون مملوگا لجورج لوکاس. وهكذا عندما هجمت لوكاس فيلم نحو النقيض» ردت 
الجماهير الهجوم. 

لكن يبدو أن لوكاس فيلم» لم ترتدع. ففي عام ۷٠۲۰ء‏ أطلقت الشركة موقعًا للمزج 
لتشجيع المبدعين على مزج مشاهد من سلسلة آفلام حرب النجوم بموسيقى من عندهم 
أو بصور تم تحميلها على خادم لوكاس فيلم. من الذي كان يملك تلك الخلطات؟ لا يجب 
أن تندهش: لوكاس فيلم. لكنْ هناك بالفعل جزءٌ يستفزنيء مثلما كان الحال مع موقع 
ديفيد بوي» إذا قمت بتحميل» ولیكن» موسيقى كتبتها كي تدمج ضمن المزيج الذي 
صنعته» فإنك لا تفقد فقط حقوقك في المزيج» وإنما تفقد كذلك الحقوق الحصرية ف 
موسيقاك أنت. إن لوكاس فيلم تملك الحق الدائم والمجانى في محتواك» سواء لاستخدامه 
ي آفراشی تخار ای کر تخار وین خرن هذا خهارك ماني 

لست أعني بذلك أن هذا التشارك المجاني الافتراضي يجب أن a‏ محظورًاء وإنما 
أطرح ساعن آي آتواع الكانات اميه الى من الحتل أن تزدهن إن ,الكيان 
الهجين الذي يحترم حقوق المبدع - سواء المبدع الأصلي أو المازج ‏ هو الأقرب إلى 
النجاة من ذلك الذي لا يحترمها. وهذا ليس بسبب أن الجميع سوف يُعنى بحقوق 
الملكية التي يقدمها موقع معين. فهم لن يفعلوا. غير أن الفوز في المنافسة تحدده دومًا 
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فروقات ضئيلة. واليد الغليظة المبالغة في ادعاء الحق التي يتمتع بها محامي هوليوود 
النمطي ليست سوى نوع من الحماقة الكفيلة على الأرجح بإفساد نجاح الكيان الهجين 
التي لولاها لحقق النجاح. 


فكر مرة أخرى فيما يقوله موقع لوكاس فيلم للأطفال الذين يدعوهم للمزج 
باستخدام عمل لوكاس. لا يشك امرؤ في أن إسهام لوكاس في هذا الموقع مميز. فامتياز 
حرب النجوم واحد من آثمن الامتيازات على مر التاريخ» وهو مبدع ويدفعك دفعًا للإبداع» 
ليس فقط بالنسبة لجيليء وإنما لأي شخص. ما من أحد قد يظن أن لوكاس ملزم أدبيًا 
بالتنازل عن ملكية ذلك العمل (على الأقل خلال الفترة «الزمنية المحدودة» التي يسري 
اها ن ات واو ودا الول م کو ا اا 

ولكن عندما يدعو لوكاس الآخرين للمزج اعتمادًا على ذلك الإبداع» فإنه يفعل ذلك 
لسبب ماء سبب مالي؛ إنه يرغب في الاستفادة من عمل آلاف الأطفال كى يجعل محتواه 
الو د ا ف و ور ل الما عر ف 

من الممكن لهذا الهدف ألا تشوبه شائبةء على الأقل من وجهة نظري آنا. فهذا 
بالتحديد هو الأسلوب الذي يتبعه كل كيان هجين» ولا يجب عليك أن تشعر بالتقزز 
عندما تعلم أن من بين أهداف أولئك الذين داخل نطاق الكيان الهجينء تحقيق الربح. 

ولكن مع أن هدف الربح في حد ذاته لا يمثل مشكلةء فإن الأسلوب الذي يتحقق به 
هذا الربح هو الذي من الممكن أن يكون مشكلة. إن إبداء الاحترام» أو الاستهانةء الذي 
N SEE GME RE‏ 
التي ُڈ يمن بها عمله. إذن مرة أخرى» عندما يدعي لوكاس لنفسه كافة حقوق الربح من 


ورا رامل أو عا ا اة حا مت اق ق ار هن الو فاه 
بذلك يعرب عن وجهة نظر في إبداعه مقارنة بإبداع الآخرين: فيما هو أهم» فيما يستحق 
الاخترام. 


إن نقدي هذا موجه للمحامين الذين صاغوا نصوص تلك الاتفاقيات (إذ إنني على 
يقين من أن جورج لوكاس» وهو من أهم المساهمين في المجال التربوي» ليست له علاقة 
البتة بانتقاء تلك الشروط)ء ولسوف تبدو مخاوفي عجيبة. لقد أمضوا حياتهم المهنية 
بأكملها يبرمون اتفاقيات أشبه بتلك. فالاتفاقيات التى تتم بين شركات الوسائطء أو 
a EEE NE E O E‏ 
فوظيفة المحامي (الذي يعمل في الاقتصاد التجاري على الأقل) أن يحصل على أقصى 
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ما يمكنه الحصول عليه. إن عليه أن يحصل لوكله على أقصى ما يستطيع. فالعدالة 
الاجتماعية لا تقع ضمن نطاق عمله. 

غير أن أولئك المحامين هم الأقرب إلى الإخفاق داخل هذه البيئة الجديدة. فلم تتطور 
لديهم أية غرائز أو مدارك عقلية من الضروري توافرها من أجل بناء الولاء والاحترام 
حيال أولتك المندرجين تحت لواء الاقتصاد التشاركى» والذين يعتمد عليهم موكلوهم. 
وشأن المحامين الذين كانوا يعملون لحساب أعداء النقابات العمالية في مطلع القرن 
العشرينء فهم يتباهون تحديدًا بالسلوك الذي سيتسبب في آکبر أذى يلحق بموكليهم. 

لكن سوف يعلمهم الآخرونء ليس من خلال المحاضرات أو الامتحانات» وإنما من 
خلال النجاح الذي سيحققه آخرون في السوق» والذي لن يستطيعوا هم (أو بالأحرى 
موكلوهم) تحقيق مثله. فسوف تكافئ الأسواق التنافسية السلوك السليم. وهذا أمر بالغ 
السوء لموكليهم» لكنٌ المحامين لا يعلمون إلا القليل عن الأسواق التنافسية. (بل إن أساتذة 
القانون الذين يدرسون بالجامعات يعلمون قل منهم.) 


(۷) يمكن للنظام الهجين أن يساعدنا على الحيلولة دون تجريم الشباب 


مع تطور الهجائن في مجال الثقافةء تعلمت أنجحها أن التشجيع على الإبداع القانوني 
هو مفتاح تشجيع قيام نشاط ناجح ومتعافي البدن. إن المعاناة التي واجهتها شركات 
من أمثال يوتيوب عند تعاملها مع كل من الدعاوى المشروعة وغير المشروعة من قبل 
حائزي حقوق التأليف والنشر؛ جعلت الآخرين يخططون مسبقًا لتلك التعقيدات. إن 
بليب دوت تي في» على سبيل المثال» تمكن المستخدمين دون مواربة من تمييز عملهم 
الإبداعي بعلامة دالة على الحريات التي ينوون لتلك الأعمال أن تتسم بها. وتشترط نسخةٌ 
سوني من يوتيوب في اليابان» وهي آيفيو» على محمَلي المقاطع على الشبكة؛ التحقق من 
حرية التشارك في المحتوى الذي ينوون تحميله. 

ومع تحول هذا النموذج ليصبح هو العرف السائدء فإنه سوف يغير العالم الذي 
يحدث في إطاره هذا الإبداع المزجي. سوف يتحول التركيز نحو الإبداع وحده؛ ولن تعود 
الشروط التي يحدث ذلك الإبداع في ظلها - و«القرصنة» المستخدمة في صنعه - أمرًا 
مشوقا. إن باستطاعة الهجين تمهيد الطريق نحو إبداع مزجي مشروع» ومن الممكن 
للحافز الذي تقدمه السوق أن يوجه عملية إصلاح سوقي لجعل هذا الشكل من شكال 
افا 


Yé 


نحو ثقافة إبداعية جديدة 


لا أعتقد أن هذا الحافز السوقي وحده سوف يكون كافيًا. سوف يكون من الضروري 
أيضًا إجراء تغيبرات سياسية. لکن هناك أمرًّا راتعًّا بعينه في مسألة الديمقراطية في 
أمريكا؛ ألا وهو أنه عندما تبين السوق الحكمة من منح درجة ما من الحريةء فإن 
السياسيين ينصتون لها أحيانًا على الأقل. ومع تَبَوءِ سوق الهجائن أهمية أكبرء فإن 
الحريات التي ستعتمد عليها الهجائن سوف تصير أكثر وضوحًا يومًا بعد يوم لواضعي 
السياسات. 
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و ین ا ستقبل 


في القرن العشرين» ازدهرت ثقافة القراءة فقط. ومن الممكن أن تحقق نجاحًا أكبر 
خلال القرن الحادي والعشرين. ومن الممكن أن تصير مجموعة غير عادية من الثقافات 
المتنوعة متاحة» وبسعر رخيص في آي زمان ومكان» سوف تكون الإتاحة هي العرف 
السائدء لا الاستثناء. 

قبل مقدم القرن العشرين» ازدهرت ثقافة القراءة والكتابةء وكان من الممكن 
للقرن العشرين أيضًا أن يجعلها أفضل. لقد عملت التقنيات الرقمية على إضفاء صبغة 
الديمقراطية على القدرة على الإبداع وتجديد الإبداع في الثقافة من حولنا. لقد بداً أطفالنا 
لتؤهم يبينوا لنا كيف يبدعون وهم ينشرون الثقافةء ولقد بدأنا لتونا نشهد كيف ينمو 
فهمهم بالتواكب مع انتشار سلوب ال مزج» ولا سيما وهو يصير جزءًا من اقتصاد هجين. 

لم يسبق من قبل أن آتيحت الفرصة الحقيقية للاقتصاد الهجين ليكون حقيقة 
واقعة» ولم يحدث من قبل أن كانت هناك فرصة بمثل هذه القوة للكيانات التجارية 
الداعمة للاقتصادات التشاركيةء أو للاقتصاديات التشاركية أن تستغل الفرص التجارية. 
إن الفرصة السانحة للاقتصاد الهجين تعد بتحقيق قيمة غبر عادية. أما الكيفية فهى 
غير واضحة. بالتأكيد لن يأتي هذا بصورة تلقائية ولا بسهولة. غير أن التكنولوجيا 
منحتنا الآن الفرصة لدفع الجهد الإنساني في اتجاه خير غير عادي. يمكن لرواد الأعمال 
أصحاب الرؤية المستنيرة والدهاء أن يحولوا تلك الفرصة إلى ثروة حقيقية. 

وهكذا يمكن أن يكون المستقبل الذي ينتظرنا على الشكل التالي: ثقافة قراءة فقط 
أفضل حالاء وثقافة قراءة وكتابة أكثر حيوية وتألقاء وعالم مزدهر من الكيانات الهجينة. 


نحو ثقافة إبداعية جديدة 


وهذه الصورة تناقض تماما التوازنات المظلمة التى تقدمها الحرب الدائرة الآن. إنها 
ترفض فكرة أن تحرير القدرة على الإبداع في تقاليد القراءة والكتابة معناها التنازل عن 
أي خير من جانب ثقافة القراءة فقط. إنها ترفض فكرة أن ثقافة الإنترنت يجب أن 
تتناقض مع الربح» أو أن على الربح أن يدمر ثقافة الإنترنت. إنها صورة تنبثنا بمستقبل 
ملؤه التفاؤل» وهو تفاؤل علينا جميعًا أن نحتضنه. 

غير أن التفاؤل ليس وعدًاء ولا هو خطة؛ إنه على أقصى تقدير سبب لوضع خطةء 
إنه حافز لتقديم وعود واقعية» وقي مواجهة ذلك الحافز» نحن بحاجة لخطة لجعل 
هذا المستقبل واقعًا ملموسًا. وكى يتحقق هذا المستقبلء علينا القيام بتغييرات حقيقية: 
تغيبرات في القانون»ء وتغيبرات فیا نحن. 


YEA 


الفصل التاسع 


إصلاح القانون 


ينظم قانون حقوق التأليف والنشر شئون الثقافة في أمريكا. ويجب تعديل قانون 
حقوق التأليف والنشر؛ تعديله» لا إلغاؤه. إني أرفض الدعاوى الصادرة من كثيرين 
(من أصدقاثي) المطالبة بإنهاء العمل بقانون حقوق التأليف والنشر. فلا ثقافة القراءة 
والكتابة ولا ثقافة القراءة فقط يمكنهما الازدهار بحق بدون وجود حقوق تأليف ونشر. 
غير أن هيئة قانون حقوق التأليف والنشر اليوم ومداه صارا بحق شينًا من الماضي. لقد 
حان الوقت كي يبدا الكونجرس في إجراء تَحَرٌ جاد للأسلوب الذي يمكن بواسطته نقل 
تلك المنظومة الهاظة من التشريعات المتصفة بقدر هائل من انعدام الفعالية إلى القرن 
الحادي والعشرين. 

إن تقديم تلك الخطة الشاملة ليس هو الغرض من هذا الكتاب» وإنما سأرسم في 
هذا الفصل رسمًا ارتجاليًاء أحدد فيه ملامح خمسة تعديلات في القانون من شأنها أن 
تحسن جذريا من علاقته بإبداع القراءة والكتابةء وهذه بدورها سوف تحسن بصورة 
مؤثرة من حالة سوق الشركات الهجينة. ليس من شأن أي من تلك التعديلات أن تهددء 
ولا بمقدار مليم واحد» السوق القائمة للعمل الإبداعي الذي تدافع عنه اليوم بكل ما 
وتيت من شراسة صناعة المحتوى. وتلك التعديلات معا سوف تسهل كثرًا من جعل 
المنظومة أكثر تفهمًا للإمكانات الإبداعية للتكنولوجيا الرقمية. 
)١(‏ تحرير إبداع الهواة من سيطرة التشريعات 
التغيير الأول هو أكثرها بديهية: إننا بحاجة لاستعادة قانون حقوق تأليف ونشر يترك 
«إبداع الهواة» حرا غير خاضع للتنظيم التشريعي» أو بعبارة آخرى» نحن بحاجة إلى 
أغادة إخا فلك افرع هق الفك الى هو ا فوا خوك فف ك أن قى 


نحو ثقافة إبداعية جديدة 


القانون بتنظيم سلوك «شبان يغنون سويًا أغنيات من الحاضر والماضي.» كان هذا هو 
تاريخنا. شجع هذا التاريخ نطاقًا واسعًا من إبداع القراءة والكتابة وحتى لو أغرانا 
القرن العشرون بالدخول في غيبوبة «الاسترخاء على الأريكة مع كيس البطاطس»» فلا 
يوجد مبرر أبدًا لتلك الغيبوبة بمهادنة ذلك التغيير الجذري الذي يفرضه القانون الآن 
في سياق التكنولوجيا الرقمية؛ ذلك التنظيم التشريعي المفروض» مرة أخرى» على ثقافة 
الهواة. 

كان من الممكن بمنتهى البساطة تحاشي ذلك التنظيم القانوني عن طريق استثناء 
الاستخدامات «غير التجارية» من مجال الحقوق الممنوحة لقانون حقوق التأليف والنشر. 
لا شك أنه من العسير رسم هذا الحد الفاصل» لكن القانون رسمه بالفعل في العديد 
من السياقات المختلفة لحقوق التأليف والنشرء فهناك ثماني فقرات من قانون حقوق 
التآليف والنشر تميز صراحة ودون مواربة بين تطبيقاته بناء على الفارق بين الاستخدام 
التجاري وغير التجاري." ومن الممكن أن تتطور الحصافة التشريعية كي تساعد على 
A ER a‏ 

يجب عمل هذا الاستثناء على الأقل من أجل المزج غير التجاري» أو مزج الهواة. 
لنأخذ على سبيل المثالء الجدول التالي: 


«النسخ» المزج 
احتراقي © ©/مجانى 
وا 6 E‏ 


لوف ن اه و هة ن ابره الاي عرض ف 
ستيفاني لينز ابن الثلاثة عشر شهرًا إبداع هواة؛ ومزيج دي جيه دينجر ماوس الذي 
يجمع بين ألبوم البيتلز «وايت» وآلبوم جاي زي «بلاك» إبداع محترفين. أما الأعمدة 
فتفرق بين ما هو مزيج وما ليس مزيجًاء أى ما أسميه «النسخ». والمزيج هنا يعني 
ع لخر ا ااا ی کی ل وو و لی ا ا 


تعنى ببساطة جعله متاحًا بصورة أكير. 


إصلاح القانون 


إذن مع وجود تلك المصفوفة الشبكيةء يمكننا الآن أن نرى على الأقل مثالا واحدًا 
واضحًا على الموضع الذي ينبغي تحرير الثقافة عنده؛ ألا وهو المزج الذي يقوم به الهواة. 
فلا يوجد مبرر مقنع لأن يفرض قانون حقوق التآليف والنشر سطوته التنظيمية على 
هذا النوع من الإبداع. هناك أسباب كثيرة - سواء من حيث التكاليف أو الإبداع - تدعو 
القانون لترك هذه الجزئية حرة. على أقل تقدير» يجب على الكونجرس أن يستثني تلك 
الفئة من العمل الإبداعي من اشتراطات إبراء الحقوق اللازمة للإبداع. 

على النقيض» فإن تسخ العمل الاحترافي ينبغي أن تستمر تحت مظلة التنظيم 
بالقانون بالأسلوب المعتاد. ويبقى الحق في توزيع تلك النسخ» وفق ذلك النموذج» في 
نطاق السيطرة الحصرية لحائز حقوق التآليف والنشرء ويمكن أن يظل الحق في توزيع 
تلك النسخ» في ظل هذا النموذج» في نطاق السيطرة الحصرية لحائز حقوق التأليف 
والنشر. 

أما المزج الاحترافي وتوزيع الهواة فهما حالتان أكثر تعقيدًا. ينبغي أن يكون هناك 
مساحة عريضة من الحرية للمحترفين كي يستخدموا عملا متمتعًا حاليا بحماية حقوق 
لتأليف والنشر في عمل المزيج» ولا توجد مبررات قوية لإبداء قلق عظيم من توزيع الهواة 
للعمل الإبداعي أو توزيعه لأغراض غير تجارية؛ على الأقل في حالة اتباع خطة التعويض 
الذي سأصفها لاحقا. ومن ثم يمكن لهاتين الفئتين أيصًا أن تخضعا لتنظيم تشريعي 
جزئي. ولكن لا ينبغي تحرير أي منهما بالقدر الذي يمارس مع مزج الهواة. 

ماذا عن «الاستخدام العادل»؟ إننى لا أقصد مبداً الاستخدام العادل» وإنما أعنى 
الاستخدام الحر. الاستخدام العادل بأهمية حاسمة كصمام مان داخل نطاق 
قانون حقوق التأليف والنشر. غير أنه يظل - وريما كان هذا من الضروري - عملية 
موازنة بالغة التعقيد» وعبنًا غير لائق على الإطلاق على معظم المبدعين الهواة. وتوصيتي 
هي أن يستثني الكونجرس مجال العمل الإبداعي من اشتراطات الاستخدام العادل أو 
تقييد حقوق التآليف والنشر. المسألة ليست أن على المحاكم أن تعثر على سبل لموازنة 
النظام وضبطه على الاستخدام العادل. على العكس» على الاستخدام العادل أن يظل جزءًا 
مصيريًا من أي إبداع احترافي. 

ولكن ماذا يحدث عندما يرغب كيان تجاري ما في استخدام هذا الإبداع الذي صنعه 
الهواة؟ وماذا يحدث عندما تبدأً يوتيوب في وضعه على موقعها؟ أو عندما ترغب محطة 


ِن بي سي في ٳذاعته؟ 


نحو ثقافة إبداعية جديدة 


في تلك الأحوال» يكون الحد الفاصل غير التجاري قد اجتيز» ويكون من الواجب 
سداد مقابل للفنانين دون مواريةء على الأقل كلما كان السداد ممكتًا. فلو أن ولًا لأمر 
طفل قام بعمل مزيج بين صور ذلك الطفل وبين أغنية لجيلبرتو جيل (وهو ما فعلته 
آنا مرارًا)» حينئذ عندما تجعل يوتيوب مزيج الهواة متاحًا لعموم الجمهورء فن شيمًا 
من التعويض لجيل يكون أمرًا لائقا؛ تمامًا مثلما يحدث» على سبيل المثال» عندما يسمح 
مسرح شعبي مملوك للمجتمع للجيران بآداء عرض يتكون من سلسلة من الأغاني التي 
يؤديها الجيران» في هذه الحالة يفرض الأداء العلني لتلك الأغنيات التزامًا تجاه حقوق 
التأليف والنشر (يكون مغطى عادة بترخيص شامل يصدره مسرح المجتمع). هنا 
الكثير من النماذج في إطار قانون حقوق التأليف والنشر لضمان هذا السداد. لطالما 
كانت جمعيات التحصيل تقدم حلولًا لتلك المشكلات المعقدة المتعلقة بالحقوق. إن أنظمة 
منح الترخيص الإجبارية - والتي فيها إما يحدد القانون سعرًا معيتًاء أو يحدد عملية 
لتحديد السعر تحكم استخدامًا بعينه للعمل المتمتع بحقوق التأليف والنشر - تؤدي 
الدور نفسه.“ والهدف في كلتا الحالتين إيجاد وسيلة بسيطة وزهيدة التكلفة لضمان 
السداد مقابل الاستخدام التجاري. ولا بد أن يكون الهدف أيضّا - حسب زعمي ‏ 
تفاديّ حظر الاستخدام غير التجاري أثناء عملية حماية الاستخدام التجاري. 

ليس هذا هو التوازن الذي يحققه القانون في الوقت الراهن. على العكس من ذلك 
فإن القانون اليوم ينص على أن عمل الهواة غير قانوني» غير آنه يمنح يوتيوب حصانة 
تيسر لها التربح بصورة غير مباشرة من عمل قام أحد الهواة بمزجه. هذه مجرد ردة 
للخلف» ومن الملائم إجراء إصلاح تشريعى لإعادة الأمر إلى نصابه السليم. 

ذم هق اين من لمكن اد ن يقاوموا ا ا و ا 

من أجل المال. إن هوليوود لا تتوقع تحقيق الثراء على حساب مزيج صنعه طفلك» ولا 
هي تملك نموذج عمل يتم بموجبه الترخيص للأطفال الفقراء باستخدام العمل نظير 
مقابل زهيد. فما يقلقها مسألة سُمعتها. ماذا لو أسيء استخدام أحد المقاطع؟ وماذا لو 
أن النازيين أداروه على موقعهم على الشبكة العنكبوتية؟ ألن يتساءل الناس عن السبب 
الذي دفع كيت وينسلت لتأييد الرابطة الوطنية للبنادق؟ (لا تقلقء فهي لم تفعل.) 

من قبيل المفارقة أن مصدر هذه المشكلة لا يعود إلى غياب السيطرة. بل إن منبعها 
فرّض قدر مفرط من السيطرة. لما كان القانون يسمح لحائز حقوق التأليف والنشر 
بالاعتراض على الاستخدام» فإن على مالك تلك الحقوق أن يساوره القلق من سوء 


YoY 


إصلاح القانون 


الاستخدام. والحل لمشكلة هذا القلق فرض قدر أقل من الهيمنة. فلو أن المالك لا يمكنه 
السيطرة على الاستخدام فإن سوء الاستخدام حينئذ لن يقع ضمن مسئولية المالك. 

فكر في هذا المثال الموازي الذي سيجعل تلك النقطة أكثر وضوحًا. مثلما يعلم كل 
أمريكي بكل تأكيد» فإنه طيلة ما يقرب من قرن منذ أن وضعت الحرب الأهلية آوزارهاء 
ا UE GES a a aaa‏ 
E REE EERE LS E NE e e ES EE‏ 
حكمها بأن التمييز العنصري الذي ترعاه الولايات غير دستوري. لكن المساواة لم تحقق 
أي تقدم حقيقي على الإطلاق إلا بعد أن بدأ الكونجرس في سن تشريع الحقوق المدنية 
خلال الستيذيات. 

كان يقع في مركز القلب من ذلك التشريع الجديد قانون الحقوق المدنية لعام 
4 الذي حظر - ضمن أشياء أخرى حظرها - التمييز بين السود والبيض في 
الأماكن العامةء ومن بينها المطاعم» والحانات» والفنادق. وكان من بين الشهود الكثيرين 
الذين تم استدعاؤهم لجلسات الاستماع بالكونجرس كمؤيدين لهذا التشريع الفيدرالي 
الخاص بالأماكن «العامة»؛ مالكو المطاعم والفنادق في ولايات الجنوب.” 

تبدو تلك الحقيقة محبرة للوهلة الأولى. فما السبب الذي يجعل الشريحة المستهدفة 
من مجموعة موسعة من القوانين الفيدرالية تأتي لتشهد لصالح فرض تلك التشريعات؟ 
IE RARE RA ENES AE E a‏ 
تتعلق بالمبادئ أو العدالة. وإنما كانوا راغبين في أن ترغمهم الحكومة على القيام بشيء 
يخدم دوافعهم الاقتصادية. 

حسبما شرح الشهود من حيث للمبدأء فإنهم كانوا راغبين في تقديم الخدمة 
للأمريكيين المنتمين للأصول الأفريقية. لقد قيد الفصل العنصري أسواقهم. غير أنهم 
لو فتحوا الأبواب ببساطة طواعية مام الأمريكيين المنتمين لأصول آفريقيةء فإن البيض 
سوف يقاطعون مطاعمهم. إن دعوة السود للدخول سوف ينظر إليها حينئذ باعتبارها 
مناضرة لفضدة الود وكانت متاصرة فاا السو ق لكوي ار كى عة آم 
ی ا و ی ا ا ی ا ا ا 
الطاعم» فإن ساعتها يكون فتح الأبواب أمام الأمريكان السود أمرًا مبهمًا؛ فقد يعود 
لكونهم مناصرين للسود» وربما كان بكل بساطة بسبب اتباعهم للقانون. ووفق هؤلاء 
الشهود» كان من شأن ذلك الغموض أن يمنع حدوث أية ردود أفعال انتقامية. وكان 
من الممكن إنهاء التمييز العنصري بدون الاضطرار لدفع ثمن من أجل إنهائه. 


Yor 
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لأسباب مشابهة للجدل الذي دار حول الحقوق المدنيةء يمنح قانون حقوق التأليف 
والنشر مالكي حقوق التأليف والنشر سلطة تفوق في حجمها ما كانوا راغبين فيه. 
أو بعبارة ا مثلما كان حال مالكى المطاعم الجنوبيينء ينبغى عليهم أن يطالبوا 
القانون بإزالة بعض من الحقوق التي يمنحهم إياها حاليًا ٠‏ 

aa N ENE SIEGE EE O U 
تبين لوارنر ما صار كثيرون الآن يتفهمونه: هذا الاهتمام المسيطر على عقول الجماهير‎ 
يجعل امتيازها أكثر قيمة. إن «القرصنة» التي تقع عندما يأخذ واحد من الجمهور‎ 
مقطعًا من فيلم هاري بوتر ليضعه على موقعه قرصنة منتجة. إنها تزيد من قيمة هاري‎ 
بوتر. ووارنر هي التي تجني النفع من وراء ارتفاع تلك القيمة.‎ 

لكن على حد قول مارك براندون فيما آبداه من ملاحظة هو على حق فيهاء فإن 
قانون العلامات التجارية يفرض بعض الالتزامات على مالك العلامة التجارية. وهو 
ما يعني أنه من الناحية التقنيةء يجب أن يساور وارنر القلق من مسألة آي محتوى 
سترخص باستخدامه وأيها لن تفعل. بعض تلك المخاوف ذات هدف طيب: فالمواقع 
التي تحول محتوى وارنر لعمل تجاري تلتهم جزءًا من أرباح وارنر. غير أن بعصا من 
تلك المخاوف ببساطة مخاوف سياسيةء مثل محتوى يوضع على موقع يروج للثقافة 
الجنسيةء أو يناهض الإجهاض. 

على وارنر أن تلاحق تلك الاستخدامات؛ لأن عدم قيامها بذلك قد ينظر إليه باعتباره 
تأييدًا لاستخدامات معينة. إن كون هذا من حقوق وارنر يعني أيصًا أن المسئولية ملقاة 
على عاتق وارنر. إن آي تعارض أسلوبًا معيتا لاستخدام مادة وارنر قد يحق لها أن 
تقول لشركة وارنر: «هذا خطؤك أنت لأنك كنت قادرة تمامًا على أن تقولي «لا» لهذا 
الأمر» 

تماما مثلما كان صاحب المطعم الجنوبى حرًا في منع زبائنه السود من دخوله 
O E O O O E OEE‏ 
النهائي أو الربح الا المطعم. 

فلو كان القانون ينص على تقليص حقوق وارنر بأن يستثني من الخضوع لقانون 
حقوق التأليف والنشر أي استخدام غير تجاري للعمل الإبداعي» فإن وارنر ساعتها لن 
تعد مسئولة. وعندما يعترض أحد الآباء على استخدام هاري بوتر على موقع يروج في 
الوقت نفسه لمثاليات جمهورية / ديمقراطيةء فسوف يكون الرد العادل تماما ساعتها من 
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قبل وارنر: «لا يمكنني عمل أي شيء حيال ذلك. لا نملك الحق في تنظيم الاستخدام غير 
التجاري. هذا الموقع E‏ المحتوى بصورة محضة استخدامًا غير تجاري.» وهكذا 
ستنتهي مسئولية وارنر عند الموضع الذي لا تملك فيه وارنر حقوقا. ويكون التزامها 
تجاه الحفاظ على نقاء منتجاتها مقصورًا على السياقات التي تؤثر فيها التجارة على 
اا ا 

لن يلغي هذا الحد مسئولية وارنر وحسب» بل إنه سيزيد كذلك حجم أرباح وارنرء 
على الأقل في حالة الأعمال الملهمة لمجتمع من المعجبين؛ إذ إنه مع إزالة العائق القانوني 
أمام عمل الجمهور ستزداد أعداد الجماهير التي ستسهم ااا ا 
یکرسون جهودهم نحو المنتجات الإبداعية لوارنر كان هذا أفضل لها 

فخفض حجم السيطرة هنا معناه المزيد من الربح» وإلغاء الحق في جزء من 
السيطرة سوف يكون بذلك تغيرًا أوليًا وقيمًاء يمكن للكونجرس تحقيقه باتجاه تمكين 
هجائن القراءة والكتابة من الازدهار. 


(۲) إبراء الحقوق 


عندما أعلنت جوجل عن خططها الرامية لوضع ۱۸ مليون كتاب في صيغة رقمية. 
استشاط محررو وول ستريت جورنال غضبًا. كتبت الجريدة تقول: «هناك نغمة 
استسهال للأمور في سلوك جوجل» تسهم في تكوين «صورة ذهنية» تروج لإبداء الاحترام 
لمشاريع من عينة جوجل برنت واعتبارها مشاريع خيرية.» وتعود الجريدة لتحذر: 
«ولكن» نفس نشاط تحويل ملايين الكتب إلى الصيغة الرقمية وتخزينها ... يثير قضية 
قانونية خطبرة.» كانت جوجل متجاهلة لتلك القضاياء وحسبما اتهمتها الجريدة: «كانت 
الملكية الفكرية من الأهمية بمكان للآباء المؤسسين بحيث ذكرت صراحة في الدستور. 
وإننا لنفترض أنه عندما تقول جوجل «لا تكن شريرًا» فإن هذه العبارة تحوي في 
طياتها وصية «لا تسرق».»“ (واقع الأمرء لا يذكر الدستور صراحة في نصوصه «الملكية 
الفكرية»» بل يتحدث عن «الحقوق الحصرية» في «المؤلفات والاكتشافات» المعروفة باسم 
الاحتكارات. والقول بأن هذا يعني أن واضعي الدستور آزروا الملكية الفكريةء يشبه 
اتقون انع زوو اترتا ادر ك ها ا 

في هذه الحالةء غفل المحررون حقيقة أصيلة خاصة بحق اللكية؛ وهي جوهر 
حقوق التأليف والنشر. حقوق التأليف والنشر عبارة عن ملكية» ولكنها وفق ما هو 
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مذكور بالدستور حاليًا تعد أكثر نظم الملكية التى عرفها الإنسان انعدامًا في كفاءتها. 
هذا الانعدام في الكفاءة يعد هو المبرر الجوهري ا ادعاء جوجل بأن من المسموح لها 
استخدام هذا المحتوى مجاتًا. «الاستخدام العادل» بعبارة أخرى» يعتمد في عمله على 
هذه «الكفاءة المعدومة». 

ولنبحث في أمر بعض الإحصاءات. من بين الثمانية عشر مليون كتاب التي عمدت 
جوجل إلى مسحها ضوتيًاء يوجد ١‏ متاحة لعموم الناس و4 لا تزال تصدر منها 
طبعات وتتمتع بحقوق التأليف والنشر؛ بما يعني أن هناك >۷٥‏ لم تعد تطبع غير أنه 
من المفترض أنها تتمتع بحقوق التأليف والنشر.” [ 

ما معنى كلمة أنها لم تعد تطبع؟ أهم نتيجة عملية لهذا أنه من المستحيل واقعنًا 
تحديد مالكي حقوق التأليف والنشر للأعمال التي لم تعد تطبع. مستحيل تحديدًا لأن 
الحكومة أخفقت بهذا إخفاقًا تامًا في المحافظة على حقوق ملكية تلك الحقوق؛ فلا يوجد 
سجل لتحديد مالكي الأعمال المتمتعة بحماية حقوق التأليف والنشرء ولا يوجد حتى 
قائمة بأي الأعمال منها تتمتع بحقوق التأليف والنشر. وبالنسبة لأي جهة تسعى لإتاحة 
الثقافة بنفس الطريقة التي اتبعتها جوجل تمامًاء فإن النظام القائم يجعل من هذا 
ا کن ای ج ا و 

هذه المشكلة ليست قاصرة على جوجل وحدها. تدبر مثلا مشروع رواية القصص 
الرقمي التابع لجامعة هيوستن. كما شرحت من قبلء فإن الغالبية من طلاب جامعة 
هيوستن ليسوا من الناطقين بالإنجليزية كلغة أم؛ فكثير منهم من المهاجرين. وقد نشا 
معظمهم في سر لم تكن الإنجليزية فيها هي اللغة الأم. ويخلق هذا الخليط فجوة لغوية 
مهمة: فبعض الطلاب يتحدث الإنجليزية بصورة أفضل كثيرًا من غيره» بما يعني أن أية 
مهمة تعتمد حصريًا على استخدام الكلمات سوف تكون عبنًا على البعض أكثر من غيره. 

وفي استجابة منها لذلك الاختلاف» بدأت هيوستن مشروع رواية القصة رقميًا. 
ودعي الطلاب لصنع مقاطع فيديو قصيرة تحكي كل منها قصة حقبة ما من التاريخ 
الأمريكي. وكان على القصص أن تمزج بين الصور والأصوات المنتمية للحقبةء بأسلوب 
يعيد بعث التاريخ من جديد. ولكن بينما كان هؤلاء الطلاب يستكشفون تسجيلات 
يعود تاريخها إلى فترة الكسادء أو صورًا فوتوغرافية من الحرب الكوريةء ما المسموح 
لهم بصنعه بها؟ إننى لا أتحدث هنا عن أفلام ديزنىء» أو عن أعمال مجمّعة من أعظم 
موسيقيي لجاز الأمريكتن. ىإنما أتحدك عن أعمال مغمورة لا يمكن العقون على 
مالكيها. 
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کان لدی محامى الجامعة حل بسيط: لم يكونوا سعداء بالاستخدام دون تصريح» 
غير آنه کان في E‏ تجاهله طالما أن المشروع لا يتيح لأي شخص مشاهدة 
العمل. كان من المسموح لهؤلاء الصغار أن يبدعواء ولكن ما أبدعوه لم يكن باستطاعة 
أي شخص بخلاف معلمهم أن يشاهده. 

ومرة أخرى نقول إن هذا آمر غير منطقي؛ فلا يوجد خاسر من جراء استخدام 
هؤلاء الشباب» فالقانون عليه ألا يمنع ذلك على الإطلاق. غير أن الغموض المسيطر حاليًا 
على قانون حقوق التأليف والنشر يجعل مصير هذا المشروع» وآلاف المشاريع غيره 
غامضا. وذلك دون سبب وجيه يتعلق بحقوق التأليف والنشر. 

إن التقنيات الرقمية تجعل من الممكن - للمرة الأولى في التاريخ - تنفيذ ما ظل 
جيفرسون يحلم به عندما سس مكتبة الكونجرس: «استدامة مجموعة عالمية من المعرفة 
والإبداع والمحافظة عليها من أجل الأجيال القادمة.» وتقل شيدًا فشينًا تكلفة تحويل كل 
قطعة من ماضينا إلى الصيغة الرقمية وجعلها متاحة حتى تكاد تلك التكلفة لا تذكر. 
على أقل تقديرء النفقات التقنية لا تذكر. أما التكاليف القانونيةء على الجانب الآخرء 
فإنها تزيد من قدر الإحباط يومًا بعد يوم. إن الغموض يدمر مستقبل العديد من تلك 
المشاريع. ولا يستطيع تنفيذ أي مشاريع إلا الشركات القادرة على تحمل وطأة ذلك 
الغموض غير العادي. 

هذا الواقع سخيف. فالمهمة الأساسية لقانون حقوق التأليف والنشر هى حماية 
AEA a sa Ok‏ 
الحالات» تنتهي تلك الحياة التجارية عقب فترة بالغة القصر.“ ولا يوجد مبرر وجيه 
متعلق بحقوق التأليف والنشر لكي يتدخل القانون في المحفوظات أو في عمل الجامعات 
التي تسعى نحو تحويل ماضينا الإبداعي للصيغة الرقمية وجعله متاحًا. ومع ذلك فإن 
القانون يفعل هذا. 

يمكن حل تلك المشكلة بسهولة نسبية عن طريق تطبيق ابتكار قديم قَدَم قانون 
حقوق التأليف والنشر الأمريكي. 

طيلة أغلب حِقّب تاريخ حقوق التأليف والنشر في آمریکا ۱۸١(‏ عامًا من ۲۲۰ 
عامًاء إذا شئنا الدقة)» كانت حقوق التأليف والنشر منظومة تشريعية تعمل وفق مبداً 
الحق في الاشتراك. فأنت لا تحصل على استفادة من حماية حقوق التأليف والنشر إلا إذا 
طلبت الحصول عليها. أما إذا لم تطلبها بالأسلوب الملائم - أي إذا لم تسجل عملك 
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وتميزه برمز حقوق التآليف والنشر» وتودعه في مكتبة الكونجرس» وتجدد حق التأليف 
والنشر بعد مرور الفترة المبدئية - فإن عملك ينتقل إلى المنفعة العامة. ولم تزعج تلك 
الحقيقة أغلب من نشروا أعمالا إبداعية في أمريكا. طيلة فترات طويلة من ذلك التاريخء 
لم تحصل معظم الأعمال المنشورة مطلقا على حماية حقوق التأليف والنشر. إن الغالبية 
العظمى من الأعمال التي لها حقوق تأليف ونشر لم تجدد حقها بعد مرور الفترة 
المبدثية. 

كان هذا النظام بطيدًا وباهظ التكلفة. وكان يؤدي في بعض الأحيان إلى مصادرة 
غير عادلة للحقوق. لكن كانت له ميزة مهمةء سواء للمبدعين الآخرين» أو لانتشار الإبداع 
بصفة عامة. كان النظام يصحح نفسه تلقايًا. فكان يقصر حمايته بصورة تلقائية على 
الأعمال التي - من وجهة نظر مؤلفيها - تحتاج إلى تلك الحماية. وكان يترك ما تبقى 
من عالم الإبداع المنشور متحررًا من العملية التنظيمية لقانون حقوق التأليف والنشر. 

ألغى هذا النظام القأاقم على الاشتراك في حقوق التاليف والنشر اغتبارا من ۱۹۷١‏ 
فربما بدافع من الرغبة في التوافق مع المعاهدات الدولية وربما أيضًا لمجرد الرغبة في 
جعل النظام أكثر سلاسة» عَگس الكونجرس النظام القديم. فصار حق التأليف والنشر 
الآن نظامًا يعمل وفق مبدأً الحق في الخروج منه؛ إذ إن قانون الحقوق ينسحب تلقاقَيًا 
على جميع الآعمال الإبداعية بمجرد إبداعها. ولا توجد إجراءات رسمية مطلوبة للاستفادة 
من تلك الحماية. وصارت المدة الآن المدة القصوىء» تلقادًا. وعندما أجرى الكونجرس 
هذا التعديل» لعله لم يكن موؤترًا بقدر كبير. لقد كان عام لف وتسعمائة وستة وسبعين 
يمثل أوج ثقافة القراءة فقط. وقد استفاد أولئك الذين ينتجون تلك الثقافة من هذا 
التعبير التلقائي عن حقهم في السيطرة. 

غير أنه في عهد ثقافة القراءة والكتابةء يلقى هذا النظام التلقائى والغامض ف 
مفاهيمه الجذرية لقانون الملكية بعبء لا داعي له على كاهل الإبداع. وهناك سبل واضحة 
AAD ELAN SN COLES ENE aa‏ 
وجهة نظري» من شأنه أن يخلق التزامًا مستديمًا من مالكي حقوق التأليف والنشر 
عقب انتهاء مدة الحماية المبدئية التلقائية. ويموجب واحد من المقترحات» أنه بعد مرور 
أريعة عشر عامًا من نشر العمل» سيكون على مالك حق التأليف والنشر أن يسجل العمل. 
فإذا امتنع عن ذلكء فإن باستطاعة الغير استخدامه سواء مجاتًا أو بعد سداد رسم 
امتياز محدود القيمة. يحرر النظام الحقوق بعد مرور أربعة عشر عامّاء والعمل الوحيد 
الذي يظل متمتعًا بالحماية الكاملة هو ذلك الذي اتخذ مؤلفه خطوات لحمايته. 
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ومن ثم يعمل هذا التعديل على تحرير الحق في استخدام العمل الإبداعي» وبذلك 
يتمكن السوق من تنظيم إتاحة هذا العمل بصورة أكثر كفاءة. وبهذا ال نجد أن 
هذه الأطروحة لها ما يوازيها في كل مجال آخر يغطيه قانون الملكية. إن قانون حقوق 
التآليف والنشر فريد في امتناعه عن فرض إجراءات شكلية على أصحاب الملكية. ففي 
مجالات كثيرةء لا يتسامح قانون الملكية مع أولئك الذين يتقاعسون عن تحمل نصیبهم 
العادل من عبء المحافظة على كفاءة المنظومة. وهذا المبداً يجب أن يعاد إلى قانون حقوق 
التأليف والنشر. فإذا لم يكن الأمر يستحق أن يتخذ حائز حق التأليف والنشر | بعد أريعة 
عشر عامًا الحد الأدنى من الخطوات نحو تسجيل عملهء فلا بد أن الأمر لا يستحق كذلك 
بالنسبة لحكومة الولايات المتحدة أن تهدد باتخان إجراءات جنائية لحماية نفس اللكية. 

هذا التعديل من شأنه أن يجعل منظومة حقوق التأليف والنشر أكثر كفاءة. إن 
حق التآليف والنشر يمنح مالكي حق التأليف والنشر حق الملكيةء تمامًا مثلما يمنح 
SAO N a‏ الحق في تملك الأرض التي بنيت عليها مساكنهم. 
من الناحية النظريةء هذا أمر طيب؛ إذ بحماية المورد بحق الملكيةء يمن القانون المورد 
من الانتقال إلى المستخدم الذي يوليه القيمة الأعلى. ومن ثم يكمل السوق منظومة الملكية 

تلك بتشجيع عمليات التجارة للتأكد من أن الحق يحوزه الشخص أو الكيان الذي يقدره 
بأعلى قيمة له. 

غير أنه لكي يؤدي هذا النظام وظيفته» يجب أن تكون الحقوق واضحة. ينبغي 
أن يكون ممكتًا معرفة من يملك ماذا. ولهذا َ مثلاء يجب على ملاك الأراضي 
إعداد ملف به صك نقل اللكية الذي يصف أبعاد أراضيهم وحدودها. أو يجب على 
مالك السيارة إعداد ملف لتسجيل المركبة. تلك النظم صممت بهدف جعل السوق تؤدي 
وظيفتها بكفاءة. عن طريق جعل ادعاءات الملكية واضحة - أو بعبارة آخرى» بجعل 
حق الملكية واضحًا («إبراء الحق») - يضمن النظام إمكان تخصيص اللكية بأسلوب 
يجعل الجميع أفضل حالا. وتقدم التكنولوجيا فرصة استثنائية لجعل التسجيل يعمل 
بكفاءة. وهناك شركات مثل يوتيوب تجرب بالفعل تقنية يمكنها التعرف آَليًا على مقطع 
الفيديو أو الموسيقى داخل المحتوى الذي يحمل على الشبكة. كان باستطاعتنا أن نتخيل 
بسهولة نظامًا يمكن بموجبه لحائزي حقوق التآليف والنشرء مع تطور تلك التقنياتء 
أن «يسجلوا» أعمالهم لا بالطريقة القديمة الطراز (أي كتابة نموذج خاص بذلك في 
مكتب حقوق التآليف والنشر)ء وإنما عن طريق تحميل الأعمال بحيث يمكن للحاسبات 
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الخادمة الحصول على توقيع للعملء ثم إضافة هذا العمل إلى قائمة الأعمال الإبداعية 
التي تخضع للمراقبة من حيث مخالفتها للقانون. الأعمال التي أضيفت لهذا النوع من 
وكام الله كما اله انها افقاو هة آكا ةما الان الى لف 
انها ت فة من الوق درف إل ماف الفمة العامة 1 

هناك الكثير من الأمور التي ينبغي التساؤل بشأنها حول تلك النظرية. لكنني 
سأجملها هذا يدون تصنيف: إذا افترضنا آن شخْصًا ما يؤمن بأن السوق كفيلة بأن 
تشكُل على نحو متقن منظومة ملكية طيبة الأداء» فما الذي ستكون عليه تلك المنظومة؟ 
أو بعبارة أخرى» لو افترضنا أننا نريد للسوق أن تعمل جيدًاء فهل صممت منظومة 
حقوق التأليف والنشر بحيث تمكنها من ذلك؟ 

حسب طريقة بنائها الحاليةء الإجابة هي لا. فحسبما هو منصوص عليه بالدستور 
حاليًاء فإن حقوق التأليف والنشر منظومة ملكية تتمتع بانعدام كفاءة غير عادي. وحتى 
جريدة وول ستريت جورنال ينبغي أن ترى ذلك. أو في الحقيقةء يجب على جريدة وول 
ستريت جورنال «على الأخص» أن ترى ذلك. فمن وجهة نظرهاء لماذا نندهش عندما نجد 
نظامًا صاغته الحكومة للاحتكار يدار بصورة منعدمة الكفاءة؟ 


(۴) التبسيط 


التغيير الثالث يتبع الثاني مباشرة. فعلى الكونجرس أن يعمل على جعل القانون أكثر 
بساطة. 

لو كان قانون حقوق التأليف والنشر قاصرًا على كبريات استوديوهات الأفلام 
وشركات التسجیيلات» فإن تعقيده وانعدام كفاءته يعدان أمرًا - وإن کان يؤسف له 
- ليس بالبشع. فما المشكلة لو اضطرت فوكس لتكليف عدد أكبر من المحامين ببحث 
المشكلات المعقدة المحيطة بتراخيص حقوق التآليف والنشر؟ (بالنسبة لمن يمتهنون من 
بيننا مهنة المحاماة كوسيلة لكسب الرزق [أساتذة القانون]» سيكون ذلك الاحتياج أمرًا 
إيجابًا!) 

لكن عندما يكون معنى قانون حقوق التأليف والنشر فرض السيطرة على كل مَّن 
لديه حاسب آلي - بدءًا من الأطفال الذين يتصفحون الإنترنت وحتى الجدات اللاتي 
يسمحن لأطفالهن بالدخول على الشبكة - فلا بد من التزام محدد تجاه التأكد من 
وضوح ذلك التشريع. ويكون ذلك الالتزام أقوى عندما يكون التنظيم تنظيمًا للتعبيرء 
وهو الحال بالفعل. 
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إن قانون حقوق التأليف والنشر يفشل فشلد ذريعًا في الوفاء بهذا المعيار. فبموجب 
ااتون الال او غ ا رك وة مي ود و ج دة 
يوتيوب» مازجًا فيه بين موسيقى أحب الفرَّق إلى قلبه وبين لقطات من آفلامه المفضلة. 
فإن عليه أن يحصل على إبراء ذمة من تلك الحقوق. وحتى ولو كان حائزو الحقوق 
على الأرجح مستعدين لإبرائهاء فإن من الصعوبة بمكان اقتفاء أثرهم. وبطبيعة الحالء 
لى أننا وضعنا في الحسبان الاتجاهات الحالية السائدة لكبار حائزي الحقوقء فإنه من 
المستحيل أن نتخيل أنهم سيبتهجون من فكرة الترخيص باستخدام هذا المزيج. 

إذن نحن لدينا منظومة من التكنولوجيا تدعو أطفالنا كي يكونوا مبدعين. غير أن 
المنظومة القانونية تحظر عليهم الإبداع على نحو قانوني. ومن ثم يخفق تنظيم ذلك 
الإبداع في اتباع كل معيار مهم من معايير الكفاءة والعدالة. وعلى الكونجرس أن يبداً 
فورًا في تناول وبحث كيفية تغيير هذا الوضع حتى يعمل التشريع بصورة أفضل. 

هناك منطقة بعينها من مناطق فشل القانون؛ ألا وهي مبدا يطلق عليه «الاستخدام 
العادل». إن الاستخدام العادل مصمم أصلَّد كى يحد من مجال التنظيم التشريعى 
الأ رهه اتون سدوق تاف ولرد فا متك القن الخاع نكن اسر 
حقوق التأليف والنشر يسمح به عن طريق الاستخدام العادل» وذلك من أجل تحقيق 
غاية اجتماعية تتسم بالأهمية. وهكذا على غرار ما حدث مع كتبى السابقة سوف 
الك وا ها ات و مرا ا ا ا ها 
«النسخ» يقع من الناحية الفنية تحت طائلة قانون حقوق التأليف والنشر. غير أن مبداً 
الاستخدام العادل يحمي عملية النسخ هذهء طالما كان مجال النسخ والغرض منه يقعان 
داخل حدود النقد المعتادة. 

والمشكلة في الاستخدام العادل ليست في المستهدف منه. المشكلة في كيفية تحقيقه 
للهدف منه. ومرة أخرى نقولء ابثكر هذا المبداً وفي مخيلة الناس أن المحامين هم من 
سيديرون شئونه. ووسط عالم لا ينظم فيه قانون حقوق التأليف والنشر (بفاعلية) 
سوى العلاقة بين فوكس وسوني» لم يكن هذا الأمر ليشكل افتراضا مروعًا. ولكن من 
جديد» عندما يكون المقصود من قانون حقوق التأليف والنشر تنظيم العلاقة بين سوني 
AEA E EE ELEN SANSAR,‏ 
SNE BE EE‏ القانونية. فإذا كان من الضروري 
للقانون أن ينظم عمل أطفالناء فإن عليه أن يقوم بذلك بطريقة يمكن لطفلك استيعابها 
وتفهمها. 
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ويمكن للاستخدام العادل أن يؤدي عمله بصورة أفضل لو أن الكونجرس اتبع 
جزئَيًا أساليب نظم حقوق التأليف والنشر الأوروبية. وتحديدًاء يمكن للكونجرس أن 
يحدد استخدامات بعينها كانت تقع خارج سلطة قانون حقوق التأليف والنشر. لا 
يشترط أن يتبع الكونجرس الأوروبيين في كل شيء» فمرونة قانون الاستخدام العادل 
الحالي تشجع بالفعل على تطوير القانون. وينبغي عليه أن يبقى على هذا النحو بحيث 
يمكن لأولتك الذين في استطاعتهم سداد أتعاب المحامين أن يەفعوا القانون نحو التطور 
بأساليب تجعله منطقتًاء لكن هذه المنظومة يجب أن تكون مقترنة بمنظومة أوضح 
وأكثر بساطة تنظم أحوال كل ما عدا ذلك. 

والواجب على أنصار الاتجاه المحافظ ألا يقاوموا تلك النقطة. كما علْمَّنا واحد من 
كبار الباحثين الليبرتاريين في أمريكاء فإن القضية بالنسبة لواضعى القوانين ليست في آي 
القواعد ستحقق على نحو مثالي الأهداف السياسيةء بل القضية اقل فاق ق العائد 
الآتي من قاعدة معقدة تحقق بعض الأهداف السياسية كل هذا العناء.“ من الناحية 
النظريةء فإن المقومات والحدود الصارمة لقانون حقوق التأليف والنشر ربما تحقق على 
نحو مثالي التوازن بين الحماية والحوافز. والسؤال الحقيقي الذي ينبغي علينا طرحه 
هو هل يمكننا أن نكون قريبين للغاية من ذلك التوازن الأمثل عن طريق اتباع منظومة 
أكثر بساطة (أو بمعنی آخر رخص سعرًا)؟ 


)٤(‏ إلغاء تجريم النسخ 
لعل التغيير الرابع أكثر التغيبرات صعوبةء لكنه ريبما كان أكثرها أهمية قي نهاية الأمر. 
فعلى قانون حقوق التأليف والنشر أن يتنازل عن هاجسه بشأن «النسخة». على القانون 
ألا يكون منظمًا للنسخ أو عمليات النسخ الحديثة في حد ذاتهاء وإنما عليه بدله من ذلك 
أن ينظم الاستخدامات ‏ على غرار التوزيعات العامة لنسخ من عمل متمتع بحماية 
قانون حقوق التأليف والنشر - المرتبطة مباشرة بالحافز الاقتصادي الذي قصد من 
وراء إصدار القانون بالأساس تقويته. 

بالنسبة لمعظم الناس» قد تبدو فكرة أنه من الواجب على قانون حقوق التأليف 
والنشر أن ينظم شيدًا آخر غير النسخ فكرة غريبة. کیف یمکن آن ن يكون لديك قانون 
حقوق تأليف ونشر لو أن هذا القانون لم ينظم مسألة السخ؟ غير آنه في الحقيقة, لم 
ينظم قانون حقوق التأليف والنشر في معظم فترات تاريخنا مسألة الذسخ. فمن عام 
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۰ حتی عام ۱۹۰۹ء ظل القانون ينظم استخدامات متنوعة ترتبط ارتباطًا مباشرًاء 
أو من المحتمل أن ترتبطء بالاستغلال التجاري للعمل الإبداعي. ومن هناء نظم القانون 
ونش ر( غادة قن الكت اقات كلك ها ع كل الأنفطة الح أن تكن 
تجارية. ° 

في غام ۰۱۹۰۹ تم تعدیل القانون کي یشیږ إلى «النْصخ».* غير آنه کما شرحت من 
قبل» حتى هذا التعديل لم يكن مقصودًا منه توسيع النطاق الفعلي لسلطة القانون. وعلى 
آي حال» وكما زعم لايمان راي باترسون» كان ذلك التعديل على الأرجح عبارة عن خطاً 
في صياغة عبارته"". ومع ذلك» فإنه بعد عام ۹٠۱۹ء‏ تجاوزت سلطة القانون حدود 
تشريعات معينة أقرها الكونجرس من قبل. كان من شأن القانون أن يصل بسلطانه إلى 
أبعد ما يمكن لتكنولوجيا «الدَسُخ» أن تصل إليه. 

كان من تأثير هذا التغير في التكنولوجيا وقوع تغيير جذري آخر في مجال عمل 
قانون حقوق التآلیف والنشر. وف عام ۱۹۰۹ كتبت جسيكا ليتمان تقول: 


كان القانون الأمريكي لحقوق التأليف والنشر مغرقا في التفاصيل الفنية 
وغیر متسق» ویتعذر فهمه» غير آنه لم یکن يسري على کثیرین من الناس أو 
على أشياء كثيرة. فلو أن امراً ما کان مؤلفا أو ناشرَ كتب أو خرائط أو رسوم 
بيانية أو لوحات فنية أو أعمال نحت» أو صور فوتوغرافية أو نوت موسيقيةء 
أو کاتبًا مسرحيًا أو منتجًا مسرحيًاء أو طباعًا؛ فإن قانون حقوق التأليف 
والنشر يُعنى بنشاط الفرد التجاري. وكان باستطاعة باعة الكتب وناشري 
أسطوانات البيانولا والفونوغراف» ومنتجى الأفلام السينمائيةء والموسيقيينء 
والارسن و افا الكو نجرس وا هوان الاديي أن جارس اتان 
دون أن يواجهوا أية مشكلة مع حقوق التأآليف والنشر. 

وبعدها بتسعين عامًاء زاد إغراق قانون حقوق التأليف والنشر الأمريكي 
N O E O O‏ 
يمس كل فرد وأي شيء. فخلال السنوات التي انقضت منذ ذلك الحين وصل 
قانون حقوق التأليف والنشر إلى أن صار يغطي قدرًا كبيرًا من المناحي 
فا طروت الو ا و ن ان 
أنماطًا تغرس العديد من سلوكيات النسخ والنقل - وهي وقائع من الممكن 
أن تقع تحت طائلة تشريع حقوق التأليف والنشر - ضمن المعاملات اليومية 
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العادية. ولم يعد في استطاعة معظمنا قضاء ولو ساعة دون أن يصطدم 

بقانون حقوق التأليف والنشر. "" 
بما أن قانون حقوق التأليف والنشر ينظم مسألة صنع النسخ» وبما أن عملية النسخ 
مرا شاعًا كالتنفس» فإن القانون الذي يستحث تنظيمًا فيدراليًا للنسخ يكون قانوتًا 
متماديًا في فرض سطوته التشريعية. 

بدلا من ذلك» على الكونجرس أن يتبنى من جديد أسلوبه التاريخي في التحديد 
الدقيق لأنواع استخدامات العمل الإبداعي الذي يقع نح فاط انرو فر تابف 
اللفي ماعل فاون أن تحن ففط باسك امات الى ناركن ارهن 
المحتملء أن تكون استخدامات تجارية تنافس استخدام مالك ق التأليف والنشر. 
وعلى القانون أن يترك الاستخدامات غير الخاضعة للتنظيم التي ليست لها علاقة بأنواع 
الاستخدامات التي يحتاج ا ا ا فالنسخ في عالمنا 
هذا لا يستدعي في حد ذاته وضع تشريع فيدرالي. بل إن حفلات الأداء العلني أو التوزيع 
للجمهور أو التوزيع التجاري هو الذي يستدعي ذلك. 

ما سبب أهمية ذلك؟ بموجب القانون الحالي» من السهل الوقوع في أحبولة تشريع 
حقوق التأليف والنشر» ومن الصعب بمكان الإفلات منها. وكما شرحت من قبل» بما أن 
كل استخدام للثقافة في السياق الرقمي ينتج نسخةء فإن كل نشاط يستدعي استخدام 
الثقافة في سياق رقمي يصير معرضًا للوقوع تحت طائلة تشريع حقوق التأليف والنشر. 

في بعض الحالات» لا يمثل هذا الأمر أية مشكلة. فمن السهل تحديد من سنحتاج 
لإذن منه» ومن السهل الحصول على ذلك التصريح من مالكي حقوق التأليف والنشر. 
کی کد کی خر ا ا و ا ا 
والنشر. فالاستخدام قد يخلق منافسة»ء على سبيل المثالء لا يريدها حائز حق التأليف 
والنشر. وهكذا يصبح التهديد برفع دعوى قضائية ضد المبتكر واتهامه بمخالفة حقوق 
التأليف والنشر؛ وسيلة فعالة للسيطرة على ذلك الابتكار. وبمجرد صنع تلك النسخة 
الأولى» لا بد من استدعاء المحامين إلى معمل الأبحاث» ويهيمن الغموض حول المشروع» 
وتطلق عبارات الشعوذةء كما لو كانوا مجموعة من السحرة المعالجين يحاولون علاج 
مرض قاتل. 

أعرف تلك العملية جيدًا. ورغم أنه لم يسبق لي مطلقًا أن استشرت مقابل أتعاب 
في هذا السياقء فإنني كنت من قبل مستشارًا خاصًا في العديد من تلك المحاورات التي 
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دارت في أوساط التقنيين وأصحاب رءوس الأموال من مؤسسي المشاريع» وهم يحاولون 
أن يفهموا ما إن كانت فكرتهم الرائعة التالية سوف ا إلى السجن المالي (أي 
التقاضي) أم لا. وشاهدت أحد الأطراف وهو ينيري بلخمة دو مقنعة للجميع بنسبة 
مائة 0 الطرف الآخر بنغمة مضادة تبدو هى الأخرى مقنعة بنسبة مائة 
O N ET‏ 
التأليف والنشر بالغة الحدةء فإنه في الغالب تكون مقامرة «بالشركة بأكملها». 

هذا إهدار غير عادي للموارد الاقتصادية. فالنشاط التجاري ينبغي ألا يكون بحاجة 
اکر کیک کات که فاو ا با ذلك امار الى ای ا 
بين ٤٠٠٤١‏ و٠٠۸‏ دولار في الساعة كأتعاب. بدلا من ذلك يحتاج القانون إلى أن يتمتع 
بقدر أكبر من الوضوح. والتعقيدات الناجمة عن تطبيق القانون عند مجرد صنع نسخة 
وحيدة تعد ضريبة لا لزوم لها تفرض على عملية الإبداع. 


)٥(‏ إلغاء تجریم التشارك ف الملفات 


آخر تغيير أود طرحه هو ذلك الذي سأشرحه بأقل قدر من الاستفاضة؛ لأن كثيرين 
استفاضوا في شرحه بفعالية.' غير أن وجهة نظري أن على الكونجرس أن يلغي تجريم 
تشارك الملفات» سواء بترخيص تشارك الملفات غير التجاري مع فرض رسوم ضريبية 
تغطي قيمة رسم امتياز معقول للفنانين الذين يتم التشارك في أعمالهم» أو بمنح 
ترخيص غطاء بسيطء يتمكن المستخدمون بواسطته مقابل رسم زهيد من شراء الحق 
في التشارك المجاني في الملفات. صف الحل الأول وصفا مستفيضصًا على يد نيل دبليو 
نيتانل وويليام فيشر. أما الحل الثاني فكان مقترحًا لمؤسسة الحدود الإلكترونية. 

رغم مميزات وعيوب كلا النوعين من الحلول» فإن من الأمور المصيرية أن يتخذ 
الكونجرس خطوات نحو صياغة عملية لأحدهما أو للآخر. ويأتي المبرر لذلك من حقيقة 
واقعة بسيطة: مر عقد كامل منذ بدأت مكافحة التشارك في الملفات بين الأندادء فلا 
هي أوقفت التشارك غير القانوني» ولا أوجدت وسيلة للتأكد من حصول الفنانين على 
تعويض عن التشارك غير المرخص به. باختصار» أخفقت استراتيجية هذا العقد في 
تحقيق الأهداف التي يرمي إليها قانون حقوق التآليف والنشر؛ آلا وهي تقديم تعويض 
للمبدعين عن عملهم الإبداعي. 
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لا شك آنه لا تزال توجد الآلاف من الأفكار التي تدور حول الأسلوب الذي نتمكن 
به من تنظيم تكنولوجيا الإنترنت كي ذقضي على التشارك في اللفات جين الأنداد. وما من 
شك أن هناك جحافل من المحامين الذين يهوون العمل السهل المتمثل في مقاضاة الأطفال 
لتشاركهم غير المشروع في الملفات. غير أن السؤال الذي ينبغي على الكونجرس 
ن يطرحه هو: أي استراتيجية على الأرجح سوف تضمن التعويض للفنانينء وتقلل قدر 
٠‏ من تجریم شبابنا؟ 
إن نزع الصفة الجنائية عن التشارك في الملفات هى تلك الاستراتيجيةء فكما يشرح 
عمل فيشر. هناك الكثير والكثير من السبل التي يمكننا بها عنونة وتتبع استخدامات 
محددة للمادة المتمتعة بحماية حقوق التأليف والنشرء تلك الوسيلة توفر الخط الأساسي 
لتعويض الفنانين عن استخدام عملهم الإبداعي» ومع ني لا أومن بأننا في حاجة لتبني 
هذا النظام من الآن وعلى الدوام» فإنني أومن بأن وجود تشريع انتقالي = مصمم بحيث 
يعوض ويلغي التجريم - من شأنه أن يقلل بدرجة ملحوظة من الدمار المصاحب 
للحرب الجارية حاليا. 


جميع التغيرات الخمسة السابق ذكرها من شأنها أن تقطع شوطًا طويلًد نحو تخفيف 
الضغوط التي لا داعي لها من فوق كاهل منظومة حقوق التأليف والنشر. كما أن من 
شأنها أن تقطع شوطًا طويلا للغاية نحو تقنين معظم استخدامات العمل الإبداعى على 
شبكة الإنترنت اليوم. ولن تحد بأي صورة من الصور من أرباح الصناعات التي تقاتل 
بضراوة ضد تلك الاستخدامات. هذا هو الاختبار النهائي الذي على قانون حقوق التأليف 
والنشر أن يفرضه: هل تتسبب تلك الاستخدامات بالفعل في أي ضرر؟ لقد أوضح أولئك 
الذين تناقشت معهم وأنا أعد كتابى هذا تلك النقطة مرارًا وتكرارًا. وحسبما شرح دون 


جویس: 


جميع الدعاوى القضائية المرفوعة في هذا الميدان داتمًا ما تكون مرفوعة من 
زوايا اقتصادية: «عن طريق اقتطاع هذا الأمر» عن طريق سرقة هذا الشيءء 
تكون قد هددت الحيوية الاقتصادية للأصل بشكل أو بآخر.» إنهم يقولون 
ذلك بالفعل دون وجود أي دليل على صحته على الإطلاق. فلم أر من قبل 
مطلقا أي شخص يبرهن في الحقيقة على أن عملا ما تضاءلت قدرته على 
جني المال بسبب وجود عينة منه صنعها شخص ما. في رأييء العمل الذي 
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إصلاح القانون 


يعيد استخدامه ليس في حالة منافسة مع الأصل؛ فأنت لم تحذف الأصلء 

إنه لا يزال موجودًاء وسيظل موجودًاء كما هو» وكما كان» باعتباره الأصل. 

وإذا أخذت منه عينةء فلقد صنعت شيدًا آخر. لعلك وضعت عينات من عشرة 

أعمال أخرى داخل هذا الشيء وكان هذا مجرد عنصر واحد ضئيل» وتشكل 

الأجزاء معا شيدًا لا يعتمد إلا بقدر طفيف للغاية على ذلك الشيء الذي أخذت 

منه عينة. ولا أعتقد البتة أن هناك دفعًا بوجود ضرر ما. فإذا لم يكن هناك 

ضرر» وكان الأمر به الكثير من البهجةء أرى أن علينا فعله. فلم يبين لي أحد 

أن الضرر حقيقي. 
هذا القدر صحيح تمامًا. يتجادل الاقتصاديون بضراوة بالغة بشأن ما إن كان التشارك 
في الملفات بين ند وند لنسخ رقمية كاملة من أعمال متوفرة تجاريًا سوف يضر بمالك 
حق التأليف والنشر آم لاء وإن كان هذا صحيكًا فلأي مدى؟ ولكن لا أحد تنبا لمجرد 
التنبؤ بالضرر الآتي من خلط الأعمال والمزج بينهاء والكثير من نواتج عملية المزج هذه 
ليس متوفرًا بالأساس على المستوى التجاري. 

بطبيعة الحالء لا يعني هذا القول بأنه لا «ضرر» هنا البتة. فعلى حد قول يوهان 
سودربرج لي: «لا أعتقد أنني أوذي أي شخص. وأقصدء بالطبع» أنني أوذي [بوش 
وبلير]. إنه شيء موجه ضد جورج بوش وتوني بلير. وهكذا فإنني آلحق بهما الضرر.» 
ولكن هل مهمة حقوق التأليف والنشر حماية بلير وبوش من النقد؟ هل هذا هو الميرر 
الذي جعل واضعي القانون يمنحون الكونجرس الحق في تأمين الحقوق الحصرية؟ حتى 
إن كنت مترددًا في الإجابة على ذلك السؤالء فدعنى إذن أشير أنك لا تعلم إلا أقل القليل 
عن الدوافع التي كانت تحرك صائغي ا و ا را 
النقاد من خلال منح الترخيص كان أسواً ما صدر عن واضعى القوانين (انظر على 
سبيل المثال قانون الغرباء والفتن لعام ۱۷۹۸). إنه لم يكن من بين المثل التي حفزت 


واضعي دستور تاسننن دولتنا. 


1۷ 


الفصل العاشر 


إصلاح أنفسنا 


لا يمثل القانون سوى جزء واحد فقط من المشكلة؛ فنحن الجزء الأكبر. إن أعرافنا 
وتوقعاتنا بشأن السيطرة على الثقافة وضعت خلال قرن كان مختلفا اختلافا جذريًا 
عن القرن الذي نعيشه الآن. إننا بحاجة لصياغة مجموعة من الأعراف التي توجهنا 
ونحن نخوض تجربة ثقافة القراءة والكتابة ونبني اقتصادات هجينة. إننا بحاجة لوضع 
مجموعة من الأحكام التي شو ارف اتال اف مع التعبير الذي يتصادف أنه 
لا يستهوينا. إنناء كمجتمع» في حاجة لوضع تلك المعايير ونشرها. 


)١(‏ تهدئة مهووسي السيطرة 


إننا على علم بالأعراف التى يفرضها القرن الحالي. ويمكننا العثور عليها إذا فكرنا 
مرة أخرى في حرية الكتابة. لقد تعلمنا الكتابة ونحن أطفال» ونقيس مستوى التعليم 
بمستوى جودة تعلمنا للكتابة. وكما أشرت من قبلء هذه سمة شديدة الديمقراطية تميز 
ثقافتنا الإبداعية: إننا نقول للجميع إن عليهم أن يتعلموا كيف يتحدثون وكذلك كيف 
ينصتون. 

تجلب تلك الخبرة الجوهرية معها توقعات معينةء لا تتعلق فحسب بما يتمتع كل 
امرئ بحرية القيام به» وإنما تتعلق أيضًا برد الفعل الملائم تجاه ما يكتبه أي امرئ. 
ببساطة» رد الفعل هذا في جوهره واقعى وقائم على مبداً عدم التدخل. فعندما يكتب 
أحدهم رأَيًا أحمق» فإن الرد اللائق عليه يتمثل في التشكيك في صحة الرأي» لا في حق ذلك 
الشخص في أن يكتبه. ومع أن القول الزور من الممكن أن يحض على رد فعل قانوني 
(دعوى تشهير وقذف)» فإن هناك (على الأقل في إطار التقاليد الأمريكية) افتراضا قويا 
مسلمًا به يقف ضد تدخل الحكومة» إلا إذا كان هذا التدخل ذا ضرورة مطلقة. فالدستور 


نحو ثقافة إبداعية جديدة 


يقيد سلطة الشخصية العامة في رفع قضايا التشهير. والشخص الذي يرد على خطاً ما 
برفع دعوى قضائية يفقد على الفور تعاطف معظمنا. هذا هو الموضع الذي لا تزال فيه 
نصيحة والدة الرئيس آندرو جاكسون قوية إلى الآن: «لا تكذب» ولا تأخذ ما ليس لكء 
ولا تقاض أي امرئ افترى عليك الكذب» أو أهانك» أو ضربك. وس دومًا بنفسك تلك 
المسائل.»" على الأقل فيما يتعلق بافتراء الكذب» لا بد أن هذا صحيح. 

كما قلت من قبل» تلك الأعراف المتعلقة بمسألة الكتابة تختلف عن الأعراف التى 
تحكم كثيرًا من الفنون. إن مدى الاستعداد لاستنفار النظام القضائي كي يتعامل ن 
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وذلك حسب قول ديفيز جوجنهايم المخرج الحائز على جائزة الأوسكار لي منذ ثماني 


سنذوات ممصت : 


منذ عشر سنوات ... لو أن عملا فنبًا عارضًا ... تعرف عليه شخص عادي» 
فإنك ملزم في هذه الحالة بإبراء حق التأليف والنشر الخاص به. واليوم صار 
الأمر جد مختلف. فالآن أي جزء من عمل فني يكون ممكتًا التعرف عليه من 
قبل أي شخص ... فإنك ساعتها تكون مطالبًا بالحصول على ترخيص بهء 
وأن تسدد مقابل استخدام العمل. الغالبية العظمى من الأعمال الفنية - أي 
قطعة أثاث» أو عمل نحتى - يجب الحصول على ترخيص قبل استخدامها.“ 


إننا بحاجة إلى أن تكون الأعراف الحاكمة للنصوص حاكمة للثقافة بشكل عام ويجب 
على ذلك التغيير أن يبدا بالشركات التي لديها الآن هيمنة قانونية على قدر هائل من 
ثقافتناء عليها أن تظهر زعامتها. يقسم هنري جنكنز تلك الشركات إلى نوعين: 
بداية بالمعارك القانونية حول نابسترء اعتمدت صناعات الوسائط بصورة 
متزايدة سياسة الآرض المحروقة تجاه مستهلكيهاء ساعية نحو تنظيم وتجريم 
العديد من شكال إسهام الجماهير التي لم يكن لها من قبل وجود ملحوظ. 
دعونا نسميهم دعاة الحظر. وحتى تاريخه» لا يزال الموقف الداعى للحظر 
مهيمتًا على نطاق شركات الوسائط القديمة (السينماء والتلفزيون» وصناعة 
التسجيلات الصوتية)ء رغم أن تلك الجماعات في حالة شروع بدرجات متفاوتة 
في إعادة فحص بعض من تلك الافتراضات ... وف الوقت نفسه»ء على الهوامش» 
تجرب شركات الوسائط الجديدة ... أأساليب جديدة تعتبر الجماهير مساهمين 


۷۰ 


إصلاح أنفسنا 


في إنتاج المحتوى» وأيضًا قواعد وساطة شعبية تساعد في ترويج الامتيازات 
التجارية. سوف نسميهم نحن دعاة التعاون. 


إن دعاة التعاون هؤلاء يرغمون «شركات الوسائط على إعادة التفكير في الافتراضات 
القديمة بشأن معنى كلمة استهلاك الوسائط.»“ وبينا هم يكثرون من تجاربهم في 
الحرية» فسوف يشجعون أيصًا الأعراف التى تؤازر الحرية. 


(۲) إظهار التشارك 


کما شرحت من قبل» قانون حقوق التألیف والنشر آلي. نه یبسط سیطرته على ما تبدعه» 
سواء قصدت إبداعه آم لاء وسواء استفدت منه آم لا. إن الأستاذة الجامعية التي تنشر 
بحدًا لا تريد أكثر من أن ينسخ الناس بحثها ويقرءوه» غير أن القانون ينص على ألا 
يكون هناك نسخ إلا بتصريح. والمعلم الذي لديه خطة تدريس مبتكرة لتاريخ الحرب 
الأهلية لن يحب شيئًا أكثر من أن يستعين آخرون بعمله» وينص القانون على أن الآخرين 
لا يمكنهم ذلك دون الحصول على تنازل مباشر عن تلك الحقوق. إن جوهر قانون حقوق 
التأليف والنشر عبارة عن كلمة واحدة جاهزة وبسيطة: ممنوع. أما بالنسبة للعديد من 
المبدعينء فإن جوهر الإبداع كلمة: لا مانع. 

لا حاجة بأحد للتساؤل عن الدافع أو الضرورة التي تلح على أولئك الذين يصرون 
على وجوب احتفاظهم بكافة الحقوق لأنفسهم. ربما هناك ضرورة تدفعهم إلى هذا. 
من أنا لأقول كلامًا مختلفُا؟ لكن التسليم بوجود الضرورة أحياتًا ليس معناه مطلقًا 
التسليم بوجودها طوال الوقت. وكون لوكاس فيلم في حاجة للسيطرة على كافة حقوقها 
كي تربح من وراء فيلمها العبقري ليس معناه أن أستاذ القانون الذي يكتب مقالا عن 
وفلس الال ف خاجة لتقن الخانة :وون مخطة إن كي مي قحا لالظ عن 
الافجفال التجارى لفاك اع أ ت اله ر وة أن لن ب سي الق اة 
على الاستغلال التجاري للمتاظرات اراس فنموذج حق التأليف والنشر ينجح في 
بعض المواضع» لكن «بعض» المواضع ليس معناها «في كل مكان». 

ولدت حركات من أمثال المشاع الإبداعى لمساعدة الناس على رؤية الفارق بين «قي 
موضع ما» و«في كل مكان». تمنح منظمة المشاع الإبداعي للمؤلفين أدوات مجانية ‏ 
أدوات قانونية (تراخيص حقوق تأليف ونشر) وأدوات تقنية (بيانات وصفية وتقنية 


۲۷۱ 


نحو ثقافة إبداعية جديدة 


تمييز بسيطة) - كي يميزوا إبداعهم وفق درجة الحرية التي يريدون أن يمنحوها في 
التعامل مع المنتج الإبداعى. وهكذا إن كنت معلمًاء وأردت من الناس أن يتشاركوا معك 
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فوا فوتهزاف وا شان أن جم آخرو أعجال لكك ل يدان اة ا 
عملك دون إذنك» فإن منظمة المشاع الإبداعي تعطيك رخصة بالإعلان عن ذلك. جميع 
الرخص تعلن صراحة عن الحريات ذات الصلة في ثلاث طبقات منفصلة؛ الأولى: «صك 
لعموم الناس» يعبر عن الحريات المرتبطة بالمحتوى في صيغة مقروءة للبشر. والثانية: 
«الكود القانوني»» وهو الرخص الفعلية لحق التأليف والنشر. والثالثة: البيانات الوصفية 
المحيطة بالمحتوى التي تعبر عن الحريات التي يحتوي عليها ترخيص حقوق التأليف 
والنشر بمصطلحات يستطيع الحاسب أن يفهمهاء تتعاون تلك الطبقات الثلاث معا كى 
تجعل الحريات المرتبطة بالعمل الإبداعي واضحةء ليست جميع الحريات وإنما بعضهاء 
ليست «جميع الحقوق محفوظة» وإنما «بعض الحقوق محفوظة.. 

خلال السنوات الخمس التي مضت منذ انطلاقة هذا المشروع» مُيزت ملايين الأعمال 
ر ا ر کل كو الط و ا اي او 
أعمالهم على الانتشار» بينما اكتفى البعض باستخدامها كي يقول: «هذه هي صورة 
الا ال أن هافو هتدام ادرا دات ق جرتم ماكح تظام قرو 
تأليف ونشر بديل مبني في خصوصية: فما يقرب من ثلثي الرخص تحظر الاستخدام 
التجاري غير آنها تسمح بالاستخدام غير التجاري» والغالبية العظمى تسمح بعمل 
المشتقات مجاتاء إلا أن نصف تلك الرخص تشترط أن تطرح تلك المشتقات مجاتًا هي 
الأخرى. هذه صورة لنظام أكثر توازتًا بكثيرء بناه متطوعون» بترخيص تلو الآخر» وهو 
يشير بشىء ما للفنانين الآخرين أيضا. 

وو ل اخار ااو لىن واا 
لكن يحتاج المزيد إلى إظهار نفس الإشارةء فهناك ميادين بأكملها في حاجة لترسيخ 
عرف مختلف لحقوق التآليف والنشرء ليس بالضرورة أن يتم هذا عن طريق تعديل 
تشريعي - أو على الأقل ليس بعد - وإنما عن طريق إجراء تطوعي من أولئك الذين 
يؤمنون بأن المنحى القانوني يجب أن يكون مختلفا. 

الحقيقةء أنك إذا نظرت إلى التغيبرات الخمسة التى اقترحت ضرورة أن يقوم قانون 
حقوق التأليف والنشر بإجرائهاء لوجدت أن منظمة المشاع الإبداعي تمكن بالفعل أريعة 
من تلك التغييرات من خلال العمل التطوعي لمالكي حقوق التأليف والنشر. 


VY 
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أولًا: إن كل ترخيص مشاع إبداعي يرخص على الأقل للتوزيع غير التجاري. وهذا يمثل 
وا کد دی قرز إبذاح الهواة 

ثانيًا: إن رخص المشاع الإبداعي تبسط عملية التعرف على من يمتلك حق التأليف 
تالتقي ولاهم هن ذلك أن متطمة الفاء الأنذاغى تحتل الان موقم الصذارة ف 
بتاء سنجل ذولي لحقوق التاليف.والنشر» وكلا التغييريّن يساعد على إبراء الحقوق في 
ابال الته تقون الاليفة ولتك ومن م بماعان عن كخ آنا موق قك 
الأعمال. 

ثالتًا: إن رخص المشاع الإبداعى مصممة بهدف التبسيط قدر الاستطاعة من منظومة 
ون الاه وار ی علا ر ره حفر الات وار اعارا 
واجهة سطر الأوامر الخاسبات قبل أن يصبح ويندوز أو ماك ذائعي الصيت. إن 
منظمة المشاع لامها هل ويور أ واجمات الستكدين الة عل 
الجرافيكس بصفة E‏ تحاول أن تيسر على المستخدم العادي استخدام منظومة 
حقوق التأليف والنشر. إنها لا تفعل كل شيء» لكنها تفعل نوعيات الأشياء التي من 
المحتمل أن يحتاج الناس العاديون إلى أن تَنجًّز من أجلهم. 

وأخيرًا: لما كان كل ترخيص مشاع إبداعي يصرح على الأقل بالنسخ للأغراض غير 
التجاريةء فقد ألغينا بذلك تجريم الدَسْخ. فلم يعد السؤال «هل صْنْعت نسخة؟» وإنما 
صار السؤال» «لأي غرض صنعت تلك النسخة؟» وهذا الأمر يقطع شوطًا طويلد في 
تبسيط حقوق التأليف والنشر في سياقات الاستخدامات غير المتوقعة أو التى لا يمكن 
التنبق بهاء ويجب أن يكون هذا التبسيط هدفًا للكونجرس كذاك. 

رغم أننى كنت واحدًا من بين أولئك الذين ساعدوا على تدشين منظمة المشاع 

الإبداعيء ا أول من أزعم أن المشاع الإبداعي ما هو إلا خطوة نحو إصلاح عقلاني 

لحقوق التأليف والنشر» وليس في حد ذاته الحل النهائي. غير أن ميزته الرئيسية أنه 

يعمل مع المبدعين على بناء منظومة أفضل لحقوق التآليف والنشر. فعلى النقيض من 

الجدل المعتادء الذي يقف فيه المستخدمون في مواجهة مع المبدعينء فإن المشاع الإبداعي 

إصلاح يتقدم به المؤلفون والفنانون أنفسهم. إننا نقول أي نوع من السيطرة نريدء 

وخلال ذلك الحوار» نتفاوض حول مقدار السيطرة الذي يعد صحيًا أو ضروريًا لكل 

ثقافة. 
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يحتاج الأمر اشتراك المزيد من المبدعين في هذا الحوار. يجب أن يطرح المزيد منهم 
أستلة على أولئك الذين لا يشاركون عن سبب عدم مشاركتهم. جميعنا في حاجة للعمل 
من أجل معيار لا يدين حقوق التأليف والنشر» وإنما يدين التطبيق غير الحصيف 
لحقوق التآليف والنشر. يمكنك أن تؤيد امتلاك المواطنين للأسلحة لكنك تعارض في 
الوقت نفسه إعطاء السلاح للأطفال. وحالتنا لا تختلف عن هذا. 


(۳) إعادة اكتشاف حدود التشريع التنظيمى 


لعل التغيير الأخير هو الأكثر أهمية. إنه بالتأكيد الأكثر عمومية. فنحن باعتبارنا ثقافة 
في حاجة لإعادة اكتشاف فكرة كانت هي المسيطرة عندما كان سوزا يتعلم في بادئ الأمر 
كيف يصل بصوته للناس: علينا أن نقر بحدود التشريع 

لقد تركنا للتو قردًا بلغت فيه السلطة الحكومية في جميع أنحاء العالم حدًا لم تبلغه 
في أي وقت مضى من تاريخ الإنسانيةء وكذلك أيضا كانت توقعات الناس التي ينتظرونها 
م ایا ی کن ا و و ر ای ول که ا قل 
أن باستطاعة الحكومة أن تفعل آي شيءء وعند نقطة ماء 6 البديهي أن العائق 
الأوحد أمام سلطة الحكومة هو عدم الكفاءة الحكومية. 

کثیرون في القرن التاسع عشر کان لهم رأي مختلف تمامًا في الحكومة. فقد اعتقد 
كثيرون أن الحكومة لا يمكنها أن تفعل سوى القليلء وربما لیس في مقدورها عمل آي 
شيء» کي تغير من سلوکيات الناس. وعلى حد قول المنظّر القانوني بالقرن التاسع عشر 
جيمس سي کارتر: 


اا ا ا ات انخاس لھ کن ,أن كا نتوی 
Sa E ESS NS ES: RG ESED A‏ 
نتاج قوانين سنها البشر ... إنها مغلفة بالمعاملات التي تعمل على تنظيمهاء 
وتكدّشف عن طريق تعريض تلك المعاملات للاختبار. والقانون بالتالي علم 
يعتمد على مشاهدة الحقائق وليس ابتكارًا نرسخه بتشريع» فهذه الوسيلة 
تتعارض مباشرة مع کونه علمًا. ° 


إِذا کار E a a‏ 
طریق تحسين الفرد. فلا يمكن لتشريع أن «ينشي» ذلك التغييرء حسبما یعتقد کارترء 
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إلا أنه «ربما يساعد عليه». وقد صرح كارتر بأن «الرجال لا يمكن أن يصيروا أفضل من 
خلال مر قضائي.»“ 

من وجه عديدةء كان من الممكن بسهولة وصف أعمالي بأنها دفاع عن التشريعات 
التنظيميةء فقد ناصر كتابي الأول «الكود المنظّم وغيره من قوانين الفضاء الإلكتروني» 
بشدة فكرة آنه رغم تشككي» شأن أي فرد في حكومتنا الحاليةء فمن المهم بمكان أن 
تساعد الحكومة على ضمان أن تكون قيم فضاء الإنترنت هي قيمنا نحنء وقد انتقد 
الليبرتاريون حجتي؛ إذ كانوا مؤمنين بأن أفضل دور للحكومة هو ألا تقوم بي دور 
على الإطلاق. وكان زعمهم أن الفضاء الإلكتروني سوف يكون في أفضل حال لو أبعدت 
الحكومة يدها عنه. 

ما زلت أعتقد أن هناك أساليبَ استراتيجية مهمة يمكن من خلالها للحكومة أن 
تفعل الخير؛ غير أن السنوات القليلة الماضية آقنعتني بأن علينا جميعًا ن نكون آقل 
تفاؤلا بشأن قدرة الحكومة على فعل الخير. 

عرفت تلك الفكرة (البديهية) طريقها لأول مرة إلى ذهني وأنا أقراً عن تفاصيل 
لحرت الوك ف اتراق مكخات كاماد من الك ترت عن قاقات فك الجرت 
وفي كتاب تلو آخر» حتى آولئك المتعاطفين مع أهداف الحرب لم يتمكنوا تقريبًا من 
العثور على آي شيء طيب ليقولوه عن الكيفية التي نفذت بها. غير أنني كلما قرت المزيد 
والمزيد من تلك الكتب» كان أكثر ما آذهلني سؤال بدا وكآنه ببساطة لم يُطرح قبل شن 
تلك الحرب: ما السبب الذي دعا للاعتقاد بأن القدرة الحكومية في استطاعتها تحقيق 
النجاح في احتلال المجتمع العراقي وإعادة تشكيله من جديد؟ 

إنني لا أتكلم عن الغزوء فهذا أمر ميسور للغاية؛ فعمليات الغزو يتحقق الانتصار 
فيها بالدبابات القوية والقنابل الموجهة بدقةء وإنما أتكلم عن كل شيء كان من البديهي 
أنه لا بد من عمله بعد الغزو؛ بدا بالأمنء ومرورًا بالطاقة الكهربائيةء والموارد الغذائية 
وحتى التعليم. بدا الأمر كما لو كان أولتك الذين يجلسون على قمم القيادة العليا قد 
افترضوا ببساطة أن باستطاعة الحكومة القيام بكل تلك الأشياء» دون أن يسألوا أنفسهم» 
ولو مرة واحدةء ما إن کان افتراضهم هذا به أي منطق من عدمه. 

والأمر الذي جعل كل هذا يبدو أكثر غرابةء أن ذات الأشخاص الذين كانوا يعملون 
وفق تلك الرؤية للقدرة التنظيمية الشاملةء كانوا هم أنفسهم الأكثر انتقادًا لقدرة 
الحكومة على القيام بأي شيء في العديد من السياقات الأخرى. إننا لا نتحدث هنا عن 
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فرانکلین روزفلت» o‏ الولايات المتحدةء بيرني 
ساندرزء إننا نتكلم عن أناس لا يعتقدون بأن الحكومة قادرة على إدارة خطوط السكك 
الحديديةء ولكن إذا كانت الحكومة لا يمكنها إدارة خطوط السكك الحديديةء فكيف لها 
أن تدير شئون مجتمع بأسره؟ وما السبب المحتمل وراء الاعتقاد بأننا نملك ولو قدرًا 
يسبرًا من القدرة اللازمة على القيام بذلك؟ 

بالرغم من آن كثيرين تنبئوا بوجود مقاومة» كان الافتراض المسبق وراء الإجراءات 
الحكومية أن القوة داتمًا يمكنها قهر المقاومةء فإذا قاوم العدوء نشدد نحن 
هجومناء وعند نقطة ماء يمكننا أن نقاتل في ضراوة إلى الحد الذي يمكننا من التغلب على 
العدوء كل ما يلزمنا إرادة قوية وشخصية طيبة. 

هناك خلل خطير في هذا الأسلوب في التفكير؛ ففي بلد ديمقراطيء لا يعني المزيد 
من السلطة المزيد من النجاح» وإنما مثل سيارة تحاول تحرير نفسها من حفرة جليديةء 
في الديمقراطيات» غالبًا ما يعنى المزيد من السلطة هزيمة الذات» فهناك حد لما تستطيع 
اكاك ھل کی اف اا غل اا اة ا واا 
إلى المشكلة» فعند نقطة ماء إضافة المزيد من التحكم التنظيمي بالتشريعات يقلل من 
السيطرة الفعلية على الهدف. 

هذا ليس كتابًا عن العراق» ولكنني أقترح أن باستطاعتنا تطبيق تلك النقطة 
الخاصة بالحرب على الحروب الأخرى التي نشنهاء هناك الكثير من مثل تلك الحروب 
الم الك أن تعفد من أغتارات كيده كه أن العوة إل هى الخرت الى 
نشنها على أطفالنا بسبب الطريقة التي يستخدمون بها التكنولوجيا الرقمية. 

من جدید» وکما شرحت ET‏ انطلق التفارك في الملفات بين الأندادء كان 
رد فعل الحكومة (وأولئك الذين يحثون الحكومة) أن هذا سلوك سيئ ويجب إخضاعه 
للتنظيم» وافترضنا أنه إذا حشدت الحكومة من وراء هذا التنظيم قوة كافية ‏ أحكامًا 
رادعة» وحالات توقيف كافية في الجامعات - فإن هذا السلوك السيى» في نهاية الأمرء 


E E A e A) RES‏ القائون تلو 
a e a‏ عقابية استثنائية» وتعهدت ا ذذ e‏ 


TT القضايا‎ 
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ولكن حتى الآن» حقق هذا الجهد فشلًد ذريعًاء ليس بسبب إخفاقه في حماية أرباح 
شركات التسجيلات» فما من شك أنه حقق ذلك بدرجة ماء غير أن فشله الحقيقى في هذه 
الحرب كان في التأثير الذي LAE N E EN N E‏ 
لدى أبنائنا. أبناؤنا «قراصنة»» هذا ما نقوله لهم» وهم يصدقونه. ومثل أي إنسانء 
هم يتأقلمون بطريقة تفكيرهم استجابة لتلك التهمةء فينتهي الأمر بهم إلى أن يعتادوا 
حياة القراصنةء بعدها تخرج الأمور عن السيطرة. ومثل تجار السوق السوداء في روسيا 
السوفييتيةء يبدأ أبناؤنا يومًا بعد يوم في أقلمة سلوكياتهم مع الإجابة على سؤال بسيط: 
كيف يمكنني الإفلات من قبضة القانون؟ 

هذه المخاوف ليست مجرد تكهنات؛ فهناك أدلة مهمة على الصعيدين القانوني 
والاجتماعي» تؤيد المخاوف من أن الإفراط في التجريم في هذا المجال (المحوري) بعينه 
اة اتا و الکن ان ن ا عل اح ری من کات 
وعلى مواقفهم من القانون بصفة عامة. فكلما نظر الأبناء إلى القانون المنظم للثقافة على 
أنه لا عقل له» أو الأسواً من ذلك أنه قانون فاسد» فإن ذلك يجعلهم أقل ميلد لإطاعة 
تلك القوانين. وكلما نظروا إلى تلك القوانين الخالية من المنطق باعتبارها مؤشرًا دالا على 
المنظومة القانونية إجمالء صاروا أقل ميل لإطاعة تلك القوانين بشكل عام. ونمو تلك 
العادة في الأذهانء لا سيما أذهان الشباب» والمتمثلة في تحاشي القوانين لأنهم يعتبرونها 
خطاً أو سخيفة أو ببساطة غير منصفة؛ ينمي أسلوبًا في التفكير يمكن أن ينسحب على 
مواضع آخرى غير الموضع الأصلي. بطبيعة الحالء لا يمكن لامرئ أن يزعم أن القوانين 
الضادة للقرصنة تزيد من معدل وقوع جرائم الاغتصاب أو القتل. ولكن هناك أدلة على 
أنه إذا اعثبرت القوانين المنظمة للثقافة غير منصفة معنويًاء فإن هذا يعمل على تآكل 
ارو لاغ وة ا فان لهه بسو ا 

لكننى لا أشعر بتلك المخاوف بسبب إحصائيات تائية داخل انحدار متعدد. وإنما 
لضو اهدي شن اذا ون ا فخا من فون القن الذي تكو ي بخرارة حول فاك 
E ESAD al LEE E a EE‏ 
Ay ASIANS i AOE EAN‏ 


يمكنك الحصول على أي أغنية تشاء» وأي لون من آلوان الموسيقى» من أي 
عهد شئت» وجميعها «مجانية»! فما الذي يمكن أن يكون أفضل من ذلك؟ 
التاريخ الموسيقي بأكمله بين يديك مقابل سعر شهري مخفض هو صفر! ... 
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إننى أنزل الأغانى داتمًا لهذه الأسباب بعينها. إن الأمر يتم سريعًاء 
وهی سول میور ادل شيء فيه آنه مجاني! الجانب الآخر من الأمر هو 
الفنانون الذين يخسرون عائدات كان من الممكن أن يحصلوا عليها لو كان 
أولئك الناس اشتروا الأقراص المدمجة. من الواضح أنه لم يكن بوسع الجميع 
شراء الأقراص المدمجةء لكن هذا يخلق معضلة أخلاقية بين دعم الفنانين وبين 
مجرد تناول وجبة غداء مجانية. تقول رابطة صناعة التسجيلات الأمريكية 
إن هذا غير قانوني» ويقول الفنانون إنها سرقة لأموالهم» بينما يقول غلب 
المنتمين للمجتمع المتعلم إنه أمر خطاً تمامًاء ولكن هنا تكمن المشكلة: إننى 
أتفق تماما مع كلا الطرفين. 1 
«قرصنة» الموسيقى» حسبما تسميها الرابطةء شيء أفعله كلما أردت أن 
أستمع إلى موسيقى جديدة. كل ما أفعله أننى أكتب اسم الفنان أو الأغنيةء 
ثم أنقر على مربع «تنزيل»» وها هی» تظهر الأغنية أمامى وأبداً في الاستماع 
إليها. إن الأمر غاية في السهولة. ا الآن أناقش فكرة أعتبرها نوعًا ما 
آمرا مسلمًا بهء بل إنني لا أفكر مطلقًا فيما كنت سأفعله لو أنني وجدتها 
E O OO‏ 
SS E Na a O SS‏ 
تدميرًا للفنانين. قيل الكثبر في منظومة العدالةء في وسائل الإعلام وعلى الإنترنت» 
عن مشروعية تلك الشبكات التى تنشاً بين الأنداد» لكن الواقع أن ملايين من 
الناس يفعلونه ولم يتوقف عن ذلك إلا قلة قليلة. إنني قر بهذا الأمر والخزي 
ووی ای ی ا و ن کون ا ا 
الملفات» فإنني أسهم فيه وأنا مدرك وواع به ولا أنتوي مطلقا الكف عنه في 
لتقل اريت ٤‏ 
البعض يمكنه تبرير سرقة الموسيقى لأنهم لا يدركون العواقب؛ وهذا ليس 
هو الحال معي لأنني مدرك تمامًا لها. فأنا أعيش في مدينة نيويورك» وهو 
کان فک فت ار شیاس رال کان کان موه مدید من قافر 
اموسيقيين طيلة سنوات. وكليتي» ترينيتي» مكان يعج بأناس لديهم ما يكفي 
من المال لشراء أقراصهم المدمجة» وهناك أيضًا ناد يسعى لحض الناس 
على التجارة في الأقراص المدمجة. غبر أنه برغم تأييد الكثيرين لفلسفة تلك 
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المجموعةء فإنه في هذا العصر الرقمى» من الأيسر تماما التشارك في الموسيقى 
على الإنةرنت. بل إن لدي معلمة جيتار تكتب الأفاني كوسيلة لكسب عيشهاه 
وهي تعتمد على المال الذي يسرقه الناس منها عندما ينزلون الأغنيات من على 
الإنترنت. إنني أشعر بالذنب من داخلي حيال ذلك» حتى إنني أخفي البرنامج 
على جهازي الحاسب حتى لا تراه كلما جاءت. وأقول لها إنني أحصل على 
الأغنيات من أصدقائي؛ لأنني أعلم نها حتى لو لم تقلها لي مباشرةء فإنها 
ستشعر بقدر هائل من خيبة الأمل في لو علمت بالحقيقة. كل واحدة من تلك 
الفئات الثلاث التى آنا أشكل جزءًا منها ‏ أبناء نيويورك» وأبناء ترينيتى. 
هارف ايتاك ارون فركعة ایق احا و ای بک ای 
بآخر - باعتباري عضرًا في مجتمع متعلم - قادر على إسكات صوت تلك 
المعارضة داخلي من أجل الحصول على «وجبة غداء مجانية». 

إذن اذا أواصل آناء ومعي الملايين من الناس»ء سرقة الموسيقى من الفنانين 
كل يوم؟ بالنسبة للبعض» ربما كانت المسألة تتلخص في عدم توقير قوانين 
حقوق التأليف والنشرء أو هي ببساطة مسألة مادية يستعملها المرء في تبرير 
«القرصنة» الموسيقية. هناك آخرون ريما لا يعلمون عواقب ذلك على الفنانين 
أو يختارون عدم وضع تلك العواقب في الاعتبار. غير آنه لا يزال هناك سبب 
أكثر تعلقًا بالاستمتاع بذلك وهو سبب أستطيع أن أجد نفسي فيهء يبرر 
استمرار الناس في تنزيل الموسيقى من الإنترنت. الأمر بشكل ماء نتاج أخلاق 
مجتمعنا الرأسمالي» ويمكن تلخيصه في عبارة «خذ ما في استطاعتك أخذه»» 
لكن في الوقت نفسه نظامنا القضائي قال إنه شيء غير مشروع ... 

الطرب ويرد آل يانكوفيتش يتناول هو أيضًا قضية الأخلاقيات في واحدة 
من أغانيه» وعنوانها الذي صيغ في إبداع «لا تنزل هذه الأغنية». إنه يستخدم 
كلمات الأغنية الموحية لإقناع الناس بشراء الأقراص المدمجةء لكنه في الوقت 
ذاته لا يقف في صف الفنانين أو رابطة التسجيلات تمامًا. إنه يتحدث عن 
«الذنب» و«الخزي» الذي سيظل ملازمًا لك بعد أن تنزل الموسيقى» لكنه 
يتحدث بعد ذلك عن رابطة شركات التسجيلات على أنها إمبراطورية الشر 
الق تح عل الأطقال ادات شاو آم آبوا وهق ذكر كذلك جر آخر 
کان رف قبتي الذهة: لاذا ياج الفتاون إل امال اكل متي وق الاضل 


۷7۹ 


نحو ثقافة إبداعية جديدة 


شديدو الثراء؟ إن وجهة نظره كفنان مشوقة للغاية؛ لأن المرء قد يعتقد أن 
آغنیته لیست سوی تأييد للفنانين ورابطة صناع التسجيلات» ولكنه بدلا من 
ذلك» يرفض أن ينسب الفضيلة لأي من الطرفين» مما يزيد من غموض هذه 
المسألة. 

حستًاء ها هو الموضوع مطروح أمامك: في الوقت الذي أعارض فيه أخلاقيًا 
قرصنة الموسيقى» a‏ ر 
فلسفيًا محضًا. کل ما تبقى لي أن آمل أن يكون ويرد آل في أغنيته قد أخطاً 
حين وصف في هدوء تطور الأحداث الممكن الوحيد لقرصنة الموسيقى: «سوف 
تبدأً بسرقة الأغاني» ثم ستسطو على متاجر المشروبات» وتبيع المخدرات» ثم 
تدهس أطفال المدارس بسيارتك.» وأيضًا ألا أصير بارعا في العزف على الجيتار 
بالقدر الذي يجعل موسيقاي تتعرض للسرقة على موقع لايمواير 


لم يسبق لي أن التقيت بكاتب هذا المقال. غير أنني لتقي بهذا النوع من الكتاب في 
كل الأوقات. إنهم طلابي» إنهم يملئون حرم ستانفورد الجامعي» ويكشف موقفهم عن 
التكلفة المرتبطة بالحرب التي نشنها الآن. 

لم يشرح أي سياسي كيف يمكن للفوائد التي نسعى إلى جنيها من وراء تلك الحرب 
ضد القرصنة أن تبرر تكلفتها. لم يضع أي سياسي مؤيد لتلك الحرب في اعتباره على 
الإطلاق البداثل الممكنة لهذه الحرب» ولا تكلفتها. عندما يتعلق الأمر بشن «الحرب» فإننا 
نصاب بالعمى التام إننا لا نفكر في التكاليف» وإنما نفكر في أخلاقيات قضيتناء ولكن 
كما علمنا التاريخ مرارًا وتكرارًاء فإن الدوافع الأخلاقية لا تضمن تحقيق نتائج أخلاقية. 
النوايا الطيبة مجرد خطوة آولى» والمسئولية تتطلب أن نضع في الاعتبار» ثم نعيد النظرء 
في كل خطوة نخطوها بعد ذلك. 

إننا كشعب في حاجة لأن نتذكر أن سلطة الحكومة محدودةء وهى ليست محدودة 
ا و و ی واوو ر ا و 
لأنها تعمل على خلفية من الأخلاقيات الأساسيةء وتلك الأخلاقيات تصر على النسبيةء 
فالأب الذي يضرب ابنه بعصا غليظة لأن الطفل لم ينظف غرفته ليس على خطأً في 
إصراره على أن ينظف الطفل غرفته. إنه مخطئ لأنه مهما كانت صحة الدافع وراء 
العقاب» فإن وسيلته لا بد داتمًا أن تتناسب مع حجم الخطأ. الأب» والجيش»ء والحكومة: 
جميعهم لا بد أن يكونوا على يقين من ألا يعميهم توجههم نحو الحقيقة عن العواقب 


AM 


1 


۲۸۰ 


إصلاح أنفسنا 


التي قد تنجم عن أفعالهم» ثمة الكثير والكثير مما يمكن للحكومة أن تفعله. وعندما 
نجد ذلك الحد» علينا حينئذ أن نعثر على وسائل أخرى لتحقيق الغاية المشروعة. 


۲۸۱ 


إن النظرية الاقتصادية التي تقف وراء حقوق التأليف والنشر تبرر هذه الحقوق 
ENN SENSES SL a EE‏ 
آلا ها هو لها ار الى او ملك عل خن اخ 
أدرت موسيقاك ف صوت شديد الصخب بحيث أيقظت جبرانك» فإن موسيقاك بذلك 
EE EE Sa‏ ا غار الوط 
الجديدةء فإن تجديدك هذا يحدث تأثيرًا خارجيًا (جمالا). والجمال تأثير خارجي إيجابي؛ 
فالناس بصفة عامة يحبون استقباله» اما الضوضاء فهی تأثیر خارجی سلبی؛ لا يحب 
الناس استقباله (وبخاصة الساعة الثالثة صباخًا). ٠‏ ۰ 

يتعامل قانون حق التآليف والنشر مع التآثير الخارجي الإيجابي الذي تنتجه طبيعة 
العمل الإبداعي. والعمل الإبداعي «سلعة عامة»؛ بما يعني ا( رد فا 
لي شخص أن يستهلكه دون أن يقلل من المقدار المتاح لأي شخص آخر. و(۲) من 
الصعب منع أي شخص من استهلاكه بمجرد إتاحته للجميع؛ فأنت إذا رسمت على 
باب جراجك لوحة جدارية جميلةء فإن مشاهدتى لها لن تقلل من الفرصة المتاحة 
أمامك کي تشاهدها آنت أيضًاء وبدون بناء جدار حول جراجك (ليس بالتصميم العملي 
كثيراء بالنسبة للجراج على الأقل)ء فإن من الصعوبة بمكان أن تحجب الرؤية عمن يريد 
مشاهدة لوحتك الجدارية. 

يطرح جيفرسون الفكرة ذاتها بآسلوب شاعري في خطاب کتبه عام ۱۸۱۳: 

إذا كان هناك شيء أقل عرضة من غيره للملكية الحصرية فهو ثمرة قوة 


التفکبر التی نسمیھا «الآفکار»» والتی یمکن للمرء أن یمتلکها امتلاگا حصرنًا 


نحو ثقافة إبداعية جديدة 


طالما أنه يحتفظ بها لنفسه ولم يُطلع أحدًا عليها؛ ولكن ما إن يُكشف عنها 
حتى تفرض نفسها على الجميع؛ حيث لا يستطيع متلقيها أن يقصي نفسه 
عنها. ومن الخصائص المميزة للفكرة أيضًا ألا يمتلك أي فرد قدرًا قل منها 
عن الآخرين؛ حيث يمتلك الجميع الفكرة بكاملهاء أي كان من يتلقى عني 
فكرةء فإنه يتلقى معلومات محددة دون أن يقلل ذلك من فکرتی» مظما أن اد 
كان من يضئ شمعة من خلال شمعتي» يحصل على الضوء دون أن يطفئ 
ذلك ضوء شمعتى. تبدو الآفكار في انتقالها الحر من شخص إلى آخر عبر 
العالم» لأغراض أخلاقية وتبادلية بين البشر ولتحسين أوضاعهم» شينًا صَمّم 
بصورة فريدة وختّرة عن طريق الطبيعةء عندما قامت بصنعهاء تماما مثل 
النار» التي تنتشر في كل مكان» دون أن يقلل ذلك من كثافتها في أي لحظةء 
ومثل الهواء الذي نتنفسه ونتحرك فيه وتتواجد فيه أجسادناء الذي هو غير 
قابل لحصره في مكان محدد أو امتلاكه بصورة حصرية. لا يمكن إذن أن 
تصبر الاختراعات» في الطبيعةء موضوعًا للملكية.“ 


Ca? 


كان جيفرسون هنا يتحدث عن الأفكار» وحقوق التأليف والنشر تنظم مسألة 
التعبيرء غير أن ملاحظاته عن طبيعة الأفكار تصير يومًا بعد يوم أكثر انطباقًا على 
مسألة التعبير. فلو أننى وضعت هذا الكتاب على شبكة الإنترنت» فإنك عندما تأخذ نسخة 
مهالا تخرمتي هن أن خد آنا أيضا نة ل (ا مك آي قرة قدا أقل حيت بك 
الجميع الفكرة بأكملها»). وتوفيري لنسخة من أجلك يجعل من الصعب نسبيًا أن أمنع 
آخرين من الحصول على نسخة أيضًا («مثل الهواء الذي نتنفسه ونتحرك فيه وتتواجد 
فيه أجسادناء الذي هو غير قابل لحصره في مكان محدد أو امتلاكه بصورة حصرية»). 
هذا «من الصعب نسبيًا» وليس بالمستحيل: فطيلة تاريخ تقنية إدارة الحقوق الرقمية 
كان الهدف إعادة صياغة الطبيعة التي تحدث عنها جيفرسون؛ أي جعلها رقمية إلى 
درجة تصبح فيها الموجودات أشبه بأشياء مادية (أخذك لنسخة معذاة أن نسحي أنا 
قلت بمقدار واحدة؛ ودخولك معناه أنني لا أستطيع الدخول).* غير أنه في حالة طبيعة 
الإنترنت» يعد التعبير على الإنترنت شبيهًا بأفكار جيفرسون. 

قلت إن رجال الاقتصاد يبررون حقوق التآليف والنشر باعتبارها وسيلة للتعامل 
مع «مشكلة التأثيرات الخارجية الإيجابية»» لكن لعلك تتساءلء ولديك كل الحقء لماذا 
تعد «التأثيرات الخارجية الإيجابية» مشكلة؟ لاذا لم يكن من قبيل الخير الإيجابي أن 


YA 


خاتمة 


يكون التعبير «شيدًا ينتشر بحرية من شخص لآخر عبر العالم لأغراض أخلاقية وتبادلية 
بين البشر ولتحسين أوضاعهم»؟ لماذا ليس من «طبيعة» الإنترنت «الخاصة والخيرية» 
أن تلقى التشجيع بدلا من الحظر والتقييد؟ 

الإجابةء من منظور الاقتصادي على الأقلء أنه بينما الشيء المجاني دون شك أمر 
طیب» فانه لو کان كل شيء مجانياء لما كان هناك حافز قوي للإنتاج. ولو لم يكن هناك 
حافز نقدي كاف للإنتاج» فإنه» حسبما يتخوف رجال الاقتصاد» لن تنج أشياء بالقدر 
الكافي. 

في هذا الكتاب رسمت ملامح عريضة لحزمة من الإجابات البديهية على تلك المخاوف: 
هناك أطنان من الحوافز بخلاف المال. انظر إلى الاقتصاد التشاركى. انظر إلى ٠٠٠١‏ 
E ES IGE SERA NES ES A‏ 
المجانية. انظر إلى الأكاديميين أو العلماء. إن لدينا الكثير من الأمثلة على التعبير الإبداعي 
الذي ينتج على نموذج مختلف عن ذلك الذي تستخدمه بريتني سبيرز. 

لكننى في الوقت ذاته أوضحت الجانب الآخر من ذلك الزعم: فبغض النظر عن 
A E‏ و ا 
والنشر أيضًا. إنني أعشق أفلام هوليوود الناجحةء ولو كان بمقدور أي شخص عمل 
نسخة عالية الجودة من أحد آفلام هوليوود لحظة نزوله دور العرض» فلن يكون بمقدور 
أي شركة إنتاج أن تنتج فيلمًا بميزانية قدرها مائة مليون دولار. إذن هناك هذا المثال على 
الأقلء وإذا كان هناك مثال واحد» فمن المنطقي أن يكون هناك المزيد؛ آفلام» موسيقى 
ريماء ربما بعض الأنواع من الكتب أو القواميس» وربما روايات بقلم جون جريشام. لا 
بد لنا بالطبع أن نرتاب بشأن مدى اتساع نطاق ذلك التنظيم التشريعي. (نال القاضي 
ستيفن بريير بالمحكمة العليا التثبيت على درجة الأستاذية بهارفرد ببحث أعرب فيه عن 
تشككه في المدى الذي تغطيه الحاجة لهذه القوانين.)” غير أنها تغطي بعض المواضع 
ع ااقل والة لفك الات وهر كل فة اتا دراد الخار اواة ت 
نمتلك ذلك النوع من العمل الإبداعي. 

إذن لكي نحصل على آفلام هوليوود» أو بعض سلاسل الأفلام الناجحةء أو موسيقى 
أشبه بتلك الخاصة بجاستن تيمبرليك» وربما آنواع قليلة من الكتب؛ فإننا ندير منظومة 
حقوق التأليف والنشرء هذه المنظومة شكل من أشكال التنظيم» ومثل معظم أشكال 
التنظيم» فإنه بعد فترةء يصبح كبير الحجم وباهظ التكلفة. إن المحاكم والنيابات 


YA 


نحو ثقافة إبداعية جديدة 


الفيدرالية تنفق الكثير من المال في تنفيذ قانون حقوق التآليف والنشر» وتستثمر 
الشركات الملايين على تقنيات تهدف إلى حماية المادة المتمتعة بحقوق التأليف والنشرء 
وتتصيد الجامعات الأخطاء لطلبتها كى تعاقب أو تطرد أولئك الذين يمتنعون عن 
اتباع قواعد حقوق التأليف والنشر. إننا هذه المنظومة شديدة التعقيد من التنظيم 
الفيدرالي - وهو تنظيم من المفترض فيه آن يصل إلى كل من يستخدم جهاز كمبيوتر 
لحل تلك «المشكلة» المتعلقة بالتأثيرات الخارجية الإيجابية. 

ld AE JASE a EA 
عن التأثبرات الخارجية السلبية؟ ماذا تفعل وتا حيالها؟ ولنأخذ على سبيل المثالء‎ 
الزئبق الذي يخرج مع عادم محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم ليلوث البيئة. هذه‎ 
أيضًا تأثيرات خارجية. إن الملايين من الناس يتعرضون لمستويات خطيرة من الزئبق‎ 
بسبب ذلك التلوث. إن كوكب الأرض يترنح على شفا نقطة انقلاب مناخي كارثي بسبب‎ 
ذلك الكربون. ومهما كان حجم الضرر الذي يمكن أن يحدث بسبب عدم إنتاج فيلم آخر‎ 
من سلسلة ستار تريك» فإن الأضرار الناجمة عن تلك التأثيرات الخارجية السلبية لا شك‎ 
فيهاء وهي أضرار حقيقية. إنها تتسبب في وفيات محققة. وسوف تتسبب في اضطراب‎ 
غير عادي وفي ضرر اقتصادي. إذن مع علمنا بحرص حكومتنا الشديد على التنظيم‎ 
بقانون يقي من التأثيرات الخارجية الإيجابية التي بلا مقابلء ما الذي فعلته بالتحديد‎ 
حیال التأثيرات الخارجية السلبية الضارة دون شك؟ خلال السنوات العشر الماضيةء وفي‎ 
وقت كان الكونجرس فيه قد مرر ما لا يقل عن أربعة وعشرين مشروعٌَ قانون خاص‎ 
بحقوق التأليف والنشء“ واعتادت النيابات والمحاكم المدنية الفيدرالية على شن «حرب»‎ 
على «القرصنة» حتى تحل مشكلة التأثيرات الخارجية الإيجابيةء ما الذي فعلته الحكومة‎ 
بالتحديد بشأن التأثبرات الخارجية السلبية؟‎ 

الإجابة هي: ليس بالكثيرء برغم أن الرئيس بوش استغل بنجاح النداء الذي أطلقه 
آل جور عام ۲٠٠١‏ معلتًا فيه أننا نواجه أزمة انبعاثات كربونيةء بأن وعد بأنه في حال 
انتخابه سيفرض ضريبة على الانبعاثات الكربونيةء فإنه في خلال أسبوعين بعد حلفه 
اليمينء» ناقض نفسه» معلدًا أنه لا يعتقد أن الاحتباس الحراري يمثل مشكلة. وبرغم 
أن قانون الهواء النظيف ينظم في صراحة الملوثات مثل الزئبق في محطات الطاقةء فإنه 
في عام ۲١٠۲‏ غيرت إدارة بوش التشريعات بحيث «تسمح للملوثين بتفادي الاضطرار 
فعليًا للإقلال من الزئبق.»“ ومن ثم» ومع الأضرار الحقيقية والملموسة التي تتسبب فيها 


YA 
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التأثيرات الخارجية السلبيةء فعلت الحكومة ما هو أسواً من لا شيء. وفي الوقت ذاتهء 
خصصت الحكومة موارد ثمينة لمكافحة مشكلة يعتقد كثيرون أنها لا تمثل أي مشكلة 
على الإطلاق. 

إذن ما محصلة ذلك؟ 

لقد مرت عشرة أعوام منذ وهبت نفسي للمعركة التي أخوضها ضد التطرف في 
ا کو ا واو کا هات ا الكتاي اه ان کمن ك ارا 
العشرة أقنعني بأن تلك الحرب تلحق بمجتمعنا الكثير من الضررء ليس فقط نتيجة 
الخسائر في الابتكارء وليس فقط بسبب خنق أنواع معينة من الإبداع» وليس فقط لأنها 
تحد دون مبرر من حريات يكفلها الدستورء ولكن أيضًاء والأهم؛ لأن هذه الحرب تفسد 
جيلا بأكمله من أبنائناء إننا نشن حربًا ضد أطفالناء وأطفالنا سوف يصبرون العدوء 
سوف يصبحون هم المجرمين الذين تَسمُهم بهذا الوصف» ولأنه لا يوجد برهان قوي 
يشير إلى ننا سوف ننتصر في هذه الحرب» فإن هذا هو المبرر الوحيد في هذا العالم لكي 
نوقف تلك الأعمال الحذاتية لا سيما غندما تكون هناك بداتل تدقع الإهتمام الحكومي 
المزعوم دون أن تحول جيلد كاماد إلى مجرمين. 

وما ينكاً الجرح آكثر وأكثر أن المسألة ليست قاصرة على أن حكومتنا تشن حربًا 
ميئوسًا منهاء وإنما أن حكومتنا لا تحقق الكثير على صعيد مكافحة الضرر الحقيقيء 
في الوقت الذي تهدر فيه مواردها على مكافحة «مشكلات» لا تمثل حتى أضرارًا واضحة. 

ولكن لماذا تقوم الحكومة بذلك؟ 

الدرس الذي علمني إياه عمل السنوات العشر أن السبب لا علاقة له بالغباء ولا 
علاقة له بالجهل؛ بل السبب البسيط وراء قيامنا بشن حرب لا طائل من ورائها ضد 
أبنائنا آنهم لا يملكون سوى القليل من المال كي يدعموا به الحملات السياسيةء فهم في 
الك تون تاراة هرر ما وال الط وراءعف اما باي شق 
اله الا بجا أ اهر ا ا ا و ن 
وبيئتنا لا يملكون المال الذي تملكه شركات المرافق والنفط لدعم الحملات السياسيةء إن 
حكومتنا تتصرف بصورة غير عقلانيةء لكن تصرفها هذا نابع من سبب عقلاني أصيل: 
وهو أن السياسة لا تتبع آي منطقء إنها فقط تتبع المال حيث يكون. 

وإلى أن تحل تلك المشكلةء فإن هناك ما لا حصر له من المشكلات التي ستظل قائمة 
دون حل؛ الاحتباس الحراري» والتلوثء والنظام الضريبي المنحرف» ودعم المزارع؛ إن 
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حكومتنا لا تتسم بالعقلانية؛ لأنها فاسدةء وهذا أمر بالغ الأهميةء وإلى أن تحل مشكلة 
ذلك الفساد» لا ينبغى علينا أن نتوقع الخبر الكثير من وراء هذه الحكومة. 

لا يتحدث هذا الكتاب عن ذلك الفساد بصفة عامةء كل ما كنت أهدف إليه هنا أن 
أجعلك كقارئ تتخذ خطوة واحدة بسيطةء فمهما كنت تظن بشأن الاحتباس الحراريء 
والبيئةء والهدايا الضريبية للشركات المساهمة صاحبة الحظوةء والدعم النقدي الذي لا 
يفيد سوى الشركات الزراعية الكبرىء» فعلى الأقل عليك أن تفكر فيما يلي: لا يوجد مبرر 
لحرب حقوق التأليف والنشر التي نشنها في الوقت الراهن ضد أطفالناء طالبوا بأن 
تتوقف تلك الحرب الآن» وبمجرد توقفهاء دعونا نلتفت إلى المشكلة العويصة المتمثلة 
في صياغة منظومة حقوق التأليف والنشر التي تغذي نطاق الإبداع بكاملهء والتعاون 
الذي سيكون الإنترنت سببًا في قيامه: منظومة تعتمد على الفرص الاقتصادية والإبداعية 
للكيانات الهجينة وإبداع المزج الفنى؛ منظومة تنفى عن المراهق جريمة كونه مراهقا. 
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Throughout this text there are references to links on the World Wide Web. 
As anyone who has tried to use the Web knows, these links can be highly 
unstable. I have tried to remedy this instability by redirecting readers to 
the original source through the Web site associated with this book. For 
each link below, you can go to remix.lessig.org and locate the original 
source. If the original link remains alive, you will be redirected to that 
link. If the original link has disappeared, you will be redirected to an ap- 
propriate reference for the material. 
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